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«ردع» بكين أكدت أن اختياراتها الفنية تسير في الطريق الصحيحتمسّك أميركي بتسليح الجزيرة لـ

يسرا لـ                             : عملي هو متعتيالصين تكثف انتشارها العسكري في محيط تايوان
واشنطن: رنا أبتر

بكين: «الشرق الأوسط»
القاهرة: انتصار دردير

ــا  ــتـــشـــارهـ ـــفـــت الــــصــــين انـ
َّ
كـــث

ــوان،  ــايـ الــعــســكــري فـــي مــحــيــط تـ
ردّاً على لقاء أرفــع مسؤولة في 
الجزيرة برئيس مجلس النواب 

الأميركي.
وأرســلــت بكين، أمــس، سفناً 
حــــربــــيــــة إضـــــافـــــيـــــة ومــــروحــــيــــة 
ــوان  ــايــ ــى مـــحـــيـــط تــ ــ ــة إلــ ــلـ ــاتـ ــقـ ومـ
الــتــي تــعــدّهــا «جـــــزءاً لا يــتــجــزأ» 
ــا، بـــعـــد لـــقـــاء عُــقــد  ــهــ ــيــ ــن أراضــ مــ
ــوان  ــايــ ــة تــ ــيـــسـ الأربــــــعــــــاء بــــين رئـ
تساي إنغ - وين ورئيس مجلس 
النواب الأميركي كيفن ماكارثي، 
المــــســــؤول الـــثـــالـــث فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
الثاني على التوالي،  ولليوم 
جابت ثلاث سفن حربية صينية 

المـــيـــاه المــحــيــطــة بـــالـــجـــزيـــرة، كما 
الــدفــاع التايوانية،  أفـــادت وزارة 
مضيفة أنَّ طائرة مقاتلة ومروحية 
مضادة للغواصات عبرتا منطقة 

الدفاع الجوي في تايوان.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ورغــــــم 
تلويح بكين بــإجــراءات صارمة، 
أكّـــــــــد مـــــشـــــرّعـــــون مـــــن الـــحـــزبـــين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي 
حــرصــهــم عــلــى اســتــمــرار تــزويــد 
تـــايـــوان بــالــســلاح، آمــلــين فــي أن 
يــســهــم ذلــــك فـــي ردع أي هــجــوم 

صيني محتمل. 
وقـــال رئــيــس مجلس الــنــواب 
«من النادر أن يرى العالم تكاتفاً 
ديمقراطياً وجمهورياً على قضية 
واحدة، لكن ما أفتخر به بصفتي 
ــوم، هــــــو وقــــــوف  ــيـــــ أمــــيــــركــــيــــاً، الـــــ
المشرّعين من الحزبين معاً لدعم 
الديمقراطية، مع خطة للمساعدة 

على تجنب حرب في المستقبل».
وتعهد مكارثي بالاستمرار 
في دعم تايوان، من خلال مبيعات 
الأسلحة، وقال «يجب أن نستمر 
ــوان،  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ فــــــي بــــيــــع الأســـــلـــــحـ
والـــحـــرص عــلــى وصــولــهــا إليهم 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب، وعــلــيــنــا 
أن نــعــزز تــعــاونــنــا الاقـــتـــصـــادي، 
خــصــوصــاً فـــي مــجــالــي الــتــجــارة 

والتكنولوجيا».
ــيــــس لــجــنــة  ــال رئــ ــ بـــــــــدوره، قــ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــنــواب الجمهوري مايك مكول، 
ــارة إلـــى تــايــوان  ــزيـ الــــذي يــقــوم بـ
«نــحــن هــنــا لإيـــصـــال رســـالـــة إلــى 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي، 
مفادها أنَّ الولايات المتحدة تدعم 
تايوان. نريدهم أن يفكروا كثيراً 

قبل اجتياح تايوان».
(تفاصيل ص١١)

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
ــهــا راهــنــت على تقديم 

َّ
يــســرا، إن

الــكــومــيــديــا فــي مــوســم رمــضــان 
ــن خــــــلال مــســلــســل  ــ الــــــجــــــاري، مـ
«١٠٠٠ حمد الله على السلامة» 
بـــــعـــــدمـــــا طــــــرحــــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
القضايا والمشكلات الاجتماعية 
ــلـــى مـــدى  ــرة عـ ــيـ ــثـ فــــي أعــــمــــال كـ
ــدة فـــي  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــاً، مـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ عـ

«الــشــرق الأوســط»  حديث لـــ
ــهــا تــســيــر فــي الــطــريــق 

َّ
أن

 إلى 
ً
الصحيح، ومنوهة

ــدائــــم  الــ ــا  ــهــ ــانــ أنَّ «رهــ
هــــو الــــدفــــع بــمــواهــب 
ــة فـــــي أعـــمـــالـــهـــا  ــ ــابـ ــ شـ

مثلما ســانــدهــا نجوم 
ومخرجون كبار في 

بدايتها».

وتــحــتــفــي الــنــجــمــة الــكــبــيــرة 
هــذا الــعــام بــمــرور عشرين عاماً 
على تقديمها أعمالاً درامية في 
شــهــر رمـــضـــان بــشــكــل مــنــتــظــم، 
ــع عــلــى عــرش  تــتــربَّ مـــا يجعلها 
ــا بـــين المـــمـــثـــلات. وتــنــظــر  الــــدرامــ
يسرا بكثير من الفخر لمشوارها 
ه حدث 

َّ
وتقول: «فخورة جداً لأن

كبير أن أكون متفوقة ومتربعة 
عـــلـــى عــــــرش الــــــدرامــــــا كـــــل هـــذه 
السنوات من دون توقف، وراء 
ذلـــــك صـــمـــود وتـــعـــاون 
ــران، وإصــــــــرار  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
على ألا أبقى على 

وتيرة واحدة».
ــيــــف:   وتــــضــ
«كــمــا أنــنــي أحــب 
الاســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــاع 
بــــــــــعــــــــــمــــــــــلــــــــــي، 
فـــــــمـــــــتـــــــعـــــــتـــــــي 

الحقيقية في الحياة هي عملي 
لأستمتع وأمتع الجمهور».

وتــراهــن يسرا على الشباب 
عـــلـــى  ــه  ــ ــلــ ــ الــ ــد  ــ ــمـ ــ فـــــــي «١٠٠٠ حـ
ــقـــول: «لــيــس هــذا  الـــســـلامـــة»، وتـ
هو العمل الأول الذي أراهن فيه 
على الشباب، هناك ممثلون كثر 
ظـــهـــروا مــعــي وصـــــــاروا نــجــومــاً 
الــــيــــوم، ومـــخـــرجـــون ومـــؤلـــفـــون 
كـــانـــت أعـــمـــالـــهـــم الأولـــــــى مــعــي، 
ــيَّ لأنــنــي  ــلـ ــداً عـ ــديــ ــذا لـــيـــس جــ ــ هـ
أعــشــق الــتــغــيــيــر وأحــــب أن أدفــع 
دائماً بدماء جديدة في مختلف 

عناصر العمل الفني».
(تفاصيل الوتر السادس)
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قال لـ                                       إن توحيد الحكومة يحتاج «مقاربة واقعية»

خارجيتها أكدت للعسكريين ضرورة نقل السلطة للمدنيين

باتيلي: مبادرتي تحريك لمياه السياسة الليبية الراكدة

واشنطن تتعهد دعم العملية السياسية السودانية

القاهرة: جمال جوهر

الخرطوم: أحمد يونس

ــد الممثل الخاص للأمين  أكَّ
الـــعـــام رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
ــد الــلــه  ــبـ ــم فــــي لـــيـــبـــيـــا، عـ ــلـــدعـ لـ
بــاتــيــلــي، أنَّ مــبــادرتــه الــداعــمــة 
ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ إجـ
والنيابية بالبلاد خــلال العام 
الــحــالــي، تــهــدف إلـــى «تــحــريــك 
المــــيــــاه الـــســـيـــاســـيـــة الـــــراكـــــدة»؛ 
و«إشراك الجميع في رسم المسار 
نحو الاستحقاق الانتخابي»، 
و«دعـــم أي تــوافــق يضع ليبيا 

على طريق التعافي».
وفي حوار خص به «الشرق 
الأوســــط»، قــال باتيلي: «انتهى 
ــلــــوم، وحـــــان وقــت  ــاء الــ ــقـ وقــــت إلـ
العمل وتــســريــع الخطى لتلبية 
تطلعات المواطنين الذين سجلوا 
بكثافة في منظومة الانتخابات».
ث باتيلي عــن موقفه  وتــحــدَّ
من توحيد الحكومة لجهة إدارة 
الانتخابات، وقــال: «نحن ننظر 
التنفيذية في  السلطة  لتوحيد 
ــب  لــيــبــيــا بــالــواقــعــي؛ لــكــن يــتــوجَّ
ــقـــاربـــة تـــوحـــيـــد الـــحـــكـــومـــة فــي  مـ

الــوقــت الحساس بكثير من  هــذا 
الــــحــــذر، لأنَّ هـــــذا المــــوضــــوع قــد 
يخلق تعقيدات ليبيا فــي غنى 

عنها».
وبــــــــــشــــــــــأن الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
المرتقبة، عبر عن أمله في «توفير 
أرضية متكافئة للتنافس الحر 
والشريف بين جميع المرشحين»، 
ــرار آلــيــة  ــ ــرورة «إقــ ــ لافــتــاً إلـــى ضـ
شفافة للرقابة على المصروفات 
ــفـــاديـــاً لاســتــغــلال  الــحــكــومــيــة تـ
موارد الدولة لأغراض انتخابية؛ 
أو لترجيح كفة مرشح ما على 

ــاب مـــنـــافـــســـيـــه». ورأى أنَّ  حـــسـ
ــذا إجــــراء مــهــم لــضــمــان بيئة  «هـ
متكافئة بين جميع المتنافسين. 
ويدخل في الباب نفسه؛ ضرورة 
اســتــقــالــة المـــســـؤولـــين الــحــالــيــين 
مــن مناصبهم قبل فترة زمنية 
تحددها القوانين الانتخابية». 
د على ضــرورة أن يتوافق  وشــدَّ
ــلــــى هـــــــذه الأمـــــــور  الـــلـــيـــبـــيـــون عــ
ــق  ــريـ ــة طـ ــطــ ــريــ ــع خــ ــ ــ ــل وضــ ــ ــبـ ــ «قـ
للانتخابات خــلال شهر يونيو 

(حزيران) المقبل».
(تفاصيل ص٧)

دت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  جـــــــــــدَّ
السياسية  للعملية  تأكيد دعمها 
فــي الـــســـودان، مــبــديــة اســتــعــدادهــا 
دعـــم المـــشـــاورات مــع الأطــــراف كافة 
لـــتـــجـــاوز الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
ــائـــي»،  ــنـــهـ ــيـــاســـي الـ ــاق الـــسـ ــ ــفــ ــ «الاتــ
وتسريع توقيعه وتكوين حكومة 
مدنية انتقالية، وذلـــك فــي مسعى 
أميركي جديد لمواجهة حالة التوتر 
ــاع في  ــ والــقــلــق الــتــي شــابــت الأوضـ
البلاد عقب التأجيل الثاني لتوقيع 

الاتفاق المرتقب.
وأجـــــــــــــــــرت مـــــــســـــــاعـــــــدة وزيـــــــــر 
ــلـــشـــؤون  ــة الأمــــيــــركــــي لـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــــي، مـــســـاء  ــيـ ــ ــــي فـ ــــولـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
الخميس، اتصالين بكل مــن نائب 
رئيس مجلس السيادة قائد قوات 
ــريـــع» الـــفـــريـــق محمد  ــم الـــسـ ــدعــ «الــ
حمدان دقلو (حميدتي)، والمتحدث 

بـــاســـم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة خــالــد 
ــقـــب تــعــثــر  ــر يــــوســــف، وذلـــــــك عـ ــمـ عـ
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
صــبــاح الــخــمــيــس، بسبب خــلافــات 
بين الجيش و«الدعم السريع» حول 

رئاسة قيادة هيئة الأركان.
دت  ها أكَّ

َّ
وقالت السفيرة فيي، إن

في اتصال هاتفي مع حميدتي دعم 
بلادها لتطلعات الشعب السوداني، 
وضــرورة نقل السلطة إلى حكومة 
مدنية، واستعداد واشنطن للتحرك 
والدفع باتجاه هذه العملية المهمة. 
كــمــا أوضــحــت فــي تــغــريــدة أعـــادت 
نشرها صفحة السفارة الأميركية 
ــا أبلغت الشيء  فــي الــخــرطــوم، أنــهَّ
ذاتـــه لخالد يــوســف أيــضــاً، مؤكدة 
ضــــرورة تــســريــع إكــمــال مــا أسمته 
«الرحلة الطويلة لاستعادة الانتقال 

الديمقراطي» في السودان.
وكــــــانــــــت الــــســــفــــيــــرة فــــيــــي قــد 
اتــصــلــت بــرئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 

ــفــــريــــق أول عــبــد  الــ ــيـــش  الـــجـ ــائــــد  قــ
الــبــرهــان، فــي مـــارس (آذار)  الفتاح 
الــقــضــيــة نفسها،  لــبــحــث  المـــاضـــي، 
ــرورة المــضــي قــدمــاً فـــي إكــمــال  ــ وضــ
الاتفاق السياسي ونقل السلطة إلى 
المدنيين.من جانبه، قال «حميدتي» 
فــي تــغــريــدة على حسابة الرسمي 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، أمــــــــس، إنـــــــه أكــــد 
لمساعدة وزيرة الخارجية الأميركي 
خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة الآن 
باعتبارها فرصة نادرة لاستعادة 
مــــســــار الـــــــثـــــــورة، قـــــائـــــلاً «بـــــــل هــي 
ــة لــتــنــفــيــذ وعـــدنـــا  ــروريــ خـــطـــوة ضــ
الذي قطعناه لشعبنا، وصولاً إلى 
انتقال ديمقراطي حقيقي». وأضاف 
ــأن نــمــضــي في  «نـــحـــن مــلــتــزمــون بــ
الاتفاق السياسي إلى نهاياته، بما 
يحقق طــمــوحــات شــبــاب وشــابــات 
الثورة، في وطن مستقر آمن متقدم 

ومزدهر». (تفاصيل ص٣)

يدور حول الموازنة والصلاحيات

تركيا وروسيا مع استمرار مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق

العراق: توتر بين السوداني والحلبوسي

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
السليمانية - لندن: «الشرق الأوسط»

ــتــــوتــــر الــــعــــلاقــــة بــين  يــــســــود الــ
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة محمد 
شياع السوداني، ورئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي. وعلمت «الشرق 
الأوسط»، من مصادر متقاطعة، أنَّ 
الــرجــلــين الــتــقــيــا مـــرتـــين، الأســبــوع 
الماضي؛ بهدف الصلح بينهما، من 

ق ذلك.
َّ
دون أن يتحق

الــــــــخــــــــلافــــــــات بــــــــين الـــــطـــــرفـــــين 
تصاعدت؛ على خلفية اعتراضات 
ية على بنود الموازنة الاتحادية، 

ّ
سن

والــــــــتــــــــضــــــــارب بــــــــين صـــــلاحـــــيـــــات 
ــلــــفــــات تـــنـــفـــيـــذيـــة.   الــــطــــرفــــين فـــــي مــ
فـــإنَّ الحلبوسي  ووفــقــاً للمصادر، 
والسوداني التقيا، بضيافة رئيس 
تحالف السيادة خميس الخنجر، 
ــاء فـــائـــق  ــقــــضــ ــيـــــس مـــجـــلـــس الــ ــ ورئـ
لــم يكن  زيـــدان، وخـــلال المناسبتين 

الحوار ودياً بينهما. 
لكن مصدراً، مقرباً من الخنجر، 
ذكــــر أنَّ بــعــض الـــخـــلافـــات الــفــنــيــة، 

المتعلقة بحصص المدن المحررة في 
الموازنة، جرت تسويتها، بناء على 

مها رئيس الحكومة. وعود قدَّ
ووفقاً للمصادر، فإنَّ الخلافات 
ــز حــول اعــتــراض الحلبوسي  تــتــركَّ
عـــلـــى بـــنـــود المـــــوازنـــــة الاتــــحــــاديــــة، 
فيما يخصُّ حصصَ المدن المحررة 
وتــشــريــعــهــا، مــن دون الـــعـــودة إلــى 
الاتـــفـــاق الــحــكــومــي، الــــذي تــضــمّــن 
ي العفو العام 

َ
أيضاً تعديل قانون

والمساءلة.
ــرق الأوســــــط»،  ــشــ وكــشــفــت «الــ
فــي وقــت ســابــق، أنَّ المــوازنــة، التي 
يحاول البرلمان تشريعها، مهددة 
ــفـــاق الــحــكــومــي، بعد  بــانــهــيــار الاتـ
تحرك قادة في «الإطار التنسيقي» 
لمراجعة مشروع قانونها، وخفض 
سقف المطالب المتفق عليها مع حزب 

«تقدم»، الذي يتزعمه الحلبوسي.
في الجانب الآخــر، فــإنَّ رئيس 
الـــحـــكـــومـــة «مـــنـــزعـــج» مـــمـــا تــصــفــه 
المــصــادر المقربة مــن فريقه، «تمدّد 
ــلـــــى صــــلاحــــيــــات  الــــحــــلــــبــــوســــي عـــ

الــســودانــي، ولا سيما التعامل مع 
الوزراء والمحافظين». ووفق مواقع 
إخــبــاريــة مــحــلــيــة، فــــإنَّ الــســودانــي 
أبــلــغ الــحــلــبــوســي، خـــلال الــلــقــاءات 
التي جمعتهما، الأسبوع المنصرم، 
بعدم التدخل في الأمور التنفيذية، 
وضــرورة التزام صلاحيات رئاسة 

البرلمان.
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، شـــــــنَّ 
ســيــاســيــون مــقــربــون مــن الحكومة 
وتحالف الإطار التنسيقي هجوماً 
لاذعاً على الحلبوسي، بتلميحات 
عن «إمكانية استبدال قيادي آخر 
به من القوى السنية لمنصب رئيس 
البرلمان». وقــال أمين حزب الوطن، 
يزن الجبوري، في تصريح متلفز، 
الــســيــاســيــة تشير  إنَّ «المـــعـــطـــيـــات 
إلى أنَّ رئيس البرلمان لن يبقى في 
مــنــصــبــه»، مــضــيــفــاً أنَّ «مــواجــهــتــه 
لرئيس الــوزراء الــذي يحظى بدعم 
جــمــيــع الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، ســتــكــون 

معركة خاسرة».
(تفاصيل ص٨)

نــجــا قــائــد «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد)، مظلوم 
عبدي، مساء أمس، من محاولة 
اغــتــيــال اســتــهــدفــتــه فـــي مــطــار 
السليمانية بكردستان العراق. 
ــع فــي  ــلـ ــطـ وتـــــحـــــدث مــــصــــدر مـ
السليمانية لـ «الشرق الأوسط» 
طلق من 

ُ
أ عن قصف بصاروخ 

طــائــرة مــســيّــرة وأصــــاب ســور 
المـــطـــار. وتـــابـــع أن المــعــلــومــات 

تــشــيــر إلـــى أن مــظــلــوم عــبــدي، 
ــردي الــــســــوري  ــكــــ ــ ــادي الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــبـــارز، كـــان فــي المــطــار برفقة 
أشــخــاص غــربــيــين لــكــنــه غــادر 

قبل القصف بفترة قصيرة.
وأشــــار «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان»، مــن جهته، 
ــيـــال عــبــدي  ــتـ ــــى مـــحـــاولـــة اغـ إلـ
بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة يـــرجـــح أنــهــا 

تركية.
ــوات  ــة قــ ــريـ ــديـ ــفـــت مـ ــتـ  واكـ
الأمــــن فـــي مــطــار الــســلــيــمــانــيــة 
بالقول إنها تحقق في انفجار 

قـــــــرب ســــيــــاجــــه دون أن  وقـــــــع 
يسفر عن خسائر، مشيرة إلى 
ــرق الإطــــفــــاء تــمــكــنــت مــن  ــ أن فـ
السيطرة على الحريق الناجم 
ــاً، بــحــســب مــوقــع  ــعـ ــريـ عـــنـــه سـ

«رووداو».
 في غضون ذلك، قال وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
ــه ناقش مــع نظيره 

َّ
لافـــروف إن

الــــــتــــــركــــــي مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغلو، خلال مباحثاتهما في 
أنقرة الجمعة، مسار التطبيع 
بــين دمــشــق وأنـــقـــرة. وأضـــاف: 

«أولــــــيــــــنــــــا اهــــتــــمــــامــــاً خـــاصـــاً 
بالتسوية السورية في سياق 
عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع بـــين ســوريــا 
ــيــــة».  ــا بـــوســـاطـــة روســ ــيـ وتـــركـ
ــــروف، خـــلال مؤتمر  ورأى لافــ
صحافي مــع جــاويــش أوغــلــو، 
أنَّ «هذه العملية لا يمكن أن تتم 
في لحظة واحدة». بدوره، قال 
جاويش أوغلو، إن بلاده تأمل 
في أن تستمر عملية التسوية 
بــالــشــفــافــيــة نفسها  الـــســـوريـــة 

كما كانت عليه من قبل.
(تفاصيل ص٨)

مقتل سائح أجنبي وإصابة ٧ في تل أبيب ومستوطنتين في الأغوار 

المواجهات تتصاعد... وإسرائيل تستدعي احتياطيين
تـــــصـــــاعـــــدت المــــــواجــــــهــــــات فــي 
إســرائــيــل والأراضــــي الفلسطينية، 
بمقتل سائح أجنبي وجرح ٧ آخرين 
فــي عملية دهــس وإطـــلاق رصــاص 
أبــيــب نفذها شــاب فلسطيني  بتل 
من مواطني إسرائيل قبل أن يلقى 
حتفه برصاص قوات الأمن. وتزامن 
ذلك مع تنفيذ شاب فلسطيني آخر 
مــحــاولــة دهـــس جــنــدي قــبــل فـــراره 

على طريق القدس.
وأكدت مصادر في تل أبيب أن 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة في 
تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة 
ــل بــتــجــنــيــد ســـرايـــا حــرس  ــيـ ــرائـ إسـ
حدود احتياط، وللجيش بتجنيد 
قـــوات إضــافــيــة لمــواجــهــة العمليات 

المتكررة.
ــنــــي آخــــــر فــي  ــطــــور أمــ ــــي تــ  وفــ
الضفة الغربية، أعقب التدهور الذي 
يجري لجمه على جبهات الشمال 
مع لبنان والجنوب مع قطاع غزة، 
ــلـــت مـــســـتـــوطـــنـــتـــان يـــهـــوديـــتـــان  ــتـ ـ

ُ
ق

وأصيبت ثالثة بحالة حرجة، في 
سبت إلى خلية 

ُ
عملية إطلاق نار ن

فلسطينية، فــي المنطقة الشمالية 
مــن غـــور الأردن، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
كما شنَّ مستوطنون هجمات على 
ــاء الــضــفــة  ــحـ الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أنـ

الغربية.
وكـــان الــتــدهــور الأمــنــي شمالاً 
وجنوباً أثار ردود فعل دولية داعية 
إلــى التهدئة والعمل لتسوية، مع 
تـــحـــرك مـــصـــري بـــاتـــجـــاه تـــل أبــيــب 
الــوضــع، في حين  وواشنطن للجم 
أظهر رصد أنَّ إسرائيل في الغارات 
عــلــى غــــزة والـــرشـــيـــديـــة فـــي لــبــنــان 
دت ضرب أهداف هامشية، مع  تعمَّ
أقل عدد من الإصابات بين البشر، 
ــرار إلــــى حــرب  ــجــ بــغــيــة تــجــنــب الانــ

متعددة الجبهات.
(تفاصيل ص٤و٥)

تل أبيب: نظير مجلي

لا اختراق لإنهاء الحرب في قمة ماكرون ـ شي

تحضيرات روسية لمواجهة هجوم أوكراني مضاد
موسكو: رائد جبر

باريس: ميشال أبو نجم

ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقــ ــ ــ بــــــــدأت ال
تستعدُّ لمواجهة هجوم أوكراني 
مـــضـــاد يــمــتــدُّ مـــن زابــوريــجــيــا 
إلـــى عـــدد مــن المــنــاطــق الأخـــرى 
في الشرق الأوكراني، وتزامنت 
الــتــقــاريــر الــروســيــة حـــول هــذه 
التحضيرات مع نشر تسريبات 
أمــيــركــيــة أشــــارت إلـــى الــهــجــوم 

الأوكراني المرتقب. 
سبت 

ُ
وحملت تصريحات ن

إلــى وزيــر الخارجية الأميركي 
ــرات  ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، مــــؤشــ أنــ

جــديــدة عــلــى عـــزم الــغــرب على 
ــتـــوجّـــه الأوكـــــرانـــــي، مع  دعــــم الـ
تـــواصـــل المـــعـــارك الــضــاريــة في 

باخموت.
وتــنــاولــت وثــائــق أميركية 
ــهــا «بالغة 

َّ
بــة وُصــفــت بــأن مــســرَّ

الـــســـريـــة»، نـــشـــرت تــفــاصــيــلــهــا 
ــيـــويـــورك تــايــمــز»،  صــحــيــفــة «نـ
عـــــــــدد الــــــــقــــــــوات الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، 
ــا بــالمــعــدات  ــدادهــ ومــســتــوى إمــ
ــا تــحــتــاج إلــيــه  الــعــســكــريــة، ومــ
الـــذي كــان مخططاً له  للهجوم 
أن ينطلق بداية الشهر الماضي. 
كما تفترض المواد السرية أنَّ ٦ 
من الألوية باتت جاهزة بحلول 

نهاية مارس (آذار) الماضي لشن 
الهجوم، في حين تحتاج الألوية 
الأخرى إلى فترة شهر إضافي 

لاستكمال استعداداتها.
ــل، رد  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــي ســ ــ وفــ
الكرملين، أمــس الجمعة، على 
«المحادثات المهمة» بين الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، 
والــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
ــــدى تشككه  أبـ ــه 

َّ
لــكــن ــاكــــرون،  مــ

فـــي أنَّ تــغــيــر الـــصـــين مــوقــفــهــا 
من الصراع في أوكرانيا تحت 
ضغط خارجي. وقال المتحدث 
ــتــــري  ــيــ ــــين دمــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــاســ ــ بــ
بيسكوف إنَّ الكرملين «تابع من 

كــثــب» المــحــادثــات بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــي والـــصـــين، لــكــنــه أكــد 
أن روســـيـــا تــربــطــهــا «عـــلاقـــات 
عـــمـــيـــقـــة» بـــبـــكـــين، مــضــيــفــاً أنَّ 
الــصــين قــوة كــبــيــرة، ولــن تغير 
ــر  ــيـ ــأثـ تـ تــــحــــت أي  مــــواقــــفــــهــــا 

خارجي.
 ويـــــــــــــــرى مــــــــراقــــــــبــــــــون أنَّ 
ـــ شــــي لــم  ــ مـــحـــادثـــات مــــاكــــرون ـ
تحدث اختراقات فعلية في الملف 
الأوكـــرانـــي، علماً بـــأن مــاكــرون 
كـــان قــد حــث شــي عــلــى «إعــــادة 
روسيا إلى رشدها»، لكي تنهي 

مغامرتها في أوكرانيا.
(تفاصيل ص١٠)

الرئيس الصيني شي جينبينغ مرحّباً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر حاكم مقاطعة غواندونغ الصينية أمس (رويترز)
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تبدأ عبر منصة «إحسان» الاثنين المقبل

خادم الحرمين يوافق على إطلاق 
الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــنــــين المــقــبــل،  تــنــطــلــق، فــــي الـــســـعـــوديـــة، الاثــ
الــخــيــري، خلال  الحملة الوطنية الثالثة للعمل 
شهر رمضان المبارك، بعد صدور موافقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
على انطلاق الحملة؛ امتداداً لرعايته لكل جوانب 
أعــمــال الخير والإحــســان، فــي إطــار حرصه على 
الــفــئــات المستفيدة مــن العمل الخيري،  مختلف 
تزامناً مــع مــا يشهده الشهر الفضيل مــن إقبال 

واسع من المحسنين.
ــع الــدكــتــور عــبــد الــلــه الـــغـــامـــدي، رئــيــس  ورفــ
«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
(سدايا)»، رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، 
الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
ــوزراء الأمــيــر محمد بن  الــ العهد رئــيــس مجلس 
سلمان؛ على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، 
وما يُوليانه من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف 
جوانبه، انطلاقاً من اهتمامهما وحرصهما على 
ــيــه وبــأعــلــى 

ّ
تــمــكــين وصــــول الـــدعـــم إلـــى مــســتــحــق

درجــــات الــكــفــاءة والمــوثــوقــيــة، مــن خـــلال منصة 
بــالــدعــم غير  الــخــيــري، منوهاً  «إحــســان» للعمل 
ــــذي تـــجـــده المــنــصــة مـــن ولــــي الــعــهــد،  المـــحـــدود الـ
ورئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للبيانات 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي»، فــي إطـــار دعــمــه تطوير 

القطاع غير الربحي في المملكة.
ــغـــامـــدي إلـــــى أن المـــنـــصـــة حــظــيــت  وأشـــــــار الـ
بــالمــزيــد مـــن الــخــدمــات والـــبـــرامـــج والمـــزايـــا الــتــي 
تــوالــى إصــدارهــا على امــتــداد الــعــام؛ بما أسهم 
إلـــى مستحقيه، وفــق  الــدعــم  فــي تمكين إيــصــال 
عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصــول شريحة 
كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة 
بشكل ســريــع وســهــل، وبــأعــلــى درجـــات الكفاءة 

والموثوقية. 
ــة لــلــعــمــل  ــيـ ــنـ ــلـــة الـــوطـ ــمـ ــأتــــي إطـــــــلاق «الـــحـ يــ
الــخــيــري»، فــي عــامــهــا الــثــالــث، امـــتـــداداً لــلإقــبــال 
الكبير الذي حظيت به الحملة في عاميها الأول 
والــثــانــي، خــلال شهر رمــضــان المــبــارك، وتمكيناً 

للمحسنين والمـــوســـريـــن والمــتــبــرعــين مـــن تقديم 
تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمختلف 
الفرص والمجالات الخيرية التي تقدمها منصة 
«إحـــســـان»؛ حــيــث بــلــغ إجــمــالــي الــتــبــرعــات التي 
تلقتها المنصة، منذ صدور الموافقة على إنشائها، 
ــال، من  مــا يــزيــد عــن ٣ مــلــيــارات و٣٠٠ مليون ريـ
إجمالي التبرعات التي يستفيد منها أكثر من ٤٫٨ 

مليون مستفيد من مختلف المجالات الخيرية.
إلــى أن «الهيئة السعودية للبيانات  يــشــار 
كُلّفت بتأسيس  والــذكــاء الاصطناعي (ســدايــا)» 
منصة «إحــســان»، بموجب أمــر ســامٍ كــريــم، كما 
تحظى بمتابعة لجنة إشــرافــيــة، مكونة مــن ١٢ 
جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومُحكَمة 
ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع 
الرائدة  الخيري رقمياً، بما يدعم مكانة المملكة 
 من المنصة الوطنية 

ً
في الخير والعطاء. ورغبة

للعمل الخيري «إحسان» في تسهيل التفاعل مع 
الحملة، خصصت مركز خدمة يتلقى التبرعات 

على مدار أيام الحملة.

محمد بن سلمان وولي عهد الكويت
 بحثا هاتفياً العلاقات بين البلدين

جدة: «الشرق الأوسط»

أجــــرى الأمــيــر مــحــمــد بن 
الــعــزيــز ولي  سلمان بــن عبد 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
الـــســـعـــودي، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 
ــد  ــ ــمـ ــ ــل الأحـ ــعــ ــشــ ـــخ مــ ــيـ ــشــ ــالــ بــ
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولــــي عهد 
دولة الكويت، يوم الخميس.

وتـــــــــــــنـــــــــــــاول الاتــــــــــصــــــــــال 
استعراض العلاقات الأخوية 
ــقـــين،  ــيـ ــقـ ــشـ بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــحـــث عـــدد 
ــائـــل ذات الاهـــتـــمـــام  المـــسـ ــن  مــ

المشترك.

الجماعة بدأت مصادرة أموال المودعين بذريعة تحريم «الربا»

البنوك تحت سيطرة الحوثيين تحوّل الودائع إلى حسابات جارية
مـــــع بــــــدء تـــطـــبـــيـــق الانـــقـــلابـــيـــين 
ــوال  ــ ــادرة أمـ الـــحـــوثـــيـــين قــــانــــون مــــصــ
المودعين بحجة تحريم الربا، حولت 
جميع البنوك التجارية الواقعة في 
مناطق سيطرة الانقلاب الودائع التي 
كانت لديها إلى حسابات جارية، ما 
يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات 
ــديـــن  الـ فــــوائــــد  دولار هــــي إجــــمــــالــــي 
الداخلي الناتج عن استثمار البنوك 
والصناديق العامة، وأموال المودعين 
والمتقاعدين التي استثمرت في شراء 
أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد 

من الزمان.
ووفــق ما قاله اثنان من مديري 
«الشرق  البنوك التجارية في اليمن لـ
ــدأت مــنــذ  الأوســـــــــط» فـــــإن الـــبـــنـــوك بـــــ
الــخــمــيــس المــاضــي كــســر كــل الــودائــع 
الـــتـــي كـــانـــت لـــديـــهـــا وحـــولـــتـــهـــا إلـــى 
ــادرة  حــســابــات جـــاريـــة، لأنــهــا غــيــر قـ
ــد المــــودعــــين بـــعـــد أن  ــــع فــــوائــ عـــلـــى دفـ
مــضــى الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون في 
ــانـــون  خــطــتــهــم وأمــــــــــروا بــتــطــبــيــق قـ
لــلــدســتــور يمنع  ــدروه بالمخالفة  أصــ
البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر 
منع المعاملات الربوية. وبحسب ما 
قاله المــصــدران فــإن البنوك التجارية 
ــوال  ــ ــــت طــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ والإســ
الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي المـــاضـــيـــة تــدفــع 
فــوائــد لــلــمــودعــين، وهـــو أمـــر جنبها 
الــودائــع، لكنها اليوم  عملية سحب 
غير قادرة على دفع أي أرباح كما أنها 
عاجزة أيضا عن إعادة ودائعهم لأنها 

ديون حكومية.
المصدران ذكرا أن البنوك اتخذت 
هذه الخطوة بعد تلقيها أوامــر فرع 
المــركــزي فــي صنعاء الخاضع  البنك 
لـــســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين، 
وألـــزمـــت فيها كــل الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
فــي مــنــاطــق سيطرتهم  والإســلامــيــة 
العمل «بما لا يتعارض مع قانون منع 
الــربــويــة عند استيفائها  التعاملات 
أجــــــــــوراً أو رســـــومـــــاً أو عـــــمـــــولات»، 
ــدمـــات المــصــرفــيــة  نــظــيــر أي مــــن الـــخـ
مــثــل الـــحـــوالات المــالــيــة والاعــتــمــادات 
ــنــــديــــة وخـــــطـــــابـــــات الـــضـــمـــان  ــتــ المــــســ

وغيرها.
ويـــجـــرم الـــقـــانـــون الــحــوثــي غير 
الشرعي كل التعاملات التي تتضمن 

الــفــائــدة أو المــســاهــمــة أو الأربـــــاح أو 
الــعــمــولــة، كــمــا جــــرّم صــيــغ المــرابــحــة 
الــتــي تمثل ٩٠ فــي المــائــة مــن أنشطة 
الــبــنــوك الإســلامــيــة، كــمــا جـــرّم البيع 
بالتقسيط لأجــل، وبيع الوفاء وبيع 

الدين وغيرها.
وفــي تعميم آخــر صــدر عــن فرع 
البنك المركزي في صنعاء ألزم البنوك 
الـــتـــجـــاريـــة والإســـلامـــيـــة بــســحــب كل 
الــخــارجــيــة بالعملات  اســتــثــمــاراتــهــم 
الــصــعــبــة وتــوجــيــهــهــا نــحــو الــســوق 
المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر 
بنكية، منع البنوك مــن التعامل مع 
الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت 
تشكل نحو ٥٠ في المائة من الودائع 
الآجلة، وبلغت نحو ٤ مليارات دولار 

قبل الحرب.
ــادر مــــن أن هـــذا  ــ ــــصـ وحـــــــذرت المـ
سيؤدي إلى قطع كل أواصر العلاقات 
مع البنوك في الخارج أو مع أي فرص 
استثمارية خارجية ليست متاحة في 
الداخل، كما يعني العزلة التامة عن 
المـــال والاســتــثــمــار الإقليمية  أســــواق 

والدولية.
ــد مـــطـــهـــر  ــقـــ ــتـــ ــهـــــتـــــه، انـــ مـــــــن جـــ

ــر الــتــخــطــيــط  ــ الــعــبــاســي نـــائـــب وزيـ
الأســــبــــق هـــــذه الــتــعــمــيــمــات، وقــــال 
إنــهــا «تــثــبــت كـــم هـــو حــجــم الجهل 
واللامبالاة عند من أصدر القانون 

ومن أصدر التعميمات».
وقال إن التعبد إلى الله في منع 
التعاملات الربوية «لا يتم بمصادرة 
حقوق الناس والمؤسسات والبنوك 
وتــأمــيــم ثــرواتــهــم ومــصــادر رزقهم 
وعزل الاقتصاد اليمني عن محيطه 
الإقليمي والــدولــي وإربـــاك النظام 
المـــصـــرفـــي المــتــعــثــر بــســبــب ظـــروف 

الحرب وتداعياتها».
وأكد العباسي في تعليقه على 
هـــذه الــخــطــوة أن مــعــالــجــة «الآثــــار 
الــكــارثــيــة» لــقــانــون مــنــع المــعــامــلات 
الــربــويــة لا تتم بــإصــدار تعميمات 

تزيد الوضع تعقيدا.
الــــــــقــــــــانــــــــون الـــــــــــــــذي أصــــــــــــدره 
الانقلابيون خلافا للدستور ومن 
مــجــمــوعــة بــرلمــانــيــة غــيــر شــرعــيــة، 
مــنــع الـــفـــوائـــد مــقــابــل الـــقـــروض أو 
التسهيلات أو الودائع أو السندات 
نـــوع  ــان  ــ كـ ــا  ــ أيـ ــة،  ــزانــ ــخــ الــ أو أذون 
القرض أو الودائع أو السندات، كما 

الــفــوائــد المترتبة على خطاب  منع 
ــاد المـــســـتـــنـــدي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان والاعـ ــمــ الــــضــ
وخصم الأوراق التجارية، وأيا كان 
ــائـــدة أو مساهمة  الــفــائــدة (فـ اســـم 
أو أربــــاح) ولــهــذا وصــف العباسي 
ــة  ــاصــ ــه يـــمـــثـــل «رصــ ــأنــ ــون بــ ــانــ ـــقــ الـ
ــــاط الـــبـــنـــوك  ــــشـ ــة لـــعـــمـــل ونـ ــمــ الــــرحــ
الــتــجــاريــة» ســـواء فــي جــانــب جذب 
الــودائــع مــن المــدخــريــن، التي بلغت 
نحو ٢٫٥ تريليون ريال قبل الحرب 
(الدولار نحو ٦٠٠ ريال في مناطق 
سيطرة الانقلابيين)، أو في جانب 
تقديم القروض للمستثمرين التي 
وصلت إلى أكثر من تريليوني ريال 

قبل الحرب.
وأوضــــــح الــعــبــاســي أن المــــادة 
الثالثة من القانون تجرم الأدوات 
الأخـــــرى مــثــل المــســاهــمــة والأربـــــاح 
واعتبرت أنها فوائد، وهذا في رأيه 
«يمثل ضربة قاضية لنشاط البنوك 
فــي مــجــالات الاستثمار والتمويل 
المـــحـــددة فــي قــانــون الــبــنــوك، لعام 
١٩٩٨»، وهو تجريم أيضا لنشاط 
الــبــنــوك الإســـلامـــيـــة، الــقــائــمــة على 
أساس تطوير وسائل جذب الأموال 

والمدخرات واستثمارها في مختلف 
المشروعات.

ووصـــــف الــعــبــاســي نــصــوص 
ــا تــشــرع  ــهـ ــأنـ ــانــــون الـــحـــوثـــي بـ ــقــ الــ
لــلاحــتــيــال عــلــى الــفــوائــد والــعــوائــد 
المــتــراكــمــة لــلــمــودعــين ومــصــادرتــهــا 
ــبـــنـــوك، ولـــهـــذا ســيــكــون  مـــن قــبــل الـ
أصحاب الودائع الخاسر الأكبر، لأن 
عــوائــد ودائــعــهــم نهبت وصـــودرت 
ــا أن الـــبـــنـــوك  ــقــــوة الــــقــــانــــون، كـــمـ بــ
ستتعرض أيــضــا لخسائر فادحة 
ناجمة عن إلغاء الفوائد المتراكمة 
لـــدى المــقــتــرضــين، الـــذيـــن أصــبــحــوا 

ملزمين بسداد أصل الدين فقط.
وأكـــد أن تأميم حــقــوق الأفـــراد 
والمؤسسات والبنوك المتراكمة لدى 
الــذي يشمل تأميم  المــركــزي،  البنك 
ومصادرة الفوائد المتراكمة لأذون 
ــنــــدات الــحــكــومــيــة  الــــخــــزانــــة، والــــســ
وعـــوائـــد شـــهـــادات الإيــــــداع «يــمــثــل 
فـــادحـــة للمستثمرين في  خــســائــر 
هذه الأدوات مثل البنوك وصناديق 
ــــركـــــات وجـــمـــهـــور  الــــتــــقــــاعــــد، والـــــشـ

الأفراد».
وقال إن الاستثمارات في أذون 
الــخــزانــة بلغت نحو ١٫٥ تريليون 
ريال، معظمها استثمارات البنوك، 
وفــي ســنــدات الحكومة منها نحو 
٨٠٠ مــلــيــار ريـــــال، لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للتأمينات والمعاشات، فيما بلغت 
الفوائد المتراكمة على تلك الأذون 
والـــســـنـــدات نــحــو تــريــلــيــونــي ريـــال 

خلال العشرين سنة الماضية.
«الــــشــــرق  وأفــــــــــاد مــــــودعــــــون لـــــ
الأوســــــــط» بـــأنـــهـــم حــــاولــــوا ســحــب 
ودائــعــهــم لــدى الــبــنــوك لكنها ردت 
الــــــقــــــدرة، لأن كـــــل أمـــوالـــهـــا  بــــعــــدم 
كــانــت مستثمرة فــي ســنــدات أذون 
الــخــزانــة لـــدى فـــرع الــبــنــك المــركــزي 
إلــى ديــون  الـــذي حولها  بصنعاء، 
ــــادة  داخـــلـــيـــة ولـــكـــنـــه عـــاجـــز عــــن إعـ
أصل الودائع، كما أن الفرع استبق 
ــون مـــــصـــــادرة أمــــــوال  ــ ــانـ ــ ــدور قـ ــ ــ صــ
المـــودعـــين وأمــــر بــخــفــض أربــــاح كل 
ودائـــع البنوك التجارية وعــائــدات 
إلــى الصفر، قبل أن  الــخــزانــة  أذون 
يتم مؤخرا تحويلها إلى حسابات 
ــنــــوع الـــســـحـــب  ــمــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــاريــ ــ جــ
منها، لأن تلك الأمــوال تصرف بها 

الانقلابيون منذ سبعة أعوام.

موظف يعد النقود بمتجر صرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

محكمة في دبي تقرر عدم إمكانية تسليم 
الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا

ــالـــت الإمــــــــــارات، إن عـــبـــد الــلــه  قـ
ــر الـــعـــدل فـــي الــبــلاد،  الــنــعــيــمــي، وزيــ
أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــع رونــالــد 
لامـــولا، وزيـــر الــعــدل والإصــلاحــيــات 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا؛ لمــنــاقــشــة الــحــكــم 
القضائي بشأن طلب تسليم المتهمينْ 
أتــــول وراجـــيـــش كــومــار غــوبــتــا، في 
ضـــوء قـــرار محكمة اســتــئــنــاف دبــي 
عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا 
إلـــــى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــعـــدم كــفــايــة 
الـــوثـــائـــق الـــقـــانـــونـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بقضيّتينْ تتعلقان بغسل الأمـــوال 

والاحتيال والفساد.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء 
قــــرار المحكمة  فـــإن  الإمــــــارات (وام)، 
بــعــدم إمــكــانــيــة الــتــســلــيــم يــأتــي بعد 
ــة قـــانـــونـــيـــة شــامــلــة  ــعـ ــراجـ عــمــلــيــة مـ
ودقــيــقــة، وجـــدت أن الطلب المــقــدّم لا 
يفي بالشروط والوثائق القانونية 
على النحو المُبينّ في اتفاقية التسليم 
المُبرمة بين دولــة الإمــارات  الثنائية 
وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز 

التنفيذ في أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
وأضــــافــــت «فــيــمــا يــخــص طلب 
التسليم المتعلق بتهمة الاحــتــيــال، 
نصت إحــدى مــواد اتفاقية التسليم 
الـــطـــلـــب  يــــــكــــــون  ــــى وجـــــــــــوب أن  ــلـ ــ عـ
مصحوباً بــصــورة مــن أمــر القبض، 
بينما كانت المستندات المقدّمة مرفقة 
بأمر قبض مُلغى، وبالتالي لم يتم 

استيفاء شروط التسليم».
ــاد، نــصّــت  ــسـ ــفـ ــول تــهــمــة الـ ــ وحــ
اتــفــاقــيــة التسليم على  إحـــدى مـــواد 
ــكــــون طـــلـــب الــتــســلــيــم  وجـــــــوب أن يــ
مصحوباً بــصــورة مــن أمــر القبض، 
بينما كانت المستندات المقدّمة خالية 
مــنــه، وبــالــتــالــي لــم يــســتــوفِ الطلب 

شروط التسليم.
قــد تلقت  الــعــدل  وكــانــت وزارة 
فـــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
ــلــــي مــن  الــتــســلــيــم الأصــ ٢٠٢٢ مـــلـــف 
ســلــطــات جــنــوب أفــريــقــيــا بــعــد عقد 
اجتماعات عدة معهم، وتمت إحالة 
طــلــب الــتــســلــيــم إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
للتحقيق مـــع المــطــلــوب تسليمهما 
ومــواجــهــتــهــمــا بــالاتــهــامــات المُــقــيــدة 
ضدّهما، وبعد جلسات تحقيق عدة 
أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف 
المختصة، والتي أصدرت في أعقاب 
ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكانية 
تسليم المطلوبينْ للسلطات المختصة 

بجمهورية جنوب أفريقيا.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
ــلـــعـــت نــظــيــرتــهــا  ــة قــــد أطـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا عــلــى جــلــســات 

المحاكمة في كل مرحلة.
ولدى دولة الإمارات ٤٥ اتفاقية 
ــــين، تــم  ــرمــ ــ ــجــ ــ ــم المــ ســــــاريــــــة لـــتـــســـلـــيـ
بــالــكــامــل،  الــتــصــديــق عــلــى ٣٧ منها 
وهــــنــــاك ٨ فــــي انـــتـــظـــار الــتــصــديــق 
القانوني عليها، ولديها أيــضــاً ٤٤ 
اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية 
المتبادلة ســاريــة المــفــعــول... وتــم في 
ــة عــلــى ٣٠ طلب  ــقـ المـــوافـ عــــام ٢٠٢٣ 
تسليم لمشتبهين دولــيــين وغيرهم 

من الأشخاص المعنيين.
وقالت «وام»، إن دولة الإمارات 
ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ تـــســـتـــمـــر بــــالــــتــــزامــــهــــا بــ
ــيــــين لمــكــافــحــة  مــــع شـــركـــائـــهـــا الــــدولــ
المــالــيــة العالمية والتصدي  الــجــرائــم 
ــتــــورطــــين فــيــهــا،  ــاكـــمـــة المــ لـــهـــا ومـــحـ
فـــي تنفيذ  ــة  ــزاهـ ــنـ وبــالــشــفــافــيــة والـ
الإجـــــــراءات فـــي هـــذا الـــصـــدد. وبــعــد 
قـــرار محكمة الاســتــئــنــاف فــي دبــي، 
أوضـــحـــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة في 
دولـــة الإمــــــارات، أن ســلــطــات جنوب 

أفريقيا يمكنها إعـــادة تقديم طلب 
التسليم بوثائق وأدلة جديدة.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا 
أنّ القضاء  أعلنت أمــس (الــجــمــعــة)، 
ــاراتــــي رفـــض طــلــبــهــا تسليمها  الإمــ
الأخـــــويـــــن أتـــــــول وراجـــــيـــــش غــوبــتــا 
الـــلـــذيـــن يـــشـــكّـــلان مــــحــــور فــضــيــحــة 
فساد حكومية واسعة تطال الرئيس 

السابق جاكوب زوما.
وقال وزير العدل رونالد لامولا، 
أُبلغت مساء الخميس  إنّ الحكومة 
بقرار محكمة في دبي عدم السماح 
بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في 
المدينة نفسها في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وقـــال لامـــولا فــي بــيــان «تبلغنا 
بذهول وخيبة أمل أنّ جلسة التسليم 
عُــقــدت فــي محكمة فــي دبـــي فــي ١٣ 
ــبـــاط) ٢٠٢٣ وأنّ طلبنا  فــبــرايــر (شـ

المتعلّق بالتسليم رُفض».
والأخـــــــوان غــوبــتــا وشقيقهما 
الــثــالــث أجـــاي مــن أصــل هــنــدي ومن 
كبار رجال الأعمال. والإخوة الثلاثة 
ــنـــهـــب خـــــزائـــــن الــــدولــــة  ــتّــــهــــمــــون بـ مــ
بــالــتــواطــؤ مـــع زومــــا خـــلال ســنــوات 

حكمه التسع (٢٠٠٩ - ٢٠١٨).
وتــســعــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا منذ 
ــــوات إلــــــى الـــقـــبـــض عـــلـــى أفــــــراد  ــنـ ــ سـ

العائلة الثرية والنافذة.
ــتّـــهـــمـــون  والإخــــــــــــوة الــــثــــلاثــــة مـ
ــي أعـــلـــى هـــــرم الـــدولـــة  بــالــتــغــلــغــل فــ
واستغلال صــداقــة طويلة الأمــد مع 
ــوا عــلــيــه الــهــدايــا  ــدقــ زومـــــا الـــــذي أغــ
طوال عهده الذي دام ولايتين (٢٠٠٩ 
ــم اســتــولــوا  ــهـ أنّـ - ٢٠١٨). ويُــعــتــقــد 
الــدولــة،  بشكل ممنهج على خــزائــن 
ونهبوا شركات عامة ووسّعوا نطاق 
نفوذهم ليشمل التأثير في اختيار 

الوزراء.

دبي: «الشرق الأوسط»

اتهامات للحوثيين بتخصيص ٧ ملايين دولار لعائلات قتلاهم خلال أسبوع
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصــ ــت مــ ــمــ ــهــ اتــ
الــحــوثــيــين بتخصيص  يــمــنــيــة 
نــحــو ٧ مــلايــين دولار لإنفاقها 
ــم خــــلال  ــتــــلاهــ ــــلات قــ ــائــ ــ ــلــــى عــ عــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــــي ســيــاق 
اســـتـــئـــثـــار عـــنـــاصـــرهـــا بــــمــــوارد 
المــؤســســات وعــائــدات الضرائب 
والجمارك وغيرها من الإتاوات، 
ــل إعــــلام  ــائــ ــا نــقــلــتــه وســ ــــق مــ وفـ

الجماعة.
تزامن ذلك مع تأكيد تقارير 
منظمات أممية بوفاة طفل يمني 
ــائــــق بــســبــب ســـوء  ــل عـــشـــر دقــ كــ
ــتـــغـــذيـــة، وصـــــــدور تـــحـــذيـــرات  الـ
ــزال  يــ ــجــــوع لا  الــ ــن أن  ــة مــ ــيــ دولــ
فــي ارتــفــاع مقلق فــي الــيــمــن، إذ 
يحتاج أكثر من نصف السكان 
إلــى مــســاعــدات إنسانية عاجلة 

هذا العام.
ــاق، أعــلــنــت  ــيــ فــــي هــــــذا الــــســ
مـــا تــســمــى «هــيــئــة رعـــايـــة أســر 
ــيـــان حــوثــي  ــــي كـ ــداء» وهـ ــهــ ــشــ الــ
أنـــشـــأتـــه الـــجـــمـــاعـــة فــــي أوقــــــات 
ــــرف كـــســـوة عــيــديــة  ــقـــة؛ صـ ــابـ سـ
ــديــــة لأســــــــر قــتــلــى  ــقــ ــغ نــ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ومـ

وجرحى ومفقودي الميليشيات 
فـــي ٦ مـــدن يــمــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
تــقــديــم كــفــالــة شــهــريــة لــعــائــلات 
الأتـــبـــاع، بمبلغ ثــلاثــة مــلــيــارات 
ونــصــف المــلــيــار ريــــال. (الــــدولار 

نحو ٥٥٠ ريالاً).
يـــــــــزال مـــلايـــين  وبــــيــــنــــمــــا لا 
ــكــــــان بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  الــــــســــ
الانقلابيين بمن فيهم الموظفون 
الــحــكــومــيــون يــعــانــون أوضــاعــا 
مــعــيــشــيــة صــعــبــة مـــع اســتــمــرار 
المــرتــبــات للعام السابع  انقطاع 
على التوالي، بدأ الكيان الحوثي 
لــعــائــلات القتلى  بــصــرف راتــــب 
والــجــرحــى والمــفــقــوديــن، بتكلفة 
ــيـــار ونــصــف  ــلـ ــيـــة قــــدرهــــا مـ ــالـ مـ

المليار ريال.
وأعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات عبر 
وسائل إعلامها أن بقية المبالغ 
الــنــقــديــة والأخـــــــرى المــخــصــصــة 
لـــلـــكـــســـوة وغـــيـــرهـــا ســيــســتــفــيــد 
نـــحـــو ٥ آلاف مـــــن ذوي  مـــنـــهـــا 
قتلى وجرحى الجماعة، تنفيذا 
لتوجيهات صــادرة عن زعيمها 

عبد الملك الحوثي.
إلــى ذلـــك، أعلنت مــا تسمى 
«هيئة الزكاة» الحوثية مشروع 

توزيع السلال الغذائية والنقدية 
الــتــي تــســتــهــدف عــائــلات أســرى 
ومـــعـــاقـــي الـــحـــرب وغـــيـــرهـــم من 
ــلـــي الـــجـــمـــاعـــة المـــصـــابـــين  ــاتـ ــقـ مـ
بحالات نفسية، بقيمة إجمالية 
ــال (نــحــو  بــلــغــت ٢٨١ مــلــيــون ريــ

نصف مليون دولار).
وســــــبــــــق ذلـــــــــك تـــخـــصـــيـــص 
الــجــمــاعــة فـــي مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) المــاضــي، نحو ٣٠ مليون 
دولار مــن أمـــوال الــزكــاة لصالح 
أتباعها وأسر قتلاها وجرحاها 
والمعاقين العائدين من الجبهات.

وكــشــف عــامــلــون فـــي هيئة 
الزكاة الحوثية عن وجود مئات 
المــقــاتــلــين الــحــوثــيــين الــعــائــديــن 
مــن عـــدة جــبــهــات مــمــن يــعــانــون 
مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة؛ حيث 
تـــــم إدراج أســــمــــائــــهــــم مــــؤخــــرا 
ضــمــن كـــشـــوف المـــعـــونـــات الــتــي 
تــخــصــصــهــا الــهــيــئــة لأتــبــاعــهــا 
عقب عمليات احتجاج واسعة 

نفذتها أسرهم.
ــر  ــ ــــن أفـــــــــراد الأسـ ــيــــداً عـ ــعــ وبــ
الــفــقــيــرة والـــنـــازحـــة الـــذيـــن تعج 
بهم مدن يمنية خاضعة لسلطة 
الجماعة وفي مقدمها صنعاء، 

أوضـــحـــت الـــقـــيـــادات الانــقــلابــيــة 
الــتــغــذوي والنقدي  المــشــروع  أن 
الجديد الذي تطلقه هيئة الزكاة 
سيستفيد منه ١١ ألف شخص 
ــلـــى والــــجــــرحــــى  ــتـ ــقـ الـ مـــــن ذوي 

ومقاتليها في الجبهات.
وشــكــا فــقــراء ونــازحــون في 
صنعاء مــن استمرار حرمانهم 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــســاعــدات 
ــة كـــانـــت  ــيــ ــذائــ مـــالـــيـــة ومـــــــــواد غــ
تــخــصــص لــهــم فـــي الــســابــق من 
قبل هيئات وجمعيات ورجــال 

أعمال وفاعلي خير.
وقــــــــال: «جـــمـــيـــل. ط» وهـــو 
أحد النازحين من محافظة تعز 
«الشرق الأوســط»  لـ إلى صنعاء 
«نــــســــمــــع فــــــي كــــــل رمــــــضــــــان أن 
الــجــمــاعــة تـــقـــوم عــبــر الــهــيــئــات 
التابعة  والمنظمات والجمعيات 
لها بتوزيع الأموال والمساعدات 
لــم نر  الغذائية وغــيــرهــا، لكننا 
أحــدا منهم يطرق بابنا لمنحنا 
أي شيء منذ عدة سنوات مضت 

على نزوحنا».
ويـــــــــتـــــــــهـــــــــم ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
وحـــــــقـــــــوقـــــــيـــــــون فـــــــــي صــــنــــعــــاء 
ــيـــة بــأنــهــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ

تـــواصـــل الإغـــــداق عــلــى أتــبــاعــهــا 
ــاعـــدات  بـــتـــوزيـــع الأمـــــــوال والمـــسـ
الــــغــــذائــــيــــة ورعـــــايـــــة مــقــاتــلــيــهــا 
وعــــائــــلاتــــهــــم عـــبـــر الــــعــــديــــد مــن 
الــكــيــانــات الــتــي كــانــت أسستها 
في أوقات سابقة وأوكلت إليها 
مهام السطو على أكبر قــدر من 

المساعدات الأممية.
وفي الوقت الذي منعت فيه 
الجماعة تجار العاصمة ومدن 
أخــرى تحت سيطرتها من دفع 
زكــاتــهــم لــلــفــئــات المــســتــحــقــة من 
ــدرت  ــ ــراء والمـــحـــتـــاجـــين أصـ ــقـ ــفـ الـ
الــــجــــمــــاعــــة - بـــحـــســـب مــــصــــادر 
ــة بـــــــريـــــــف صــــــنــــــعــــــاء –  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
تعميمات جديدة تفرض رسوما 
مضاعفة على المزارعين وسائقي 
الــتــي تحمل كميات  الــشــاحــنــات 
مـــن المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة تحت 

مبرر«الزكاة».
وتواصل الجماعة احتجاز 
عـــشـــرات الـــشـــاحـــنـــات فـــي نــقــاط 
تفتيش تابعة لها لأيام بذريعة 
الـــزكـــاة، فيما تــصــادر  تحصيل 
أطــنــانــاً مــن تــلــك المــحــاصــيــل، ثم 
تقوم ببيعها في السوق المحلية. 

بحسب تأكيد المصادر.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دراسة رصدت تغييره لقرارات أشخاص بشأن إنقاذ حياة الآخرين

«تشات جي بي تي» تؤثر على أفعال البشر دراسة: الأحكام الأخلاقية لـ
ــــت دراســـــــــــــــــــة لــــبــــاحــــثــــين  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
مــــن جـــامـــعـــة إنـــغـــولـــشـــتـــات الــتــقــنــيــة 
بألمانيا، نشرت الخميس في دوريــة 
«ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــورتـــيـــز»، أن ردود 
ــلــــى المـــعـــضـــلات  ــفــــعــــل الــــبــــشــــريــــة عــ الــ
الأخــلاقــيــة، يمكن أن تتأثر ببيانات 
الــدردشــة  بــرنــامــج  مكتوبة بــواســطــة 
الآلي للذكاء الصناعي «تشات جي بي 
تــي». وســأل الفريق البحثي برئاسة 
سيباستيان كروغل، الأستاذ بكلية 
علوم الكومبيوتر بالجامعة، برنامج 
«تشات جي بي تي»، عدة مرات عما 
إذا كان من الصواب، أم لا، التضحية 
بحياة شخص واحــد مــن أجــل إنقاذ 
حياة ٥ آخرين، ووجدوا أن التطبيق 
أيد أحياناً التضحية بحياة واحد من 
أجل ٥، وكان في أحيان أخرى ضدها، 
ولم يُظهر انحيازاً محدداً تجاه هذا 

الموقف الأخلاقي.
وطــلــب الــبــاحــثــون بــعــد ذلـــك من 
ــاً، كـــانـــوا فـــي المــتــوســط  ٧٦٧ مـــشـــاركـ
٣٩ عـــامـــاً، تــحــديــد مــوقــفــهــم مـــن هــذه 
المعضلة الأخلاقية التي تتطلب منهم 

اخـــتـــيـــار الــتــضــحــيــة بــحــيــاة شخص 
واحد لإنقاذ ٥ آخرين، وقبل الإجابة، 
أطلع الباحثون المشاركين على بيان 
قدمه «تــشــات جــي بــي تــي»، ونُسبت 
إلــى مستشار أخلاقي  إمــا  الــبــيــانــات 
أو إلـــى «تــشــات جــي بــي تـــي»، وبعد 
ــة، سُـــئـــل المـــشـــاركـــون عــمــا إذا  ــابــ الإجــ
كــان الــبــيــان الـــذي قـــرأوه قــد أثــر على 

إجاباتهم»، أم لا.
وجد الباحثون أن قبول أو عدم 
قبول التضحية بحياة واحدة لإنقاذ 
٥ أشــخــاص، يعتمد على مــا إذا كان 
الــذي قــرأوه يؤيد أو يعارض  البيان 
الـــتـــضـــحـــيـــة، وكـــــــان هــــــذا صــحــيــحــاً، 
حتى في حالة البيان الذي نسب إلى 
روبوت المحادثة «تشات جي بي تي».

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ٨٠ بــالمــائــة 
من المشاركين، قالوا إن إجاباتهم «لم 
تتأثر بالبيانات التي قــرأوهــا»، فإن 
الباحثين وجـــدوا أن الإجــابــات التي 
المــشــاركــون أنهم قدموها دون  ادعــى 
تأثير من البيانات، «كانت أكثر ميلاً 
للاتفاق مع الموقف الأخلاقي للبيان 
الذي قرأوه أكثر من الموقف المعاكس»، 
إلــى أن «المشاركين ربما  ويشير هــذا 

قللوا من تأثير بيان (تشات جي بي 
تــي) على أحكامهم الأخــلاقــيــة، على 

عكس الحقيقة».
ويــــقــــول ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــروغـــل 
«الـــشـــرق  ـــ ــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لـ فــ
الأوســــــــط»، إن «هـــــذه الــنــتــائــج الــتــي 
رصــدتــهــا الـــدراســـة، تــشــيــر بــوضــوح 
ــراً مــــن المـــخـــاطـــر  ــيـ ــثـ ــنــــاك كـ إلــــــى أن هــ
والــتــحــديــات الــتــي تــنــتــظــرنــا عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
وأحـــــد المـــخـــاطـــر المــــحــــددة أن أنــظــمــة 
الذكاء الصناعي يمكن (دون وعي) أن 
تصبح (صانع القرار الفعلي)، حتى 
لو كانت مقصورة في المقام الأول على 

دور دعم القرار».
ويــضــيــف كـــروغـــل: «يـــبـــدو أنــنــا 
معرضون بشدة للنصائح الأخلاقية 
ــتــــى لــو  ــهــــولــــة، حــ ــا بــــســ ــهــ ونــــتــــأثــــر بــ
ــن (بــبــغــاء  كـــانـــت الــنــصــيــحــة تـــأتـــي مـ
عــشــوائــي)، بــدلــيــل أنـــه لــم يــكــن هناك 
ثبات في الموقف الأخلاقي، وحصلنا 
على إجــابــتــين مختلفتين للمعضلة 

الأخلاقية نفسها».
ورغــــم ذلــــك، يــؤمــن كـــروغـــل بــأن 
«التغيير التكنولوجي يــكــون دائماً 

مصحوباً بالتحديات»، مشيراً إلى 
أن «المجتمع بحاجة إلى أن يظل يقظاً 
ويلقي نظرة نقدية على التكنولوجيا 
الجديدة مع الاعــتــراف بإمكاناتها»، 
متابعاً: «نحن متفائلون نسبياً بأننا 
سنجد حلولاً لكثير من التحديات، 
ولن نوقف التقدم التكنولوجي على 
أي حال، لكن يجب أن نحاول تشكيل 
التقدم التكنولوجي قدر الإمكان بما 

يخدم مصلحتنا الخاصة».
ويضيف: «نظراً لأننا سنواجه 
تطبيقات قائمة على الذكاء الصناعي 
ــاة، فـــإنـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ بـــجـــمـــيـــع مـــــجـــــالات الـ
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن المــعــرفــة حــول 
ــك عــلــى تــصــوراتــنــا  كــيــفــيــة تــأثــيــر ذلــ
الــذاتــيــة وســلــوكــنــا وكــيــفــيــة تفاعلنا 
مع بعضنا، لذلك، نحن بحاجة إلى 
كثير مــن الأبـــحـــاث حـــول هـــذه الآثـــار 
النفسية والسلوكية». ويعتقد كروغل 
أن إجـــابـــات المــســتــخــدمــين بــالــدراســة 
تعكس ثقة في التطبيق، ويقول: «هذه 
الأدوات ستصبح جــزءاً من حياتنا، 
ويجب التعود على ذلك، لكن نحتاج 
كمستخدمين إلى فهم أساسي لأدائها 
وحدودها، وبالطبع، سيكون تنظيم 

الــذكــاء الصناعي والإطـــار القانوني 
مهمين».

وتـــابـــع: «لـــكـــن مـــن المــفــتــرض أن 
التغيير التكنولوجي سيكون دائماً 
متقدماً على التنظيم بخطوة واحدة، 
لـــلـــمـــرء أن يــعــتــمــد فــقــط  يــنــبــغــي  ولا 
الــحــكــومــي والسلطات  الــتــدخــل  عــلــى 
عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الذكاء 
الصناعي، لذلك يبدو أنها فكرة جيدة 
ــل شـــخـــص فــــي مــحــو  أن يــســتــثــمــر كــ
أميته الرقمية، ليعرف متى يصبح 
استخدام تلك الأداة مفيداً»، معتبراً أن 
«تدريب النماذج اللغوية على التعرف 
على المعضلات الأخلاقية، وبالتالي 
الاســـتـــجـــابـــة بـــحـــذر أكــــبــــر، يــمــكــن أن 
يكون حلاً جزئياً للمشكلة، لكنه لن 
يحلها بشكل قاطع». ويختتم كروغل 
أن «المواقف المحتملة التي نرغب في 
كثير من الأحيان في الحصول على 
المـــشـــورة بــشــأنــهــا مــتــنــوعــة لــلــغــايــة، 
وغالباً ما تكون الجوانب الأخلاقية 
لمعظم المواقف أكثر دقة، لذلك سيكون 
مــن غــيــر المــعــقــول أن نــتــوقــع أن يقوم 
(تشات جي بي تي) بتحديد كل هذه 

المواقف بشكل صحيح».

القاهرة: حازم بدر
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{حميدتي} دعم العملية السياسية حتى نهايتها واشنطن تتعهد لـ

السودان: الخارجية الأميركية تؤكد ضرورة نقل السلطة للمدنيين
جــــــــــــددت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــأكــيــد دعــمــهــا للعملية  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فـــي الــــســــودان، 
ــداد واشـــنـــطـــن لــدعــم  ــعــ ــتــ وأبــــــــدت اســ
المـــشـــاورات مــع الأطـــــراف الــســودانــيــة 
كافة لتجاوز التحديات التي تواجه 
الاتفاق السياسي النهائي وتسريع 
تـــوقـــيـــعـــه وتـــكـــويـــن حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
ـــك في  انــتــقــالــيــة ذات مــصــداقــيــة، وذلـ
مسعى أميركي جديد لمواجهة حالة 
التوتر والقلق التي شابت الأوضــاع 
فــــي الــــبــــلاد عـــقـــب الـــتـــأجـــيـــل الـــثـــانـــي 

لتوقيع الاتفاق.
وأجرت مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي 
فيي، مساء الخميس، اتصالين بكل 
مـــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
قــائــد قـــوات «الــدعــم الــســريــع» الفريق 
أول مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، المــعــروف 
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ «حــــمــــيــــدتــــي»، والمـ بـــــ
العملية السياسية خالد عمر يوسف، 
وذلك عقب تعثر التوقيع على الاتفاق 

السياسي النهائي، بسبب خلافات 
بين الجيش و«الــدعــم السريع» حول 

رئاسة قيادة هيئة الأركان.
وقـــــالـــــت الـــســـفـــيـــرة فــــيــــي، وفـــقـــاً 
لـــتـــغـــريـــدة أعـــــــــادت نـــشـــرهـــا صــفــحــة 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــخــرطــوم، 
إنها أكــدت في اتصال هاتفي لنائب 
الــســيــادة «حميدتي»  رئــيــس مجلس 
ــدة لــتــطــلــعــات  ــحـ ــتـ دعـــــم الـــــولايـــــات المـ
الــشــعــب الـــســـودانـــي، وضـــــــرورة نقل 
السلطة إلى حكومة مدنية، واستعداد 
واشــنــطــن لــلــتــحــرك والـــدفـــع بــاتــجــاه 
المــهــمــة. كــمــا أوضــحــت  هـــذه العملية 
أنـــهـــا أبــلــغــت أيـــضـــاً المـــتـــحـــدث بــاســم 
العملية السياسية خالد عمر يوسف، 
استعداد بلادها لتقديم «دعم أميركي 
قــوي»، من أجل الدفع باتجاه اتخاذ 
إجراء سوداني سريع يكمل ما أسمته 
«الرحلة الطويلة لاستعادة الانتقال 

الديمقراطي».
وكانت السفيرة فيي قد اتصلت 
برئيس مجلس السيادة قائد الجيش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 
مــارس (آذار) المــاضــي، وفــق سجلات 

مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، لبحث 
القضية نفسها وضرورة المضي قدماً 
فـــي إكـــمـــال الاتـــفـــاق الــســيــاســي ونــقــل 

السلطة إلى المدنيين.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال حــمــيــدتــي في 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الــرســمــي على 
«تـــويـــتـــر»، أمـــــس، إنــــه أكــــد لمــســاعــدة 
ــركــــي خـــلال  ــيــ ــيـــة الأمــ ــر الـــخـــارجـ ــ ــ وزيـ
الاتصال الهاتفي، على أهمية العملية 
الــجــاريــة الآن باعتبارها  السياسية 
فرصة نادرة لاستعادة مسار الثورة، 
قـــــائـــــلاً: «بــــــل هــــي خــــطــــوة ضــــروريــــة 
لتنفيذ وعدنا الذي قطعناه لشعبنا، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى انــــتــــقــــال ديـــمـــقـــراطـــي 
حقيقي». وأضاف في تغريدة أخرى 
تم تعديلها لاحقاً أنه أكد للمسؤولة 
الأميركية التزامه بالعملية السياسية 
قائلاً: «نحن ملتزمون بأن نمضي في 
إلــى نهاياته، بما  الاتــفــاق السياسي 
يــحــقــق طـــمـــوحـــات شـــبـــاب وشـــابـــات 
الــثــورة، في وطــن مستقر آمــن متقدم 

ومزدهر».
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــال المــ بـــــــــــدوره، قــــ
العملية السياسية خالد عمر يوسف، 

في تصريح صحافي أعقب الاتصال 
مع المسؤولة الأميركية، إن المسؤولة 
الأميركية أكــدت دعم حكومة بلادها 

لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــأســســت 
عــلــى «الاتـــفـــاق الإطـــــاري» المــوقــع بين 
الــقــوة المدنية والمــكــون العسكري في 

المــاضــي،  ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــلــــى اســـــتـــــعـــــداد إدارتــــــهــــــا  وأكـــــــــــدت عــ
للانخراط الإيجابي مع كل الأطــراف 

المدنية والعسكرية لتجاوز التحديات 
المحدودة المتبقية للوصول إلى اتفاق 

سياسي نهائي في أسرع فرصة.
ــار يــوســف فـــي حــديــثــه مع  ــ وأشـ
المسؤولة البارزة إلى الدور الأميركي 
«المــــــنــــــفــــــرد»، أو مـــــن خـــــــلال «الآلــــيــــة 
الرباعية» الداعمة للانتقال المدني، 
مــؤكــداً توفر الإرادة السياسية لدى 
إلــى اتفاق  جميع الأطـــراف للوصول 
ــيــــز. وأعـــلـــن  ــــت وجــ نـــهـــائـــي خـــــلال وقـ
الترحيب بمساندة الولايات المتحدة 
للسودانيين بهدف تجاوز العقبات 
المتبقية، وتطلع غالبية السودانيين 
إلى دعم الحكومة الانتقالية القادمة 
وتمكينها من أداء مهامها العاجلة 

على الوجه الأمثل.
وأفــــــلــــــحــــــت جــــــهــــــود مـــشـــتـــركـــة 
ــة، شـــاركـــت فيها  ــعـــوديـ أمــيــركــيــة سـ
السفيرة فيي منذ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٢، في جمع المدنيين والعسكريين 
ــقــــاءات مـــبـــاشـــرة، بــعــد قطيعة  فـــي لــ
أكــتــوبــر  انـــقـــلاب ٢٥  بينهما أعــقــبــت 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وأدت الجهود 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إلــــى تــكــويــن 

«الآلــيــة الــربــاعــيــة» الــتــي تضم أيضاً 
ــارات العربية  ــ ــة الإمـ بريطانيا ودولــ

المتحدة.
ووصلت العملية السياسية إلى 
مراحلها النهائية التي من المقرر أن 
تنتهي بتوقيع جميع الأطــراف على 
ــاق نـــهـــائـــي» بــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــفــ «اتــ
مدنية بينما يعود العسكريون إلى 
ثكناتهم. وكان مقرراً توقيع الاتفاق 
الــنــهــائــي فــي مطلع أبــريــل (نــيــســان) 
إلــى السادس منه  الحالي، ثم تأجل 
بسبب خلافات بين الجيش والدعم 
القيادة»  السريع على رئاسة «هيئة 
ــيـــش، فــيــمــا  ــجـ ــتـــي يــتــمــســك بـــهـــا الـ الـ
يتمسك «الــدعــم السريع» بأيلولتها 
لـــرأس الــدولــة المــدنــي، وهـــو الــخــلاف 
الذي أثار قلقاً محلياً ودولياً بتهديد 
العملة السياسية برمتها، بل ربما 
وقـــــوع صـــــدام مــســلــح بـــين الــقــوتــين، 
خـــصـــوصـــاً مــــع انـــتـــشـــار مــعــلــومــات 
صحافية تشير إلى تحشيد عسكري 
كــبــيــر فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم من 
قبل القوتين، الجيش وقوات «الدعم 

السريع».
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الخرطوم: أحمد يونس

كولونا طالبت عبداللهيان بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين

وزيرا خارجية فرنسا وإيران يبحثان «النووي» في بكين

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ أبـــــلـــــغـــــت وزيـــــــــــــــرة الـ
الفرنسية كاترين كــولــونــا، نظيرها 
ــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان،  الإيـ
فــي بــكــين، بقلق بــاريــس مــن مــواقــف 
طهران حيال ملفات عدة، على رأسها 
البرنامج النووي الإيــرانــي، ومصير 

ستة فرنسيين محتجزين في إيران.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان (الـــجـــمـــعـــة)، إنّ 
الـــوزيـــرة الــتــي كــانــت تــرافــق الرئيس 
ــه إلــى  ــارتـ ــاكـــرون فـــي زيـ إيــمــانــويــل مـ
الصين، «أجرت محادثات (الخميس) 
مع نظيرها الإيــرانــي»، الــذي كان في 

بكين للقاء نظيره السعودي.
أنّ كـــولـــونـــا  الــــبــــيــــان  وأضــــــــــاف 
المــلــحّــة بــالإفــراج  «جــــدّدت مطالبتها 
فـــــوراً عـــن الــفــرنــســيــين الـــســـتّـــة الــذيــن 

تحتجزهم إيران بشكل تعسّفي».
وبحسب البيان الفرنسي، فــإنّ 
الاجتماع بــين كولونا وعبداللهيان 

ــاول أيـــضـــاً الأوضـــــــاع فـــي إيــــران  ــنــ «تــ
وجميع القضايا الإقليمية والبرنامج 
ــنــــــووي الإيــــــــرانــــــــي». وأضــــــــــاف أنّ  الــــ
«الوزيرة أعربت عن قلق فرنسا إزاء 
مــوقــف الــســلــطــات الإيــرانــيــة مــن هــذه 

الموضوعات المختلفة».
ــال عــبــدالــلــهــيــان فـــي تــغــريــدة  وقــ
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إنــــــه أجــــــــرى حــــــواراً 
ــمـــــراً» مـــــع نـــظـــيـــرتـــه  ــثـــ «صــــريــــحــــاً ومـــ
الفرنسية على مــدى ساعتين، حول 
العلاقات الثنائية، والاتــفــاق الأخير 
مع السعودية، وأوكرانيا والقضايا 
ــيـــة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فــلــســطــين  ــيـــمـ ــلـ الإقـ

ولبنان، والاتفاق النووي.
ــد  ــقــ ــتــ وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه انــ
ســـلـــوك الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة في 
الــعــمــل بــالــتــزامــاتــهــا فـــي الاتــفــاق 
الــنــووي، لافتاً إلــى أنــه شــدد على 
ضــرورة احترام حقوق المواطنين 
الـــفـــرنـــســـيـــين المـــحـــتـــجـــين. وقــــــال: 
«اتفقنا على استمرار المفاوضات 
والاحــــــــتــــــــرام المـــــتـــــبـــــادل لــتــخــطــي 
التحديات».وتحتجز إيران عشرات 

الــغــربــيــين الـــذيـــن تــقــول دولـــهـــم إنّــهــم 
ــة  ــران ورقــ ــهــ أبــــريــــاء تــســتــخــدمــهــم طــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــي عـــلاقـ ــ ــة فــ ــ ـــاومـ ــســ ــ ــغــــط ومـ ضــ
الـــدولـــيـــة. وتـــحـــاول طـــهـــران والـــقـــوى 
ــادة إحــيــاء  الــغــربــيــة الــكــبــرى عبثاً إعــ
الاتفاق الذي أبرم في ٢٠١٥ حول الملف 
ــرانـــي. فــي غــضــون ذلــك،  الـــنـــووي الإيـ
قــال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية محمد إسلامي، إن العقوبات 
الــنــووي وصلت  «ذريــعــة البرنامج  بـــ
إلى ذروتها خلال العام الماضي عبر 

العمليات النفسية والسياسية».
وكان إسلامي يشير إلى الفترة 
بــين ٢٠ مـــارس (آذار) الــعــام المــاضــي، 
و٢٠ مــــارس المـــاضـــي، وفـــق الــتــقــويــم 

الرسمي المعتمد في إيران.
وفــضــلاً عــن الــخــلاف بــين الغرب 
وطهران حول الملف النووي وقضية 
الـــغـــرب سلسلة  المــحــتــجــزيــن، فــــرض 
عــقــوبــات ضــد المــســؤولــين المــتــورطــين 
فــي قــمــع حــركــة الاحــتــجــاج الشعبية 
التي اندلعت في إيران احتجاجاً على 
الــكــرديــة مهسا أميني  الــشــابــة  وفـــاة 

في سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها 
«شــــرطــــة الأخـــــــــلاق» بــــدعــــوى «ســــوء 
الـــحـــجـــاب». ومــنــذ الــصــيــف المــاضــي، 
ــة ســلــســلــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــــت الــــــــــدول الــ ــــرضـ فـ
مــــن الـــعـــقـــوبـــات اســـتـــهـــدفـــت بــرنــامــج 
المــســيّــرات الإيــرانــيــة، بــعــدمــا رصــدت 
إيــرانــيــة، أطلقتها روســيــا  مــســيّــرات 

على مدن أوكرانية.
ولـــم تــصــدر أي عــقــوبــات غربية 
تــســتــهــدف إيـــــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا 
ــنـــووي، خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، رغــم  الـ
أن المــفــاوضــات الــنــوويــة تــوقــفــت في 
مــــارس الــعــام المـــاضـــي، وفــشــلــت آخــر 
مـــــحـــــاولات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
سبتمبر الماضي، لإعادة المفاوضات 
إلــــى مــســارهــا بــعــدمــا طــــرح مــســؤول 
ــاد  ــحــ ــلاتــ ــة لــ ــ ـــيـ ــارجــ ــة الـــــخـــ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل مــســودة 

نهائية على أطراف الاتفاق.
وعــلــى مـــدى الــفــتــرة الــتــي أشـــار 
ــدرت  ــي، أصــ ــ ــرانـ ــ إلــيــهــا المــــســــؤول الإيـ
أمـــام مجلس  الـــدول الغربية قــراريــن 
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  مــحــافــظــي 

الــذريــة، لحض طــهــران على التعاون 
فـــي منشآتها  الــتــفــتــيــش  مـــع عــمــلــيــة 
النووية، وكذلك التحقيق بشأن ثلاثة 
مواقع غير معلنة، وتشترط طهران 
إغـــــلاق الــتــحــقــيــق لــلــقــبــول بــمــســودة 

إحياء الاتفاق النووي.
وقـــال إســلامــي فــي خــطــاب أمس 
ــران:  ــهــ ــــي طــ ــبـــل خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة فـ قـ
ــراف الغربية) قالوا  «رغــم أنهم (الأطـ
إنــهــم يـــريـــدون الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاهــم 
النووي، وإن الحل الوحيد هو الحل 
الدبلوماسي، والاتفاق النووي أفضل 
طريق، لكن رغم ذلك لا يزالون يصرون 
عـــلـــى مــنــطــقــهــم، وزادت ضــغــوطــهــم 
عــن حــدهــا، لقد واجــهــنــا عــامــاً مليئاً 

بالتوتر مع سلوكيات معقدة».
ــلـــون الإيـــحـــاء  وأضــــــاف: «يـــواصـ
بــشــكــل مستمر بـــأن إيــــران لــيــس لها 
هــــدف ســــوى الـــحـــصـــول عــلــى قنبلة 
نووية، يكررون هذه الاتهامات منذ 
ــذا الــضــجــيــج  ــ ٢٠ عـــامـــاً»، وتـــابـــع: «هـ
يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــتـــهـــم لمـــواصـــلـــة 

الضغوط القصوى على إيران».

وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
ــاد مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس»  ــ ــوع، أفـ ــبــ الأســ
الإخباري نقلاً عن مصادر إسرائيلية 
وغربية، بأن إدارة الرئيس الأميركي 
ــدن، نــاقــشــت مـــع شــركــائــهــا  ــايــ جـــو بــ
ــــين فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأوروبــــــــيــــــــين والإسـ
ــيــــرة، اقـــتـــراحـــاً بــشــأن  الأســـابـــيـــع الأخــ
ــران، ويــتــضــمــن  ــ ــ ــاق مـــؤقـــت مـــع إيـ ــفـ اتـ
تــخــفــيــف بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات مــقــابــل 
تجميد طهران لأجزاء من برنامجها 
الــــــــــنــــــــــووي، خـــــصـــــوصـــــاً تـــخـــصـــيـــب 

اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة.
وأشــــــــار المــــوقــــع إلـــــى أن الــنــهــج 
الجديد لإدارة بايدن، يظهر مدى قلق 
الولايات المتحدة بشأن التقدم الأخير 
ــال  ــــووي. وقــ ــنـ ــ فــــي بـــرنـــامـــج إيـــــــران الـ
مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي 
إن «الإيرانيين على علم بالمناقشات 
الأميركية، بيد أنهم يرفضون الفكرة 

حتى الآن».
 وذكــر المــوقــع فــي تقرير آخــر أن 
تصريحات رئيس الأركــان الأميركي 
ــارك مــيــلــي حـــول بــرنــامــج  الــجــنــرال مــ

إيــــــران الــــنــــووي، أزعـــجـــت مــســؤولــين 
ــــى طــلــب  ــم إلــ ــهـ ــتـ ــعـ ــيـــين ودفـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــوضــيــحــات مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة.  
وكان ميلي قد قال في إفادة أمام اللجنة 
الفرعية للمخصصات الدفاعية في 
مجلس النواب، إن الولايات المتحدة 
«تــظــل ملتزمة كسياسة بمنع إيــران 
مــن نــشــر ســـلاح نـــووي فــي المـــيـــدان»، 
مضيفاً أن إيران تحتاج إلى أسبوعين 
لإنــــتــــاج مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
لصنع سلاح نووي. وأضاف أن الأمر 
«سيستغرق منها عندئذ عدة أشهر 
فــقــط لإنـــتـــاج ســــلاح نـــــووي فــعــلــي». 
ونقل «أكسيوس» عن أربعة مصادر 
قــولــهــا إن اســـتـــخـــدام مــيــلــي لتعبير 
«فـــــي المـــــيـــــدان» خـــلـــق انـــطـــبـــاعـــاً لـــدى 
المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات 
المتحدة غيرت سياستها تجاه إيران، 
وأنها ستتسامح مع امتلاك طهران 
لبرنامج أسلحة نووية. وقــال موقع 
«أكـــســـيـــوس» إن هــــذا الــتــقــيــيــم أزعـــج 
أيضاً المسؤولين الإسرائيليين؛ إذ إن 
عــبــارة «عــدة أشــهــر» تشير إلــى مدى 

زمني أقصر بكثير مقارنة مع تقييم 
المخابرات الإسرائيلية، فضلاً عن قلق 
الإسرائيليين من عدم إبلاغ الولايات 

المتحدة لهم بهذا التقييم.
ــه  ــ ــادتـ ــ ــــد عـــــــدة أيـــــــــام مـــــن إفـ ــعـ ــ وبـ
أمـــام اللجنة الفرعية للمخصصات 
الدفاعية في مجلس النواب، قال ميلي 
الــقــوات المسلحة  فــي اجــتــمــاع للجنة 
بالمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة 
بضمان عدم حصول إيران أبداً على 

سلاح نووي.
ولـــم يستخدم هـــذه المـــرة عــبــارة 
«نشر سلاح نووي في الميدان»، غير 
أنه كرر تصريحاته بأن إيران سوف 
تــحــتــاج بضعة أشــهــر لإنــتــاج ســلاح 
نووي فعلي إذا خصّبت ما يكفي من 
اليورانيوم إلى مستوى ٩٠ في المائة.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون 
تصريحات ميلي أمــام لجنة القوات 
المسلحة بمثابة التوضيح الذي كانوا 
يأملون فيه. وقال مسؤول إسرائيلي: 
«طــلــبــنــا مــن إدارة بــايــدن إصــلاحــهــا 

(التصريحات)، وقد فعلوا ذلك».

باريس – لندن - بكين:
 «الشرق الأوسط»

واشنطن ترحب بالحوار السعودي ـ الإيراني 
إذا حد من نشاطات طهران «المزعزعة للاستقرار»

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  وصـــفـــت إدارة 
بايدن، اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، والإيــرانــي حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان فــي بــكــين، بــأنــه «خــطــوة 
مــتــوقــعــة» فـــي ســـيـــاق الاتــــفــــاق بـــين المــمــلــكــة 
ــران، الـــذي تــعــده بــعــض وســائــل الإعـــلام  ــ وإيـ
الأميركية خطوة كبيرة تعزز الأمن الإقليمي 
الــدولــي، طبقاً لما  وتشكل «انتصاراً» للأمن 

نشرته مجلة «فورين بوليسي».
وأفــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
ــأن اجــتــمــاع  ــ ــيـــل، بـ ــاتـ ــيـــدانـــت بـ الأمـــيـــركـــيـــة فـ
وزيري الخارجية الإيران والسعودي «خطوة 
الــحــوار» بين السعودية  متوقعة في عملية 
وإيران، مؤكداً أن إدارة بايدن «شجعت منذ 
فترة طويلة الحوار المباشر والدبلوماسية، 
بما في ذلك بين إيــران وجارتها للمساعدة 
فــي خفض الــتــوتــرات والمــخــاطــرة بــالــنــزاع». 
وأضاف أنه «إذا أدى هذا الحوار إلى إجراءات 
ملموسة من جانب إيران للحد من نشاطاتها 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك 
نشر الأسلحة الخطرة، فإننا بالطبع نرحب 

بذلك».
ــيــــويــــورك تــايــمــز»  غـــيـــر أن صــحــيــفــة «نــ
لــفــتــت إلـــــى أن المــــحــــادثــــات بــــين الــســعــوديــة 
وإيران «يمكن أن تغير الجغرافيا السياسية 
لــلــشــرق الأوســــــط»، مــضــيــفــة أن ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان «حريص 
على توسيع التحالفات مع شركاء آخرين»، 
الــولايــات المتحدة. واعتبرت  إلــى  بالإضافة 
أن الصين «تسعى بشكل متزايد» إلى تقديم 
نفسها «كثقل مــوازن للولايات المتحدة في 

الدبلوماسية العالمية».
ولم يشأ فيدانت، أو غيره من الناطقين 
بــاســم الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، الــتــعــلــيــق على 
بــعــض الــتــقــاريــر فــي شـــأن أن الاتـــفـــاق الــذي 
رعته الصين يتعلق بما هو أكثر من تطبيع 
الــعــلاقــات بــين الــريــاض وطــهــران، مقللاً من 
شأن الادعاءات عن الاتفاق ذات الصلة بنشوء 
نظام عالمي جديد مناهض للغرب والولايات 
المـــتـــحـــدة، عــلــمــاً بــــأن المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
ــد عـــلـــي خــامــنــئــي،  الـــكـــبـــار، وبــيــنــهــم المــــرشــ
يصرحون علناً بأن الولايات المتحدة والنظام 
الدولي الليبرالي الذي تقوده، يشكلان عقبة 
أمـــام طــمــوحــات الــنــظــام فــي طــهــران، رغــم أن 
خامنئي شكل مــع الرئيسين الصيني شي 
جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين شراكة 

«غير متوقعة».
الــدائــرة  وأوردت «فــوريــن بوليسي» أن 
المــقــربــة مـــن خــامــنــئــي و«الــــحــــرس الـــثـــوري» 

الليبرالي  الــعــالمــي  الــنــظــام  تــتــوقــع «انــهــيــار 
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ويــتــشــكــل 
نظام جديد مناهض للغرب تقوده الصين 
ــــأن خــامــنــئــي  ــا وإيــــــــــران»، مــــذكــــرة بـ ــيــ وروســ
الثاني) الماضي،  حــدد في نوفمبر (تشرين 
رؤية لنظام جديد قائم على «عزل الولايات 
المتحدة، ونقل السلطة إلى آسيا، مع توسيع 
جبهة المقاومة» المناهضة للغرب. ورأت أن 
خامنئي يدعم الحرب الروسية في أوكرانيا 
من هذا المنطلق، مشيرة إلى أن قائد «الحرس 
الـــثـــوري» يحيى رحــيــم صــفــوي، الـــذي يعد 
أيــضــاً المستشار العسكري لخامنئي «أكــد 
أن حقبة ما بعد الولايات المتحدة بدأت في 

المنطقة».
ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس قسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة 
أوراسيا أيهم كامل، أن «واشنطن تكافح من 
أجل التكيف مع المملكة العربية السعودية 
الجديدة»، مضيفاً أن «هذا يخلق مجموعة 
جـــديـــدة كــامــلــة مـــن الـــتـــحـــديـــات، حــيــث بــدأ 
حلفاء الولايات المتحدة في وضع سياستهم 
إيــران التي قد لا تتوافق مع  المتميزة تجاه 

نهج واشنطن».
وأكــدت «فــوريــن بوليسي» أن «الرياض 
تـــدرك ذلــك تــمــامــاً»، إذ أنــهــا «تــعــرف الهوية 
الحقيقية للحرس الثوري الإيراني ودوافعه 
بما يتجاوز الوجه المبتسم لعلي شمخاني»، 
وهـــو أمـــين المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيراني. وأضافت أنه بالنسبة للسعوديين، 
فــإن الصفقة «تمنحهم القدرة على متابعة 
أهدافهم الأساسية، التي تتعلق ببناء القوة 
الاقتصادية لبلدهم والمضي في الإصلاحات 
الاجتماعية التي تحتاج البلاد إليها بقيادة 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، بما 
يرون أنه حماية معززة ضد هجوم مباشر 

أو بالوكالة من إيران».
وتــــــرى مــحــلــلــة الــخــلــيــج فــــي مــجــمــوعــة 
الأزمــات الدولية آنا جاكوبس، أنه بنتيجة 
المــمــلــكــة «نــهــجــاً مختلفاً» حيال  ذلـــك، تــريــد 
إيران، بما يقلل التهديدات ضد السعودية، 
ــزل إيــــران،  ــدلاً مــن مــحــاولــة عـ ــه بــ مــعــتــبــرة أنـ
تسعى السعودية الآن إلى «مواجهة واحتواء 
وإشراك إيران». وأضافت: «لا يزال كثير من 
الخبراء يفترضون أن من في البيت الأبيض 
سيوجه السياسة السعودية بشأن إيران، لكن 
هذا ببساطة ليس صحيحاً اليوم». وأكدت أن 
«السعودية ودول الخليج العربية تركز على 
مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية 
وتحمي نفسها من التهديدات الإقليمية»، 
بما في ذلك احتمال تصعيد التوترات بين 

إيران وإسرائيل.

واشنطن: علي بردى

محللون رهنوا جني ثماره الاقتصادية بإحياء «الاتفاق النووي»

إيران بعد الاتفاق مع السعودية... دعوات لمواصلة خفض التوتر الإقليمي
غـــــداة تــأكــيــد وزيــــــري خــارجــيــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
ــر  ــيـ ــســــين أمـ ـــي حــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــره الإيــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ونـ
اتــفــاق  الــتــقــدم بتنفيذ  عــبــدالــلــهــيــان، 
ــات بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــاف الـ ــنــ ــئــ ــتــ ــكــــين لاســ بــ
ــائــــل الإعـــــلام  ــلـــديـــن، وصـــفـــت وســ الـــبـ
الإيــرانــيــة الاتــفــاق بــأنــه فــي مصلحة 
الجميع، مركزة بشكل أساسي على 
ما يمكن أن تثمره سياسة الانفتاح 
على الجوار من مكاسب اقتصادية، 
فـــيـــمـــا طـــالـــبـــت أوســـــــــاط بـــمـــواصـــلـــة 
التوجه الدبلوماسي مع السعودية 
في مقاربات أخــرى، لخفض التوتر 
الإقـــلـــيـــمـــي، والـــــعـــــودة إلـــــى الاتــــفــــاق 
النووي، والانضمام لاتفاقية «فاتف» 

المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.
ــران لــقــاءهــمــا في  ــ ــوزيـ ــ وعـــقـــد الـ
ــالاً  ــمــ ــكــ ــتــ ــة الـــصـــيـــنـــيـــة اســ ــمــ ــعــــاصــ الــ
للاتفاق الدبلوماسي الذي توسّطت 
فيه الصين الشهر المــاضــي، من أجل 
تمهيد الطريق لاستئناف العلاقات 

وإعادة افتتاح السفارتين.
ــــران، في  وأكــــدت الــســعــوديــة وإيـ
بيان مشترك، عقب لقاء بين وزيري 
الــبــلــديــن «أهــمــيــة متابعة  خــارجــيــة 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق بــكــين وتــفــعــيــلــه، بما 
يعزز الثقة المتبادلة ويــوســع نطاق 
الــتــعــاون، ويــســهــم فــي تــحــقــق الأمــن 

والاستقرار والازدهار في المنطقة».
وذكرت وكالة «إرنا» أن الاتفاق 
في مصلحة الجميع، «وصف بسيط 
لــكــنــه دقــيــق لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
المهمين في الشرق الأوســط». وقالت 
إن «الاتـــــفـــــاق جـــــاء بـــعـــد شـــهـــور مــن 
المــفــاوضــات العلنية والــخــفــيــة، لكي 
بـــمـــوازاة  يــدشــن طــريــقــاً للمستقبل، 
تجاوز مــرارة الماضي، طريقاً يصب 
في مصلحة طهران والرياض وغرب 
آسيا وشرقها»، مشيرة إلى أن عودة 
البلدين إلى «مسارها  العلاقات بين 
العادي» يمكن أن تكون بداية فصل 
جــديــد مـــن الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
فــــي المـــــجـــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــبــلــديــن، 

والوسطاء ودول المنطقة.
وإلى جانب المزايا التي يجلبها 
ــالــــة  الاتــــــفــــــاق لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، عـــــــــدّت وكــ
«إرنــــا» أن اتــفــاق إيــــران مــع أي دولــة 
ســواء كانت السعودية أو العراق أو 
روســيــا أو الــصــين، هــو «تــأكــيــد على 

فشل مــشــروع عــزل طــهــران»، مؤكدة 
أن «هــذه الاتفاقيات تمهد الأرضية 
الــلازمــة لكسر العزلة الاقتصادية». 
وأضــــافــــت: «الـــعـــلاقـــات مـــع الــجــيــران 
يمكن أن تجهض جزءاً من تهديدات 

العقوبات على الاقتصاد الإيراني».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«إيـــــســـــنـــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن مــحــلــل 
الـــشـــؤون الــجــيــوســيــاســيــة أن دخــول 
الـــصـــين إلـــــى قــضــيــة الــــعــــلاقــــات بــين 
ــران، «خلق المزيد من  السعودية وإيـ
التفاؤل بشأن مستقبل الاتفاق، وعدم 

تعطله».
ــرانــــي  وقــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الإيــ
الـــســـابـــق، عـــبـــد الــــرضــــا فـــرجـــي راد، 
الــعــراق أو عمان  لــلــوكــالــة، «إذا فعل 
ــك، فــمــن المــحــتــمــل أن تــكــون هــنــاك  ذلــ
الــعــلاقــات، لكن الصين  مشكلات فــي 
لديها علاقات وثيقة نسيباً مع إيران 
التي تبيع كل نفطها إلى بكين، وكذلك 
العلاقات استراتيجية بين السعودية 
والــصــين، أي بــكــين تستثمر فــي كلا 
البلدين. ورأى أن الصين «تعتمد على 
وللتنافس  للمستقبل،  الــســعــوديــة 
ــا».  ــركـ ــيـ ــع أمـ الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي مــ

إلــى الصين،  ــران بحاجة  وتــابــع: «إيــ
ومـــن جــهــة أخــــرى قــدمــت الــســعــوديــة 
تــطــمــيــنــات لــلــصــين بـــأنـــهـــا ســتــعــمــل 
بالاتفاق»، وبذلك، استبعد أن تعود 
العلاقات بــين الــريــاض وطــهــران إلى 
أنــهــا «تتقدم  الــصــفــر، مرجحاً  نقطة 

إلى الأمام».
كــمــا تــوقــع الــدبــلــومــاســي الـــذي 
كــان سفيراً لــبــلاده فــي الــنــرويــج، أن 
ينعكس الاتفاق السعودي - الإيراني 
بشكل إيجابي على تحسين العلاقات 
الإيـــرانـــيـــة مـــع الإمــــــــارات والــبــحــريــن 
والــكــويــت والأردن، وإلـــى حــد مــا مع 

مصر وموريتانيا.
ورأى المحلل أن تشهد المنطقة 
«نــوعــاً مــن الاســتــقــرار»، فيما يتعلق 
بعلاقات طــهــران وجــوارهــا العربي، 
ــكــــون المــنــطــقــة  لـــكـــنـــه اســـتـــبـــعـــد أن تــ
مــســتــقــرة تـــمـــامـــاً، نـــظـــراً لــلــمــشــكــلات 
مع إسرائيل، والعلاقات المعقدة مع 

الولايات المتحدة.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــــك، قــ ومــــع ذلـ
ــة فــــي مــجــلــس  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
تشخيص مصلحة النظام، الجنرال 
قدير نظامي إن «المعادلات الإقليمية 

مــن دون حــضــور إيـــران غير ممكنة، 
وإن إيران جزء أساسي من القضايا». 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
قــديــري قوله إن «إيـــران الــيــوم قــادرة 

على تغيير مصير الدول».
أمـــا وكـــالـــة «إيــلــنــا» المــقــربــة من 
الأوســـــاط الإصـــلاحـــيـــة، فــقــد أشـــارت 
إلــى «ثــلاثــة متغيرات،  فــي تحليلها 
ــلــــيــــمــــيــــة، وداخــــلــــيــــة»  ــلـــيـــة، وإقــ هـــيـــكـ
ساهمت فــي الاتــفــاق بــين السعودية 
وإيـــران. وعــن المتغير الهيكلي أشار 
إلى «نظام عالمي جديد» قوامه انتقال 
القوة من الغرب إلــى الــشــرق. وقالت 
إن الــلاعــبــين الإقــلــيــمــيــين «يــبــحــثــون 
عن أدوار جديدة تحت تأثير النظام 
الــعــالمــي الــجــديــد، وتــحــديــداً صــعــود 

الصين».
وتـــــحـــــدث مـــحـــلـــل الــــوكــــالــــة عــن 
أهـــمـــيـــة الـــضـــمـــانـــات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الصين للرياض في قضية الحوار مع 
إيران، مشيراً إلى أن الرياض «تعتقد 
الـــلازمـــة  لــديــهــا الأدوات  الـــصـــين  أن 
للضغط على إيران في حال لم تعمل 

بالتزاماتها في الاتفاق».
وعــن المتغير الإقليمي، أشــارت 

إلى تركيز دول المنطقة على التنمية 
ورغـــبـــتـــهـــا فـــــي خـــفـــض الــــتــــوتــــرات، 
والــــــــنــــــــأي بــــالــــنــــفــــس عـــــــن الــــــصــــــدام 
المحتمل بــين أمــيــركــا ومــحــور إيـــران 
والـــصـــين وروســـيـــا. وبـــشـــأن المتغير 
الداخلي، فقد توقف تحليل الوكالة 
مــــع الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــــواجــــه إيـــــران 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات وتـــــدهـــــور وضــعــهــا 
الاقتصادي. وقــال محلل الوكالة إن 
«الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة أظــهــرت أن 
تحسين الوضع الاقتصادي يجب أن 

يكون على رأس أولويات إيران».
بـــــــدوره، رهــــن مـــوقـــع «إنـــصـــاف 
ــي المـــــــقـــــــرب مـــن  ــلــ ــيــ ــلــ ــحــ ــتــ نـــــــيـــــــوز» الــ
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــاح الاتـ ــجــ الإصــــلاحــــيــــين، نــ
ــقــضــيــتــين شــائــكــتــين،  ــة بـــ ــعـــوديـ الـــسـ
هـــــمـــــا: إحــــــيــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي، 
وانضمام إيران إلى مجموعة «فاتف» 
المعنية بمراقبة سلامة العمل المالي 
ــا يــتــعــلــق  ــرفــــي، خـــصـــوصـــاً مــ والمــــصــ

بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وإذ وصف الموقع الاتفاق المبرم 
«التاريخي»  بين السعودية وإيران بـ
وبـــأنـــه «إنـــجـــاز كــبــيــر فـــي الــســيــاســة 
الخارجية»، فإنه طرح أسئلة عديدة 
ــول الــســيــنــاريــوهــات الــتــي تنتظر  حـ
ــعـــودة إلــــى الاتــفــاق  الاتــــفــــاق. وعــــدّ الـ
إلـــى مجموعة  الـــنـــووي والانـــضـــمـــام 
«فـــاتـــف» الــدولــيــة، شــرطــين مسبقين 
لــتــرجــمــة الـــفـــوائـــد الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
السعودية على أرض الواقع. وأشار 
في هذا الصدد إلى إعلان السعودية 

استعدادها للاستثمار في إيران.
بــالإضــافــة إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
و«فــاتــف»، رأى الموقع أن تقدم إيران 
فــي مــســار خــفــض الــتــوتــر الإقليمي، 
الــشــروط الأساسية لعدم ضياع  من 

فرصة الاتفاق مع السعودية.
ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــين يــــراوح 
إلــى «فاتف»  إيــران  مشروع انضمام 
ــيـــص مــصــلــحــة  ــخـ ــي مـــجـــلـــس تـــشـ ــ فــ
الـــنـــظـــام، بــعــدمــا وصـــلـــت مـــحـــاولات 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بـــرئـــاســـة حسن 
ــريــــق مــــســــدود مــع  ــــى طــ ـــانـــــي إلــ روحــ
مجلس صيانة الدستور الذي عرقل 
الــبــرلمــان على تمرير قوانين  موافقة 
تسمح لإيران بقبول قواعد «فاتف». 
ــــدم الـــبـــت فـــي الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة  وعـ
ينتظر على ما يبدو خــروج الاتفاق 
النووي بين إيران والقوى الكبرى من 

غرفة الإنعاش، حياً أو ميتاً.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان يتبادلان 
وثيقة الاتفاق بعد توقيعه في بكين أول من أمس (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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تعبيراً عن رغبة الطرفين في تجنب التصعيد لحرب متعددة الجبهات

القصفان الإسرائيلي والفلسطيني تعمّدا إصابة أهداف هامشية
تل أبيب: نظير مجلي

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــغــــارات  عـ
ــل الـــخـــمـــيـــس -  ــيــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجمعة، على قطاع غزة ألقت بنحو 
٥٠ طناً من المتفجرات، ونصف هذه 
الــرشــيــديــة في  الكمية على منطقة 
أنّ رصـــداً للمواقع التي  لــبــنــان، إلا 
ضـــربـــت يــبــين أنـــهـــا تــعــمــدت ضــرب 
أهــــداف هــامــشــيــة، مــع أقـــل عـــدد من 
الإصــابــات بين البشر، بغية إعطاء 
فرصة للتهدئة ولجم التصعيد إلى 
حــرب متعددة الجبهات، جــاء هذا 
الـــقـــرار مـــن بـــاب الــقــنــاعــة أن جميع 
الأطـــــراف غــيــر معنية بالتصعيد، 
النارية  الــخــطــابــات  الــرغــم مــن  على 
فــلا القصف  الـــقـــادة.  الــتــي يطلقها 
ــنـــي، ولا  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــي الـ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
القصف الإسرائيلي، أصابا أهدافاً 

ذات وزن ثقيل.
وحسب تسريبات إسرائيلية، 
ــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــذيــن  ــإن قـ فــ
شـــاركـــوا فـــي اجــتــمــاع «الــكــابــنــيــت» 
(المــجــلــس الـــــوزاري الأمــنــي المصغر 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
الــذي عقد  الحكومة الإســرائــيــلــيــة)، 
مـــســـاء الــخــمــيــس وحـــتـــى الـــواحـــدة 
بــعــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، أكــــــدوا هــذه 
الحقيقة معربين عن اعتقادهم بأن 
«حــركــة (حـــمـــاس) تــرغــب فــي إثـــارة 

زوبعة وليس شن حرب، حتى تعزز 
مكانتها كــمــن يــدافــع عــن الأقــصــى، 
لكن صواريخها تحمل رسالة أكثر 
اعتدالاً». كما أكدوا أن تنصل «حزب 
ــلـــه» مـــن المــســؤولــيــة عـــن الــقــصــف  الـ
مــن لــبــنــان يـــدل هــو الآخـــر عــلــى أنــه 
غــيــر مــعــنــي بـــحـــرب، خــصــوصــاً أن 
ــم اســتــخــدامــهــا  الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تـ
فــــي هـــــذا الـــقـــصـــف كــــانــــت مــــن نـــوع 
«كـــاتـــيـــوشـــا» الــقــديــمــة والــبــســيــطــة 
وذات الأثـــر المـــحـــدود. لــذلــك، قـــرروا 
الرد بضربات «محسوبة، تتصاعد 
بــاضــطــراد حــســب درجــــة الــقــصــف» 
و«إعطاء الجيش والمخابرات الوقت 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــيــنــيــة مــوجــعــة 
ــنـــح الــــــظــــــروف»،  أخــــــــــرى، حـــــين تـــسـ
وهـــو الـــذي تــم تفسيره فــي بــيــروت 
وغزة على أنه تهديد بالاغتيالات، 
خصوصاً بعد أن طلب وزيــر الأمن 
الـــقـــومـــي، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، قطف 
رؤوس تنظيمات الإرهــاب. وطالب 
المــعــارضــة، رئيس الحكومة  رئيس 
السابق يائير لبيد، باغتيال صالح 
العاروري، عضو المكتب السياسي 
ــمـــاس» المـــســـؤول عن  فـــي حــركــة «حـ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــات فـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

والموجود حالياً في لبنان.
الـــــقـــــصـــــف مـــن  المــــــــعــــــــروف أن 
لبنان (الخميس) شمل ٣٤ قذيفة 
صـــاروخـــيـــة، ســقــطــت تــســعــة منها 

ــنـــت مــنــظــومــة  ــكـ ــمـ ــر، وتـ ــحــ ــبــ ـــي الــ فــ
الــقــبــة الــحــديــديــة الإســرائــيــلــيــة من 
تدمير غالبيتها، لكنها فشلت في 

السيطرة عليها جميعاً. فقد سقطت 
خمسة منها في مواقع قريبة جداً 
ــي الـــجـــلـــيـــل،  ــ ــرى والمـــــــــدن فـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ

وأصــيــب ثــلاثــة مواطنين بشظايا، 
بينهم شاب عربي من كسرى وامرأة 
عربية من قرية فسوطة. واشتعلت 

ـــل بــلــدة  ــ ــازن داخـ الـــنـــيـــران فــــي مــــخــ
شلومي اليهودية الحدودية.

أمــــا الـــــرد عــلــيــهــا، فــاســتــهــدف 

ثـــلاث مــنــاطــق مفتوحة فــي محيط 
القليلة ومخيم الرشيدية في صور، 
ــور الــلــيــمــونــة  غـــــارتـــــان عـــلـــى جــــســ
بــالــقــرب مـــن مــفــرق المــعــلــيــة وســهــل 
القليلة، وخلّف أضراراً في حظيرة 
مــاشــيــة وفـــي مــحــوّل الــكــهــربــاء في 
الـــعـــين وفـــــي عـــبّـــارة  مــنــطــقــة رأس 
مـــشـــروع مــتــفــرعــة مـــن بـــرك الــبــلــدة، 
ــرار فـــي المــنــازل  ــ بــالإضــافــة إلـــى أضـ
والسيارات نتيجة الضغط الناجم 

عن القصف.
أمـــــا الـــقـــصـــف مــــن غــــــزة، فــبــلــغ 
قـــذيـــفـــة، ســقــطــت ١٢ مــنــهــا فــي   ٤٤
الــبــحــر، و١٤ فــي مناطق مفتوحة، 
وتــم تدمير ٨ منها بواسطة القبة 
الـــحـــديـــديـــة، والـــبـــقـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
ــدات الإســرائــيــلــيــة  ــلـ ــبـ قــريــبــة مـــن الـ

المحيطة في قطاع غزة.
ــاء الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ وجـ
ليستهدف ١١ موقعاً تابعاً لحركة 
«حماس»، يقول الجيش الإسرائيلي 
إن بينها مشغلين لصنع الأسلحة 
ومركزاً للبحث والتطوير في مخيم 
ــــدود.  ــــحـ جـــبـــالـــيـــا ونـــفـــقـــين قــــــرب الـ
ــدون أن  ــ ــؤكـ ــ لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين يـ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي أصــــاب فعلاً 
ــاس»، لــكــن  ــ ــمـ ــ مـــوقـــعـــين لـــحـــركـــة «حـ
غــالــبــيــتــه أصـــابـــت أراضـــــي زراعــيــة 
فــي بــيــت حــانــون فــي الــشــمــال وفــي 
حــي الــزيــتــون شـــرق غـــزة الوسطى 

وأراضــي قرب الحدود المصرية في 
الجنوب. وأكدوا أن شاباً من سكان 
الصبرة أصيب بكسر في القدم بعد 
أن اصــطــدمــت مــركــبــتــه فـــي عــامــود 
كهرباء قــرب ســوق الــســيــارات، وأن 
منزلاً من الاسبست انهار في أرض 
زراعية في حي الشجاعية، من دون 
إصابات، وعدداً من البيوت في حي 
التفاح شرق غزة ومستشفى الدرة 

للأطفال تضررت.
ــان الــنــاطــق الــرســمــي باسم  وكـ
الجيش الإسرائيلي، العميد دانئيل 
هاجري، أعلن صبيحة الجمعة عن 
حشود للقوات الراجلة والمدرعات 
قرب الحدود مع لبنان وقطاع غزة 
قــال في  تحسباً لأي تــدهــور، لكنه 
ــــه إن إســـرائـــيـــل لا تــريــد  الـــوقـــت ذاتـ
تصعيداً حربياً في الوقت الحالي، 
مؤكداً أنّ «الهدوء سيتمّ الردّ عليه 
بالهدوء، في هــذه المرحلة على ما 
أعـــتـــقـــد، عــلــى الأقـــــل فـــي الــســاعــات 

المقبلة».
ــال هـــاجـــري، للصحافيين،  وقــ
إنّه تمّ إرسال قوات مشاة ومدفعية 
الــقــيــادتــين الشمالية  إلـــى  إضــافــيــة 
والجنوبية للمساعدة في مواجهة 
أي «سيناريوهات محتملة». لكنه 
ــاف أنّ «الـــســـكـــان بـــالـــقـــرب مــن  ــ أضــ
حدود غزة لم يعودوا بحاجة للبقاء 

بالقرب من الملاجئ».

فلسطينيون يعاينون أضراراً نجمت عن غارة إسرائيلية في غزة أمس (أ.ب)

 مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة
بنيران فلسطينية في غور الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي تــــدهــــور أمــــنــــي آخـــــر فــــي الــضــفــة 
الغربية، يعقب التدهور الذي يجري لجمه 
على جبهات الشمال مع لبنان والجنوب مع 
تلت مستوطنتان يهوديتان، 

ُ
قطاع غزة، ق

وأصيبت ثالثة بحالة حرجة، في عملية 
إلــى خلية فلسطينية،  إطـــلاق نــار نسبت 
استهدفت مركبة قرب مستوطنة «حمرا»، 
ــور الأردن،  فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مـــن غــ
أمـــس الــجــمــعــة، الأمــــر الــــذي دفـــع الجيش 
الإسرائيلي وحرس الحدود إلى استدعاء 

قوات الاحتياط.
ــلــــســــان الـــجـــيـــش  ــنــــاطــــق بــ وحــــســــب الــ
فـــإن المستوطنتين شابتان  الإســرائــيــلــي، 
فــي الــعــشــريــنــات مــن عــمــرهــمــا، والمــصــابــة 
فــي الأربــعــيــنــات مــن عــمــرهــا، وهُـــن يعشن 
في مستوطنة «أفــرات»، الواقعة بين بيت 
لحم والخليل في الضفة الغربية. وقال إن 

المنفذين فروا من المكان بعد العملية.
وأغلق الجيش الإسرائيلي، محافظة 
أريـــحـــا والأغـــــــوار شــــرق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ونصب حواجز عسكرية في مواقع متفرقة 
في محيط المحافظة، وشرع بعملية تفتيش 
واسعة للمركبات الفلسطينية. وشوهدت 
ــــرى تـــجـــري أعـــمـــال تــمــشــيــط في  ــــوات أخـ قـ

الجبال والأودية في منطقة الأغوار.
ــقــــات  ــيــ ــقــ الــــتــــحــ وأكــــــــــــد الــــــنــــــاطــــــق أن 
إلــى أن مركبة  الإسرائيلية الأولــيــة تشير 
ــاردت المـــركـــبـــة الإســرائــيــلــيــة،  ــ المــنــفــذيــن طــ
واصطدمت بها حتى انحرفت عن مسارها، 
ودهورتها إلى قناة على جانب الطريق، 
وهــنــاك جـــرى إطــــلاق الــنــار عــلــى ركــابــهــا، 

بما لا يقل عن ٢٢ عياراً نارياً من مسافة 
قريبة، جرى العثور على آثارها. وأشارت 
نُــفــذت بواسطة  إلــى أن العملية  تقديراته 

شخصين على الأقل، وربما ثلاثة.
وعلى أثر هذه العملية، أجرى وزير 
ــداولات أمنية  الـــدفـــاع، يـــواف غــالانــت، مــ
لتقييم الوضع بمشاركة كبار القيادات 
في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وتقرر 
ــدود  ــ ــتـــى حـ تـــوســـيـــع حـــلـــقـــة الإغـــــــــلاق حـ
أريـــــحـــــا، وتـــجـــنـــيـــد قـــــــوات احـــتـــيـــاط مــن 
الجيش وحرس الحدود. كما عقد رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، جلسة لتقييم 
الوضع الأمني. وعقد رئيس أركان جيش 
الاحــتــلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، 
جلسة أخــرى لتقييم الأوضـــاع، أمــر في 
ــــوات الاحــتــيــاط،  أعــقــابــهــا بــاســتــدعــاء قـ
الــجــو والــوحــدات  بالتركيز عــلــى ســـلاح 
الــهــجــومــيــة فـــي ســــلاج الـــجـــو، وتــعــزيــز 
الــجــهــود الــدفــاعــيــة فـــي مــنــطــقــة الــقــيــادة 
الــوســطــى. ووعـــد هليفي بالقبض على 

منفذي العملية.
ورحـــبـــت عــــدة فــصــائــل فلسطينية 
بتنفيذ هــذه العملية، وعدّتها رداً على 
الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــصــلــين فــي المسجد 
الأقـــصـــى، الــتــي جــــرت عــلــى مــــدار الأيــــام 
ــــرة، حـــيـــث اقـــتـــحـــم مــئــات  ــيـ ــ الـــثـــلاثـــة الأخـ
الجنود باحات الحرم الشريف، وحطموا 
القبلي وأبوابه، واعتدوا  زجاج المصلى 
عـــلـــى المـــصـــلـــين والمـــعـــتـــكـــفـــين بـــالـــضـــرب، 
واعتقلوا مئات منهم، وفــرضــوا عليهم 
المشي مقيدين بالأغلال، وأجبروهم على 

طأطأة رؤوسهم بالقوة.

مئات المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بحماية الجنود في الضفة الغربية

التوتر الأمني يخفض عدد المصلين في الأقصى إلى ١٣٠ ألفاً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــلـــى إثــــــر الـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــتـــوتـــر  عـ
الأمني، بعد أحداث الأقصى وممارسات 
القمع من جهة، وانفجار أعمال احتجاج 
شعبي وتنفيذ عملية قتل مستوطنتين، 
شــهــدت الضفة الغربية مــوجــة انفلات 
وفـــوضـــى حــكــم عــــارمــــة، وخـــــرج مــئــات 
المستوطنين اليهود لتنفيذ عمليات ثأر 
انتقامية فأحرقوا، أمس الجمعة، بيوتاً 
بلاستيكية في فروش بيت دجن شمال 
الــشــوارع قرب  شرقي نابلس، وأغلقوا 
رام الله، وقرب الخليل، وفي غور الأردن، 

وذلك بحماية من الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في 
شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، 
ــن المــســتــوطــنــين هــاجــمــوا  ــدداً مــ ــ ــأن عــ ــ بـ
مــحــيــط بـــيـــت دجــــــن، وأحـــــرقـــــوا بــيــوتــاً 
بــلاســتــيــكــيــة تـــعـــود لــلــمــواطــنــين فـــادي 
كنعان، وعميد شاكر، وأحرقوا كميات 
من الأسلاك المعدنية المخصصة للقيام 
الــســيــاج، تــعــود للمواطن عبد  بــأعــمــال 

الباسط بشارات.
وأغـــــــلـــــــق مــــســــتــــوطــــنــــون المـــــدخـــــل 
الــخــضــر، جــنــوب بيت  الجنوبي لبلدة 
لــحــم، وأغــلــقــوا منطقة الــنــشــاش، أمــام 
حركة المواطنين، وهاجموا مركباتهم. 
وقــامــت مــجــمــوعــة مــســتــوطــنــين آخــريــن 
بــالــتــجــمــع فــــي عـــــدة شــــــــوارع بــمــحــيــط 
ــا حــــــــــــوارة، وقــــــــرب قــــرى  ــهـ ــنـ ــلــــس مـ ــابــ نــ
وبــلــدات فــروش بيت دجــن، والــســاويــة، 
ودير شرف، ونفذوا أعمالاً استفزازية، 

وهاجموا مركبات المواطنين.

وأغلقت مجموعة من المستوطنين 
مدخل مدينتي رام الله والبيرة، واعتدت 
مجموعة أخرى على أهالي قرية حمصة 
التحتا وقرية عين البيضاء، بالأغوار 

الشمالية، وعند مفترق عين الحلوة.
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات مـــــــــن الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي قــد حــضــرت إلــى كــل موقع 
وصل إليه المستوطنون، وحموهم من 
غضب الناس، وبطشوا بكل فلسطيني 

اقترب منهم.
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــامــت قــوات 

الجيش بــمــمــارســات قمع خــاصــة بها، 
فأغلقت المــدخــل الرئيسي لقرية بردلة 
في الأغوار الشمالية، القريبة من موقع 
الهجوم على سيارة المستوطنات التي 
تــعــرضــت لــلــرصــاص، والــــذي أســفــر عن 
ــاة اثــنــتــين وإصــــابــــة ثــالــثــة بــجــروح  ــ وفـ

خطيرة.
ــيــــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين  وأصــ
ــراء  بـــجـــروح واخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز، مـــن جـ
تـــفـــريـــق الـــجـــيـــش الــعــنــيــف لــلــمــســيــرات 
الأسبوعية المنددة بالاستيطان. وأفاد 

شهود عيان بأن أشد الإصابات وقعت 
في أثناء قمع مسيرات بيت دجن وبيتا 
وقريوت في محافظة نابلس وكفر قدوم 
فـــي مــحــافــظــة قــلــقــيــلــيــة وفــــي حــلــحــلــول 
أمــر فــي قــضــاء الخليل. وأشعل  وبــيــت 
ــارات  المــشــاركــون فــي الاحــتــجــاجــات إطــ

مطاطية، وقذفوا الجنود بالحجارة.
وحــــــــــذرت حــــركــــة «الــــــســــــلام الآن» 
الــحــقــوقــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـــطـــورة 
ــداءات الــتــي يــقــوم  ــتــ الــتــصــعــيــد فـــي الاعــ
بها المستوطنون. وقالت إن هناك نحو 

ألـــف مــســتــوطــن و١٤٥ مستوطنة   ٦٦٦
و١٤٠ بؤرة استيطانية عشوائية (غير 
مرخصة من حكومة إسرائيل) في الضفة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة،  الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـ
باتت تشكل تهديداً ليس للفلسطينيين 
فحسب، بل تهدد بانتشار الفوضى في 
الــحــكــم وفـــقـــدان الــســيــطــرة، وهــــذا ينذر 

بكوارث.
ومــن جهة ثانية، استنكرت دائــرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس الإجراءات 
التي قامت بها قوات الشرطة والجيش 
لــعــرقــلــة وصــــول المــصــلــين إلــــى المــســجــد 
الأقــصــى، مــا تسبب فــي خفض عددهم 
مــن ٢٥٠ ألــفــاً فــي يـــوم الجمعة المــاضــي 
إلى ١٣٠ ألفاً خلال صلاة الجمعة الثالثة 
من شهر رمضان، في المسجد الأقصى 
المــبــارك. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية 
اعتقال ١٥ مصلياً بعد انتهاء الصلاة، 
ــبّـــــرون ويــــمــــجّــــدون  ــ ــكـ ــ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــم كــ ــ ــهـ ــ لأنـ

تنظيمات المقاومة الفلسطينية.
وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، 
إلـــى أن «سلسلة اقتحامات  فــي بــيــان، 
شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد 
ــــى إصـــابـــة  فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة أدت إلـ
عشرات، واعتقال مئات، وتسببت هي 

الأخرى في خفض عدد المصلين».
وكـــانـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة قد 
أعلنت أنها نشرت ٢٣٠٠ من عناصرها 
في مدينة القدس الشرقية، وأغلقت كل 
محيط البلدة القديمة، وبــاب العمود، 
وشــارع صلاح الدين، وأيضاً الشوارع 
المؤدية إلى الشيخ جراح. وسمحت فقط 

لسكان المنطقة الدخول بمركباتهم.

المصلون في المسجد الاقصى أمس (د.ب.أ)

روسيا لحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين... والصين لتسوية سريعة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

تها 
ّ
أثــارت الغارات الجوّية التي شن

إسرائيل على كلّ من لبنان وقطاع غزة، 
«جميع  ردود فعل منددة وسط دعــوات لـ

الأطراف» إلى «تهدئة التوترات».
ـــي  ــة الــــروسـ ــيــ وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سيرغي لافـــروف خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو عـــقـــب انـــتـــهـــاء مــحــادثــاتــهــمــا فــي 
أنقرة، الجمعة، إن عملية تسوية الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي فـــي تــراجــع، 
ــم  وإنــــــه يـــجـــب الــــعــــودة إلـــــى قــــــــرارات الأمــ
المتحدة، متهماً الولايات المتحدة بعرقلة 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــخــاصــة 
ــتـــي تـــضـــم روســـيـــا  بـــالـــشـــرق الأوســــــــط، الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 

والأمم المتحدة.
ولــم يستبعد لافـــروف إمكانية عقد 
ــع وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــاع مـــبـــاشـــر مــ ــمـ ــتـ اجـ
الأميركي أنتوني بلينكن فــي مقر الأمــم 
ــراح جـــدي  ــتــ ــاك اقــ ــنـ ــان هـ ــ المـــتـــحـــدة، إذا كـ

للحوار.
وذكـــــــر لافــــــــروف أن عــمــلــيــة تــســويــة 
الــعــلاقــات بــين الفلسطينيين وإســرائــيــل 
تراجعت كثيراً، وأن روسيا تؤيد حــواراً 
الــطــرفــين، مضيفاً: «عملية  مــبــاشــراً بــين 
ــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــعــــلاقــ تـــســـويـــة الــ
الــحــظ، نتيجة  وإســرائــيــل تعثرت، لسوء 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ ــيـــر مـــــن الأحــــــــــــداث، والاشــ ــثـ ــكـ الـ
ـــل مــن  ــ ــا كـ ــ ــذهـ ــ ــخـ ــ والإجـــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـ
ــلـــيـــين، والــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـ
إلــى اشتباكات خطيرة ومواجهات  أدت 

عنيفة».
ونــــــــدد لافـــــــــروف بــــالــــتــــوتــــرات الـــتـــي 
تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، 

ووصف المواجهات الجارية في الأراضي 
«الـــخـــطـــيـــرة»، وقــــــال إن  الــفــلــســطــيــنــيــة بــــ
«الإجراءات أحادية الجانب التي أدت إلى 
مــواجــهــات خــطــيــرة، يمكن أن تـــؤدي إلى 

احتدام الوضع».
وتــــابــــع: «روســــيــــا تـــدعـــو لــلامــتــثــال 
لــقــرارات للأمم المتحدة، ويجب أن يكون 
بـــين الفلسطينيين  هــنــاك حــــوار مــبــاشــر 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 

الدولتين».
ــن وزارة  ــ ــان عـ ــيــ بــ وتـــــــوازيـــــــاً، صــــــدر 
الخارجية الروسية دعا الأطــراف المعنيّة 
«إلـــى الامــتــنــاع عــن أيّ مــواجــهــة، واتّــخــاذ 
إجراءات لمنع المزيد من التصعيد، وإنهاء 
العنف، والــعــودة إلــى وقــف دائـــم لإطــلاق 

النار».
وأدان وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الهجوم الإسرائيلي، الذي 
انتهك حــرمــة المسجد الأقــصــى فــي شهر 

رمضان، والوضع التاريخي للمسجد.
وقــال جاويش أوغلو، خلال المؤتمر 
الصحافي، إن «قضايا فلسطين والمسجد 
الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا، 
ولا نقدم فيها تنازلات أبداً... أدين الهجوم 
الـــذي ينتهك حــرمــة المسجد  الإســرائــيــلــي 
ــان والــــوضــــع  ــ ــــضـ ــهـــر رمـ ــــي شـ ــــى فـ ــــصـ الأقـ
قــبــول المعاملة  ــه... لا يمكن  لــ الــتــاريــخــي 
غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه 
المعتكفين فــي المــســجــد الأقـــصـــى»، داعــيــاً 
إلــى وقــف دائــم لهجماتها على  إسرائيل 
المسجد الأقــصــى وغــاراتــهــا الجوية على 

الفلسطينيين».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، قــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كالين 
إنه يتوجب على إسرائيل أن تنهي فوراً 
ســيــاســة الــعــنــف الـــتـــي تــواصــلــهــا بشكل 

متعمد منذ أيام، ضد الفلسطينيين.

ــــي تــــغــــريــــدة عــبــر  وأضـــــــــاف كــــالــــين فـ
«تويتر»: «ندين بأشد العبارات هجمات 
إسرائيل غير القانونية وغير الأخلاقية 
ــكــــومــــة  ــــى الــــحــ ــلـ ــ ــــجـــــب عـ ــــى غـــــــــــــــزة... يـ ــلـ ــ عـ
الإسرائيلية أن تنهي فوراً سياسة العنف 
التي تواصلها بشكل متعمد منذ أيام... 
نــقــف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ودعـــــمـــــنـــــا لأشـ

سيستمر».
الــخــارجــيــة  وفـــي بــكــين، نقلت وزارة 
الصينية عــن المبعوث الصيني الخاص 
للشرق الأوسط تشاي جون قوله إن بكين 
الــجــاد للتشجيع على  الــعــمــل  ســتــواصــل 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســريــعــة ومناسبة 

للقضية الفلسطينية.
وعــبّــر المــبــعــوث الــخــاص لـــدى لقائه 
سفراء من دول الشرق الأوســط في بكين 
عـــن قــلــق الـــصـــين الـــبـــالـــغ حـــيـــال تــصــاعــد 
الـــصـــراع بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين 
ولبنان، ودعا إلى أقصى درجات الهدوء، 
ــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف،  ــفـــس مـ ــنـ ــبــــط الـ وضــ

خصوصاً إسرائيل.
وفــــي طـــهـــران، أدان المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــنــاطــق 

المدنية في جنوب لبنان وقطاع غزة.
ووصـــف كنعاني فــي تصريح أدلــى 
به، الجمعة، هذه الاعتداءات «التي تأتي 
استمراراً لانتهاك حرمة» المسجد الأقصى 
ــقـــوات الاحـــتـــلال  ــداء الـــوحـــشـــي لـ ــ ــتـ ــ و«الاعـ
الصهيوني على المصلين الفلسطينيين، 
وانتهاك سيادة لبنان ووحدة أراضيه»، 
بأنها تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون 
الـــدولـــي وحــقــوق الإنـــســـان تــجــاه الشعب 
الفلسطيني المظلوم، حسب «وكالة أنباء 

فارس» الإيرانية.
ودعــا كنعاني إلى اتخاذ ردود فعل 

رادعـــة ومــؤثــرة مــن قبل المجتمع الــدولــي 
ــة المــــســــؤولــــة حــيــال  ــيــ والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
الإجراءات العدوانية «للكيان الصهيوني 

الغاصب».
أمــــــــا بــــريــــطــــانــــيــــا، فـــــدعـــــت «جـــمـــيـــع 
الأطـــراف» إلــى «تهدئة الــتــوتــرات». ونــدد 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــس  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
كليفرلي في بيان بالقصف الصاروخي 
الذي استهدف إسرائيل، وقال إنّ «الوقت 
حان لكي تعمل جميع الأطراف في المنطقة 

على تهدئة التوتّرات».
أنّ بريطانيا «تدين إطلاق  وأضــاف 
الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان 
وغزة، وتعترف بحقّ إسرائيل في الدفاع 

عن نفسها».
ودعا الوزير البريطاني إلى «احترام 
الــوضــع الــتــاريــخــي الـــراهـــن فــيــمــا يتعلق 

بالأماكن المقدّسة في القدس».
وأدان كليفرلي الشرطة الإسرائيلية 
على «أعــمــال العنف» التي ارتكبتها في 
المسجد الأقصى، وقال إنّ المملكة المتّحدة 
تـــديـــن «عـــنـــف الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
المسجد الأقصى». وأكّد أنّه «عندما تقوم 
قوات الأمن الإسرائيلية بعملياتها، يجب 
عليها التأكّد من أنّها تقوم بذلك بطريقة 

متناسبة، ووفقاً للقانون الدولي».
وأكــــدت فــرنــســا «تــمــسّــكــهــا الــراســخ 
بــــأمــــن إســــرائــــيــــل وبــــاســــتــــقــــرار لــبــنــان 
وســيــادتــه». وقــال نائب المتحدّث باسم 
الــفــرنــســيــة فــرنــســوا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ديــلــمــا: «نـــحـــضّ جــمــيــع الأطــــــراف على 
ممارسة أقصى درجــات ضبط النفس، 
ب أيّ عمل من شأنه أن يؤدّي إلى 

ّ
وتجن

تصعيد»، مؤكّداً أنّ فرنسا «تدين بشدّة 
الهجمات الصاروخية العشوائية التي 
استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً 

من غزة وجنوب لبنان».

مصر على خط منع التصعيد في فلسطين ولبنان
القاهرة: أسامة السعيد

أعربت مصر رسمياً عن قلقها البالغ 
نــتــيــجــة الــتــصــعــيــد المــتــســارع والــخــطــيــر 
الذي تشهده المنطقة على مدار اليومين 
المــاضــيــين، فــيــمــا قــالــت مــصــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــقــاهــرة «بـــدأت  لـــ
اتــصــالات مكثفة مــع أطـــراف فلسطينية 
وإسرائيلية، وأخــرى ودولية وإقليمية 
عــــدة فـــي مــحــاولــة لاســـتـــعـــادة الــتــهــدئــة، 
 
ً
وعــدم انهيار الموقف بالكامل»، إضافة

إلــــى «مـــشـــاركـــة الـــقـــاهـــرة فـــي مـــشـــاورات 
المــواقــف من أجــل تحرك  عربية لتنسيق 
ــيــــة إذا مــا  أوســــــع عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــ

استدعت تطورات الموقف ذلك».
وأعــــــــرب الـــســـفـــيـــر أحـــمـــد أبـــــو زيــــد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 
عن قلق مصر البالغ إزاء تطورات الأحداث 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، إثــــر اقــتــحــام 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة للمسجد الأقصى 
واعــتــدائــهــا عــلــى المــصــلــين والمــعــتــكــفــين، 
ومــا تــلا ذلــك مــن إطــلاق صــواريــخ تجاه 
إســرائــيــل، وضـــربـــات جــويــة إسرائيلية 
استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع 
غـــزة، مــع اســتــمــرار المــواجــهــات والعنف 

بأشكال وصور مختلفة.
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وطــالــب 
المـــصـــريـــة، فـــي بــيــان (الــجــمــعــة)، جميع 
الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط 
النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة 
للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، 
محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق 
بــالمــنــطــقــة إذا اســـتـــمـــرت مـــوجـــة الــعــنــف 

الحالية.
ــالــــت مـــصـــادر  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ مصرية مطلعة 
القاهرة بدأت فور اندلاع المواجهات في 

المسجد الأقــصــى اتــصــالات مكثفة على 
أكثر من مستوى، وإن اتصالات «رفيعة 
المستوى» جرت مع أطراف فلسطينية في 
قــادة فصائل فلسطينية  السلطة، ومــع 
ــار المـــوقـــف  ــيـ ــهـ ــان عـــــدم انـ ــمـ بـــــــارزة «لـــضـ

برمته».
وأوضحت المصادر التي اشترطت 
عــدم الكشف عــن هويتها، أن اتــصــالات 
مصرية جرت كذلك مع مسؤولي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــســعــى لـــوقـــف تــدهــور 
إلــى ممارسة  المــوقــف، ودفــع الأميركيين 
ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية 
من أجل تنفيذ التزاماتها في اجتماعَي 
ــيـــخ، خـــصـــوصـــاً أن  الــعــقــبــة وشــــــرم الـــشـ
ــــذي عُــــقــــد الــشــهــر  ــ ــر الـ ــيــ ــاع الأخــ ــمــ ــتــ الاجــ
المـــاضـــي شــهــد الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
واضــــحــــة لـــعـــدم الــتــصــعــيــد خـــــلال شــهــر 
رمــضــان المـــبـــارك. وأضــافــت المــصــادر أن 
القاهرة أجرت اتصالات كذلك مع عدد من 
«تنسيق المواقف في  دول عربية فاعلة لـ
حالة استدعت تطورات الأحداث تحركاً 
عربياً أوسع» على مستوى مجلس الأمن 

والمنظمات الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أفكاراً 
متداولة حالياً من بينها «مقترح عربي 
يُعرض على مجلس الأمن لتشكيل قوة 
دولية رمزية ولو مؤقتة لمراقبة الموقف 
في القدس»، على غــرار ما تم إقــراره في 
أعقاب مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي 
نفّذها أحد المتطرفين الإسرائيليين بحق 

مصلين في رمضان عام ١٩٩٤.
واســتــضــافــت مــصــر والأردن على 
ــيـــين اجــتــمــاعــين  ــدى الـــشـــهـــريـــن المـــاضـ ــ مـ
أمنيين بحضور مسؤولين فلسطينيين 
وإسرائيليين، وبمشاركة وفود أميركية 
ومصرية وأردنية، عُقد الأول في مدينة 
الــعــقــبــة الأردنــــيــــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المــاضــي، بينما استضافت مدينة شرم 
الشيخ المصرية الاجتماع الثاني الشهر 

الماضي.
ــام  ــعـ ــذ مـــطـــلـــع الـ ــنـ ــر مـ وبــــذلــــت مـــصـ
جهوداً مكثفة لخفض حدة التصعيد في 
الأراضــي المحتلة عقب وصول الحكومة 
الإسرائيلية التي توصف بأنها «الأكثر 
تــطــرفــاً» إلـــى ســـدة الــحــكــم. واستضافت 
الـــقـــاهـــرة، خــــلال شــهــر فــبــرايــر المــاضــي، 
لـــوفـــود منفصلة  اجــتــمــاعــات تــشــاوريــة 
مــن حركتَي «الــجــهــاد» و«حــمــاس» على 
التوالي، حيث بحث قيادات من الحركتين 
مع مسؤولين أمنيين مصريين، الموقف 
ــي المــحــتــلــة، وضــمــانــات عــدم  ــ فــي الأراضـ
امتداد التصعيد الأخير إلى قطاع غزة.

كــمــا أجــــرى المــســؤولــون المــصــريــون 
مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، خــلال زيــارتــه للقاهرة 
في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ركـــــزت عــلــى ســبــل الـــحـــد مـــن الــتــصــعــيــد 

الجاري في الأراضي المحتلة.
من جانبه، رأى الدكتور أيمن الرقب، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس 
والقيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، أن 
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة 
مثلّت «انقلاباً على كل التفاهمات التي 
أقرّتها اجتماعات العقبة وشرم الشيخ»، 
مشيراً إلى أن تلك الممارسات استهدفت 
«قياس ردة الفعل الفلسطينية والعربية 
والإسلامية إزاء تصعيد الاعتداءات على 

المقدسات الإسلامية في القدس».
«الشرق الأوسط» أن  وأوضح الرقب لـ
الاتصالات المصرية التي تجري حالياً مع 
مختلف الأطراف «بالغة الأهمية»، مشيراً 
إلى أن مصر دولة وازنة في المنطقة ولها 
ثقل كبير على الساحة الدولية، وبخاصة 

فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
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إطلاق الصواريخ يكشف ضعف الحكومة اللبنانية

لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب
ــــارت عــمــلــيــة إطــــلاق الــقــذائــف  أثـ
الــــصــــاروخــــيــــة مـــــن جــــنــــوب لـــبـــنـــان 
باتجاه شمال إسرائيل المخاوف على 
الوضع الأمني في الجنوب، وطرحت 
علامات استفهام حول تظهير دور 
ــمــــاس»، وفـــرضـــهـــا لاعــبــاً  حـــركـــة «حــ
أســاســيــاً فــي الأمـــن الــلــبــنــانــي، وهــو 
ما أحيا في ذاكرة اللبنانيين مرحلة 
ــد» فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن  ــ «فـــتـــح لانـ
الماضي، التي مكنت رئيس السلطة 
التنفيذية ياسر عرفات (أبو عمّار) 
من تحويل لبنان إلى منصّة للعمل 
العسكري ضدّ إسرائيل مستفيداً من 

«اتفاق القاهرة».
وقرأ مراقبون في العملية التي 
يعتقد أن جهات فلسطينية قامت 
بها بمباركة «حزب الله»، تأسيساً 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن المـــواجـــهـــة، قد 
بــقــرار مجلس الأمــن الدولي  تطيح 
١٧٠١، الــــذي أقــــرّ فـــي أعـــقـــاب حــرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦، ورســم قواعد 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــان والــ ــنــ ــبــ ــــين لــ ــاك بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ

العبرية.
ــام  ــعـ الـ ــة  ــ ــانـ ــ ــسّـــق الأمـ ــنـ ورأى مـ
الــنــائــب  «قـــوى ١٤ آذار»  ـــ لـ الــســابــق 
السابق فارس سعيد، أن «ما حصل 
يعدّ أول خرق حقيقي للقرار ١٧٠١ 
مــنــذ ١٧ عــامــاً». ورأى فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «هذا التطور  لـ
خطير للغاية بغض النظر عن الردّ 
ــرار  ــقـ ــه يــنــســف الـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، لأنـ
إلـــى مــرحــلــة (فتح  ١٧٠١، ويــعــيــدنــا 
لانــــــد)، ويــكــشــف ضــعــف الــحــكــومــة 

اللبنانية أمام (حزب الله)».
وتــــتــــضــــارب الـــــــروايـــــــات حـــول 
الأبعاد الأمنية للرسالة التي بعث 
بــهــا فــصــيــل فلسطيني مــن جنوب 
ـــهـــا تــجــمــع عـــلـــى أنــهــا 

ّ
لـــبـــنـــان، لـــكـــن

تــؤســس لمــرحــلــة جــديــدة مــن العمل 

الــعــســكــري، ويـــقـــول فــــارس سعيد، 
«لمسنا بالوقائع إنشاء شيء جديد 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان اســـمـــه (حــمــاس 
لاند)، وكأنه يرث (فتح لاند)، الذي 
نشأ على أثر (اتفاق القاهرة) في عام 
الــذي سمح باجتزاء منطقة   ،١٩٦٩
مــن جــنــوب لــبــنــان، لــتــكــون منطلقاً 
لــلأعــمــال الــفــدائــيــة ضـــدّ إســرائــيــل، 
وهـــــــذا مــــا أســـــس لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة 
ــــف ســعــيــد عند 

ّ
الــلــبــنــانــيــة». وتــــوق

«اخــتــيــار هـــذه العملية فــي مرحلة 
ــة جـــــــداً، عـــنـــوانـــهـــا الـــتـــفـــاهـــم  ــرجــ حــ
السعودي - الإيراني». وســأل: «هل 
هذا مؤشر على خلاف بين أجنحة 
ــران الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة؟ أم  ــ إيــ
ــه تــحــوّل نــحــو مــشــروع مــواجــهــة  أنـ
جــــديــــد؟». ورأى أن «مــشــهــد أمــس 

أنــنــا تحولنا  (الخميس) يــدل على 
إلى صندوق بريد لإرسال الرسائل 
إلــى إسرائيل، بالتزامن مع انهيار 
اجتماعي واقتصادي ومالي، وفي 
وقت لا يحتمل البلد نزوحاً جديداً، 
اللبنانيين إلى  ولا يتحمّل تحويل 

أكياس رمل».
المـــعـــطـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة تــفــيــد 
ــــلاق الـــصـــواريـــخ لم  ــأن عــمــلــيــة إطـ بــ
تأت كردّ فعل على اقتحام الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، 
والاعــــتــــداء عــلــى المــصــلــين، وليست 
ــيـــة  ــلـ ــيـ الــــــغــــــارات الإســـرائـ رداً عـــلـــى 
عــلــى مـــواقـــع لإيـــــران و«حـــــزب الــلــه» 
فـــي الــعــمــق الـــســـوري، بـــل أتـــت بعد 
ــيـــس  ــع رئـ ــمــ ــاء جــ ــ ــقـ ــ ـــن لـ ــ ــات مـ ــ ــاعــ ــ ســ
المكتب السياسي لحركة «حماس» 

إسماعيل هنية بــأمــين عــام «حــزب 
ــلـــه» حــســن نــصــرالــلــه، والــحــديــث  الـ
عــن غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة لقوى 
المقاومة، واعتبر السياسي اللبناني 
توفيق سلطان، أن «قضية مقاومة 
إسرائيل لا تــزال حيّة في الوجدان 
العربي، وإن تقدمت حيناً وتراجعت 
حيناً آخر»، ورأى أن «ما يجري من 
انتهاكات في القدس وداخل المسجد 
الأقــــصــــى وفـــــي غــــــزة، ولّــــــد شـــعـــوراً 
بالغضب والاحتقان لدى الشعوب 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً دول الــطــوق، 
ومــن هنا أتــى الاخــتــراق من جنوب 
 .«

ّ
لــبــنــان، مــســتــغــلاً الـــوضـــع الـــهـــش

«الشرق  وعبّر سلطان في تصريح لـ
الأوســــــــط»، عـــن اطــمــئــنــانــه إلــــى أن 
«المـــوقـــف الــرســمــي لــلــحــكــومــة جــدد 

التزام لبنان بالقرارات الدولية، كما 
أن المنظمات الفلسطينية الأساسية 
الموجودة في لبنان نأت بنفسها عن 
هذا العمل، وكذلك (حزب الله) الذي 
لم يتبنّ هذه العملية، وهذا يدلّ على 
غياب أي رغبة بالتصعيد، والذهاب 
ــة، خـــصـــوصـــاً أن  ــعــ ــــرب واســ ــــى حـ إلـ
الـــصـــواريـــخ كــانــت مـــحـــدودة الأثـــر، 
والردّ عليها غير ذي أهمية، بدليل 
ــادئ ولا  أن الــوضــع فــي الــجــنــوب هـ

يوحي بالذهاب إلى حرب».
ــغِ عـــــــودة الـــــهـــــدوء إلـــى  ــلــ ولـــــم تــ
ـــنــــوب  ـــجـ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ــق ال ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الــلــبــنــانــي، الــقــلــق مـــن الــــعــــودة إلــى 
دوامـــة العنف، وهــو مــا أبقى أبناء 
المنطقة فــي حالة ترقب وحــذر لأي 
تطوّر مماثل، غير أن توفيق سلطان 
شدد على أن «الاختراق الذي حصل 
ليس له مناخ يحميه، فلبنان الذي 
ــدّم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أكــثــر  ــ قــ
مــــن طـــاقـــتـــه، لا يــتــحــمّــل مـــثـــل هـــذه 
العمليات». وقال: «تستطيع القوى 
الفلسطينية ممارسة عملها المقاوم 
داخـــل فلسطين المحتلّة، لأن لبنان 
ــا، مــــن هـــنـــا جـــاء  ــم يـــعـــد مــهــيــأ لـــهـ لــ
الموقف الرسمي للحكومة وللجيش 
الــلــبــنــانــي وقــــوات (الــيــونــيــفــيــل) في 
غــايــة المــســؤولــيــة»، وشــــدد عــلــى أن 
«المناخ الذي كان سائداً أيام أبو عمّار 
(يــاســر عـــرفـــات) غــيــر مــتــاح حالياً، 
وبالتالي لا خوف من تحويل لبنان 
مـــجـــدداً مــنــصّــة لــلــعــمــل الــعــســكــري 
الفلسطيني». وقال توفيق سلطان 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على  إن «الاعــ
المصلين في المسجد الأقصى خطيرة 
للغاية». ولفت إلى أن «مواجهة هذا 
الــنــمــط الـــعـــدوانـــي يــتــطــلّــب مــوقــفــاً 
عــربــيــاً حــاســمــاً ومـــؤثـــراً، ولا يكون 
الردّ عليها بعملية من هنا وهناك، 
ــقــــدس، بـــل تــزيــد  لا تـــخـــدم أبـــنـــاء الــ

الأمور تعقيداً».

جنود إسرائيليون ينتشرون أمس في موقع محاذٍ للحدود اللبنانية قرب مستوطنة المالكية (إ.ب.أ)

بيروت: يوسف دياب

الحكومة اللبنانية تعالج 
تطورات الحدود دبلوماسياً والجيش أمنياً

تــــولــــت الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــعــالــجــة 
ــتــــطــــورات عـــلـــى الــــحــــدود  ــلــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــ
الجنوبية مــع إســرائــيــل، عبر تقديم شكوى 
اللبناني  لمجلس الأمـــن، فيما تولى الجيش 
المــعــالــجــة الأمــنــيــة بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان 
(يونيفيل)، حيث استكمل إجراءاته بالكشف 
عـــن مـــكـــان ســـقـــوط الـــصـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــة 
الـــعـــين، بــعــد تفكيك  الــقــلــيــلــة رأس  فـــي ســهــل 
الصواريخ المعدة للإطلاق في جنوب غربي 

لبنان، وجنوب شرقيه.
وساد هدوء حذر في جنوب لبنان، أمس 
الجمعة، عقب ضربات المدفعية الإسرائيلية 
التي استهدفت فجراً مناطق قريبة من مواقع 
إطـــلاق الــصــواريــخ فــي جــنــوب مــديــنــة صــور. 
واســتــهــدف الجيش الإســرائــيــلــي فجر أمــس، 
مــنــطــقــة مــفــتــوحــة فـــي جـــنـــوب مــديــنــة صـــور، 
بثلاث قذائف مدفعية، حسبما أفادت «الوكالة 
إلــى أن  الوطنية لــلإعــلام» الرسمية، مشيرة 
الأضرار اقتصرت على تضرر ورشة صناعية 
بشكل خفيف نتيجة تطاير أحجار وأتربة، 

ولم يسجل وقوع إصابات.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء 
أمس، إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، 

«حزب الله». وذكرت أن الطائرة تابعة لـ
وحثّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة 
في الجنوب (يونيفيل)، في بيان الجمعة، على 
وقف التصعيد عبر الحدود. وقالت إن الجيش 
الإسرائيلي أبلغها، فجر الجمعة، أنه سيبدأ 
الـــرد المــدفــعــي على إطـــلاق الــصــواريــخ. وبعد 
ذلك مباشرة، «سمع أفــراد (اليونيفيل) دوي 

انفجارات في محيط مدينة صور».
وأكـــدت «اليونيفيل» أن رئــيــس بعثتها 
ــــدو لازارو «على  الـــلـــواء أرولـ وقــائــدهــا الــعــام 
اتــــصــــال مــــع الـــســـلـــطـــات عـــلـــى جـــانـــبـــي الــخــط 
ــال  ــ ــــصـ الاتـ «آلــــــيــــــات  أن  ــفـــة  ــيـ مـــضـ الأزرق»، 
والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل 
التهدئة»، وأشارت إلى أن الجانبين (اللبناني 
والإسرائيلي) «قالا إنهما لا يريدان الحرب». 
وحضت «اليونيفيل» جميع الأطـــراف «على 

وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق 
الآن».

وأكــــدت مــصــادر مــيــدانــيــة عـــودة الــهــدوء، 
إلــى المنطقة المستهدفة  صباح أمــس الجمعة، 
في جنوب صور، وذكرت «الوكالة الوطنية» أن 
الطريق الساحلية بين مدينة صور والناقورة 

تشهد حركة سير طبيعية منذ الصباح.
وتولى الجيش اللبناني المعالجة الأمنية، 
اتـــه ودوريـــاتـــه بالتنسيق  حيث واصـــل إجـــراء
مــع «الــيــونــيــفــيــل» عــلــى طـــول الــحــدود والــقــرى 
والبلدات الواقعة ضمن عملها؛ بهدف ضبط 
الــوضــع، والحفاظ على الأمــن والاستقرار في 
المــنــطــقــة. وبـــعـــد تــعــطــيــل ثـــلاثـــة صـــواريـــخ في 
جـــنـــوب غـــربـــي لــبــنــان كـــانـــت مـــعـــدة لـــلإطـــلاق، 
عثرت وحــدة من الجيش في سهل مرجعيون 
في جنوب شرقي لبنان على راجمة صواريخ 
في داخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، 

وعملت وحداته على تفكيكها.
ــولـــت الـــحـــكـــومـــة المــعــالــجــة  وبــــــالمــــــوازاة، تـ
ــــز وزيــــر  الــســيــاســيــة دبـــلـــومـــاســـيـــاً، حـــيـــث أوعــ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب إلـــى بعثة لبنان 
الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم 
شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي على 
أثر القصف والاعتداء الإسرائيلي، فجر أمس، 
لمناطق في جنوب لبنان، وذلك بعد التشاور مع 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
اللبنانية أن «الاعتداء  وأكــدت الخارجية 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لسيادة  الإســرائــيــلــي يشكل 
لــبــنــان، وخـــرقـــاً فــاضــحــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم 

به الجنوب اللبناني».
وأكـــد وزيـــر الــدفــاع فــي حــكــومــة تصريف 
ــر  ــــلال لـــقـــائـــه وزيــ ــال مــــوريــــس ســلــيــم خـ الأعــــمــ
ــدو كـــروســـيـــتـــو فــي  ــ ــويـ ــ ــاع الإيــــطــــالــــي غـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
بــيــروت، أن «لبنان يلتزم بقرار مجلس الأمن 
الدولي ١٧٠١»، وشــدد على أن الجيش «كــان، 
وسيبقى، حريصاً على أقصى درجات التعاون 
مع (اليونيفيل)، واتخاذ الإجــراءات المناسبة 
لضبط الأمن، والحفاظ على الاستقرار والهدوء 
في الجنوب، والجاهزية الدائمة للتصدي لأي 

عدوان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحيط به المخيمات الفلسطينية وتستخدمه منظمات لتوجيه «رسائل أمنية»

سهل القليلة في جنوب لبنان: منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

القليلة - رأس العين  ل سهل  تحوَّ
الواقع في جنوب مدينة صور بجنوب 
إلــــى منصة  لـــبـــنـــان، مــنــذ عــــام ٢٠٠٩، 
إطلاق رسائل نارية باتجاه إسرائيل، 
عبارة عن «صواريخ لقيطة»، غالباً ما 
لا يتبنى أحد إطلاقها، رغم أن الجهات 
الأمــنــيــة اللبنانية تــؤكــد أن منظمات 
مــتــشــددة ومنظمات فلسطينية تقف 

وراء إطلاقها.  
ــة، الــــبــــلــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة  ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ والــ
الــتــي تــقــع فـــي نــقــطــة وســطــيــة تقريباً 
ــع إســــرائــــيــــل (تــبــعــد  ــ ــدود مـ ــ ــحــ ــ ــــين الــ بـ
١٦ كــيــلــومــتــراً إلـــى الــشــمــال مــن الخط 
الــــحــــدودي، ونــحــو ١٢ كــيــلــومــتــراً إلــى 
جـــنـــوب مــديــنــة صـــــور)، تــنــتــشــر فيها 
بساتين المـــوز والمــســاحــات الــخــضــراء، 
وتمتد إلى وديان عميقة وطويلة تصل 
إلــى وديــان أخــرى ممتدة إلــى الحدود 
اللبنانية مع إسرائيل. وتشكل سهول 
القليلة نقاط اتصال جغرافي بين مدينة 
صور والقرى التابعة لها، وصولاً إلى 
الناقورة، ومخيم الرشيدية للاجئين 
ــاً عــلــى  ــــع أيــــضــ ــــواقـ الــفــلــســطــيــنــيــين، الـ
الــجــنــوبــي. وتــعــد البساتين  الــشــاطــئ 

القائمة هناك واحدة من أكبر الغطاءات 
النباتية على سواحل الجنوب.

ــاً مـــــــا شــــــهــــــدت المـــنـــطـــقـــة  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ وغــ
الحدودية اللبنانية الإسرائيلية، منذ 
ــدد مـــحـــدود من  ــــلاق عــ ــام ٢٠٠٧، إطـ عــ
الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي، 
كان أولها في يونيو (حزيران) ٢٠٠٧، 
حــين أعــلــنــت جــمــاعــة مــتــشــددة، تطلق 
على نفسها «كتائب بــدر الجهادية - 
لــبــنــان»، مسؤوليتها عــن إطــلاق  فــرع 
ــريــــات شــمــونــة،  ــاتـــجـــاه كــ صــــواريــــخ بـ

انطلاقاً من جنوب شرقي لبنان.  
وخـــلال مــســار إطـــلاق الــصــواريــخ، 
ى «حزب الله» اللبناني مسؤوليته 

ّ
تبن

عـــن إطــــلاق بــعــضــهــا، كــمــا هـــي الــحــال 
ــــام ٢٠٢١، رداً عـــلـــى اســـتـــهـــداف  فــــي عـ
إسرائيلي، ونفى مسؤوليته عن أخرى، 
فــي حــين أدرجـــت الــصــواريــخ، الــتــي لم 
ــد المــســؤولــيــة عـــن إطــلاقــهــا،  يــعــلــن أحــ

ضمن خانة «الصواريخ اللقيطة».
وتصدرت سهول بلدة القليلة على 
الساحل الجنوبي، استضافة إطــلاق 
«الــصــواريــخ الــلــقــيــطــة»، وبـــدأ اعتماد 
المنطقة باعتبارها منصة إطــلاق، في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩، بالتزامن 
مع الحرب الإسرائيلية على غزة، مما 

لــلــرد، قبل  دفــع المدفعية الإســرائــيــلــيــة 
أن يــتــكــرر الأمــــر فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــرّة، في  ــكَـ مــن الــعــام نــفــســه، وأعــيــدت الـ
سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، حيث 
جرى إطلاق صاروخين أيضاً، قبل أن 

تردّ المدفعية الإسرائيلية.  

وبــالــتــزامــن مــع الــحــرب الــســوريــة، 
ــتـــشـــدد يـــحـــمـــل اســـم  ـــى تــنــظــيــم مـ

ّ
ــن ــبـ تـ

ــلــــه عــــــــزام» إطـــــــلاق ٤  «كـــتـــائـــب عـــبـــد الــ
مـــقـــذوفـــات بــاتــجــاه شـــمـــال إســرائــيــل، 
ســقــط صـــاروخـــان بــالــقــرب مــن بلدتيْ 
بيرانيت ونيتوا في الجليل الغربي، 

ــدود  ــ ــحـ ــ الـ ــن  ــ مــ ــر  ــتــ ــد ٧٠٠ مــ ــ ــعـ ــ بُـ ــى  ــلــ عــ
اللبنانية، وردّت القوات الإسرائيلية 
بالمدفعية. وكرر الفصيل المتشدد نفسه 
العملية، في أغسطس (آب) ٢٠١٣، حيث 
أطــلــق ٤ صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا بــاتــجــاه 
ــتـــرض  المـــســـتـــوطـــنـــات الـــشـــمـــالـــيـــة، واعـ

الــحــديــديــة» الإسرائيلي  نــظــام «الــقــبــة 
أحد الصواريخ.

وفي يوليو (تموز) ٢٠١٤، رصدت 
ــة فــي  ــتــ ــؤقــ قــــــــوات الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، المــ
جنوب لبنان «اليونيفيل»، حادثتي 
إطــــــلاق صــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل 
بـــفـــارق يـــومـــين، وتــحــدثــت عـــن إطـــلاق 
القليلة،  بــلــدة  ٣ صــواريــخ مــن محيط 
جنوب لبنان، نحو إسرائيل. وأبلغت 
السلطات الإسرائيلية «اليونيفيل» بأن 
صــاروخــين سقطا فــي البحر، وسقط 
الــثــالــث فـــي شــمــال إســـرائـــيـــل، جــنــوب 
الخط الأزرق. وردّ الجيش الإسرائيلي 
بــإطــلاق قــذائــف مدفعية نحو محيط 

زبقين.
وتكرر الأمــر في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، وفــي يوليو ٢٠٢١، حين 
أعلن الجيش اللبناني عثور وحدة من 
عناصره، فــي محيط منطقة القليلة، 
على ٣ منصات لإطــلاق صــواريــخ من 
نوع «غراد ١٢٢ ملم»، أحدها صاروخ 
كــان مُــعــداً لــلإطــلاق جــرى تعطيله من 
قِـــبـــل الـــــوحـــــدات المـــخـــتـــصـــة، وأطــلــقــت 
الأخــرى باتجاه إسرائيل. وتكرر ذلك 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، بالتزامن مع 
تطورات عسكرية في غزة، حيث جرى 

إطلاق صاروخ من منطقة رأس العين 
- القليلة، جنوب مدينة صور، باتجاه 

إسرائيل. 
ويسهم الموقع الجغرافي للمنطقة 
في تسهيل وصول أي أطراف تستعد 
لاســـتـــخـــدام المـــســـاحـــات غــيــر المــأهــولــة 
ــخ،  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــــلاق الـ ــ ــ ــاتـــــين، لإطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ والـ
فالمنطقة واقعة إلى جانب خط سريع 
ــاقــــورة، ويــــحــــاذي  ــنــ ــالــ يــــربــــط صـــــور بــ
شواطئ غير مأهولة أيضاً، وهو قريب 
من مخيمات فلسطينية موجودة في 
مدينة صور ومحيطها، بينها مخيم 
الباص، ومخيم برج الشمالي، ومخيم 

الرشيدية، وغيرها.
وتــغــيــرت ديــمــوغــرافــيــة المــنــطــقــة، 
في السنوات العشر الأخيرة، فبعدما 
كانت قرى بلا سكان، بالنظر إلى أنهم 
نــزحــوا مــنــهــا، عــلــى خلفية الاحــتــلال 
الإسرائيلي للبنان، عاد سكانها بدءاً 
من عــام ٢٠٠٠، وباتت منطقة حيوية 
أنــهــا  إلـــــى  بــالــنــظــر  بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٦، 
ــذي يــنــقــل قـــوات  الــطــريــق الــرئــيــســي الــ
«اليونيفيل» من مقرهم في الناقورة 
إلى بيروت. أما في السنوات الأخيرة، 
فــقــد نــشــطــت المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 

بشكل كبير في المنطقة.

لبنانيون يتفحصون الأضرار التي لحقت بأحد المواقع في بلدة القليلة الجنوبية بعد غارة إسرائيلية صباح أمس (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

واشنطن تحمّل «حزب الله» 
المسؤولية عن إطلاق الصواريخ

رغم أن الاتصالات التي تولاها 
رئــيــس الحكومة اللبنانية نجيب 
ـــر الــخــارجــيــة عبد  ــ مــيــقــاتــي، ووزيـ
إلــى استيعاب  الــلــه بــو حبيب أدت 
ــلــــى إطـــــلاق  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل إسـ ــعــ فــ رد 
الــصــواريــخ مــن جــنــوب لــبــنــان، من 
دون أن يــــؤدي إلـــى تــغــيــيــر قــواعــد 
الاشتباك المعمول بها منذ الحرب 
على لبنان في يوليو (تموز) ٢٠٠٦، 
فإن السفيرة الأميركية لدى لبنان 
دوروثي شيا لم تأخذ بالمعلومات 
الـــــتـــــي تـــبـــلّـــغـــتـــهـــا مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
«حــزب  الــلــبــنــانــيــة بــأنــه لا عــلاقــة لـــ
الــلــه» بــإطــلاق الــصــواريــخ متذرّعة، 
كــمــا عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة، بــأن 
الـــكـــمّ الــكــبــيــر مـــن الـــصـــواريـــخ الـــذي 
ــائـــق، والــــذي  أُطـــلـــق فـــي غــضــون دقـ
يُـــعـــد الأوســـــــع مـــنـــذ ســـنـــين طــويــلــة 
يفوق قدرات حركة «حماس»، التي 
تعوزها حرية التحرك فــي منطقة 
خــاضــعــة لــنــفــوذ الـــحـــزب، حــيــث لا 
يستطيع أحد التصرف دون علمه، 
كــمــا يــفــتــرض أن تــكــون خــالــيــة من 

السلاح غير الشرعي.
فــواشــنــطــن، حــســب مــا أبلغته 
السفيرة الأميركية إلى من يعنيهم 
المـــســـؤولـــيـــة فــي  ــلـــى رأس  الأمـــــــر عـ

الحكومة اللبنانية، تحمّل «حزب 
ــاشـــرة حــيــال  ــبـ ــه» مـــســـؤولـــيـــة مـ ــلــ الــ
التحضير لإطلاق الصواريخ، التي 
تــزامــنــت مــع وجــــود رئــيــس المكتب 
ــاس» فــي  ــمــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــ
بيروت إسماعيل هنيّة، لأنه لا قدرة 
لديها لإطــلاق الــصــواريــخ مــن دون 

تغطية كاملة من الحزب.
لكن تحميل واشنطن المسؤولية 
«حزب الله» لم يمنعها، كما تقول  لـ
المصادر الدبلوماسية، من الدخول 
عــــلــــى خــــــط الاتــــــــصــــــــالات لــخــفــض 
الــتــوتــر والإبــقــاء على رد إسرائيل 
تحت السيطرة لقطع الطريق على 
إقحام الجنوب في حــرب مفتوحة 
مع إسرائيل لا تريدها تل أبيب، ولا 
يسعى لها «حزب الله» الذي اكتفت 
قيادته بــإعــلام أركـــان الــدولــة بعدم 
 
ً
علاقتها بإطلاق الصواريخ، نافية
أن يكون لديها علم بالتحضيرات 
الــــتــــي ســـبـــقـــت إطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
مــن بقعة تقع فــي منطقة خاضعة 
لسيطرة الجيش اللبناني بمؤازرة 

من «يونيفيل».
وقالت المــصــادر الدبلوماسية 
قــــيــــادة  لـــعـــبـــتـــه  الــــــــــذي  الــــــــــــدور  إن 
«يونيفيل» أسهم في قطع الطريق 
الـــرد الإسرائيلي  على أن يــتــجــاوز 
الـــحـــدود المـــرســـومـــة لــلــحــفــاظ على 
الــتــزام لبنان  التهدئة تحت سقف 

الــــرد  ــرار ١٧٠١. وأكــــــــدت أن  ــقــ ــالــ بــ
الإسرائيلي بقي محدوداً لئلا يؤدي 
إلــى دخـــول أطـــراف على  التصعيد 

خط المواجهة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــســـأل 
ــا الـــجـــدوى  المــــصــــادر الــلــبــنــانــيــة، مـ
مـــن إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ بــالــتــزامــن 
مع استعداد مجلس الأمــن الدولي 
ــلـــب عــــربــــي لــلــنــظــر  ــقــــاد بـــطـ لــــلانــــعــ
ــى المـــصـــلـــين  ــلــ ــي الاعـــــــــتـــــــــداءات عــ ــ فــ
الفلسطينيين في المسجد الأقصى؟ 
ــة  ــدمــ ــر خــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــوب تـ ــلــ ــ ــطــ ــ ــل المــ وهـــــــ
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو لــــصــــرف الأنـــــظـــــار عــن 
الحملات التي يواجهها في الداخل؟ 
وما ذنب لبنان بتحميله مسؤولية 

أفعال من يستبيح سيادته؟
وتقول إن الجهة التي أطلقت 
الصواريخ لم تكن قــادرة على نقل 
العشرات من نوع «كاتيوشا» عيار 
ن لها الغطاء  ١٢٢، من دون أن يؤمَّ
الــســيــاســي، والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
ــلـــوب، خــصــوصــاً أن إطــلاقــهــا  المـــطـ
تميّز بالدقة وبمهارة فنية عالية 
بخلاف المرات السابقة، التي كانت 
تُــطــلــق فــيــهــا صـــواريـــخ لا يــتــجــاوز 
عـــددهـــا أصـــابـــع الـــيـــد مـــن المــنــطــقــة 
ــا، وتـــســـقـــط فـــــي الأراضــــــــي  ــهـ ــفـــسـ نـ
ــــل إســرائــيــل  الــلــبــنــانــيــة أو فـــي داخـ
في منطقة حدودية ليست مأهولة 

بالسكان، ولا تُحدث أضراراً.

بيروت: محمد شقير

حكومة لبنان طرف في الدعوى ضد حاكم «المركزي»

وكيل رياض سلامة يطعن في «قانونية» ملاحقة فرنسا لموكله

بـــــعـــــدمـــــا اتــــــــخــــــــذت الــــــدولــــــة 
الــلــبــنــانــيــة صــفــة الـــطـــرف المــدنــي 
فـــي الــــدعــــوى الـــتـــي يــحــقــق فيها 
القضاء الفرنسي في ثروة حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة في 
أوروبـــا، نقلت وكــالــة «الصحافة 
الــدفــاع عن  الفرنسية» عــن وكيل 
سلامة المحامي الفرنسي بيار - 
أنّ موكّله البالغ  أوليفييه ســور 
من العمر ٧٢ عاماً استُدعي فعلاً 
الــقــضــاء الفرنسي  أمــــام  لــلــمــثــول 
فــي ١٦ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وأنّــه 
«يدرس جدوى» تلبية هذا الطلب. 
وسلامة ملاحق في فرنسا بشبهة 
ــا،  جــمــع ثـــروة ضخمة فــي أوروبــ
ــارات،  ــقــ تــشــتــمــل عــلــى أمــــــوال وعــ
دة 

ّ
من خــلال ترتيبات مالية معق

ــتــــلاس كـــمّـــيـــات ضــخــمــة من  واخــ
الأموال العامة اللبنانية.

ويــــــطــــــعــــــن وكــــــــيــــــــل ســـــلامـــــة 
بقانونية الإجــراءات المتّخذة في 
قين 

ّ
أنّ المحق حــقّ موكّله، معتبراً 

الــذيــن استمعوا إليه  الفرنسيين 
ــارس  فـــي لــبــنــان فـــي مــنــتــصــف مـ
الــقــانــون؛  (آذار) المــاضــي خــالــفــوا 
لأنّهم استجوبوه بصفته «مجرّد 
شاهد»، فيما هم بصدد توجيه 

اتهام إليه.

ويـــؤكّـــد المــحــامــي أنّ قــانــون 
العقوبات الفرنسي «يحظر بشكل 
ــــارم الاســـتـــمـــاع» إلــــى شخص  صـ
بصفة «مــجــرّد شــاهــد» إذا كانت 
ــدّه مــــؤشــــرات خــطــرة  ــ ــ ــاك «ضـ ــنـ هـ
أو مــتّــســقــة بــشــأن مــشــاركــتــه في 

الجرم» الذي يتمّ التحقيق فيه.
ــامــــي ســـور  ــك رفــــــع المــــحــ ــذلــ كــ
ــام قـــضـــاء الاســتــئــنــاف  ــ ــــوى أمـ دعـ
الفرنسي للطعن بقرارات الحجز 
على أمــوال موكّله والتي صدرت 
في مارس ٢٠٢٢. وأرجأت محكمة 
الاستئناف فــي بــاريــس الجلسة 
التي كانت مقرّرة للنظر في هذا 
الطعن من ٤ أبريل (نيسان) إلى 

٢٣ مايو.
ويــــشــــكــــل تــــوجــــيــــه الاتـــــهـــــام 
إلـــــى ســـلامـــة خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــي 
الــذي بدأ في  التحقيق القضائي 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١ في فرنسا، 
بــالــتــوازي مــع إجــــراءات قضائية 
ــــرى فــــي أوروبــــــــا وســـويـــســـرا.  أخــ
أنّ  وذكــر مصدر قضائي لبناني 
اتّــخــذت مؤخّراً  اللبنانية  الــدولــة 
صفة الطرف المدني في فرنسا في 

هذه القضية.
وأوضح المصدر القضائي أنّ 
بيروت «تريد بالتالي الاحتفاظ 
ــهــا فـــي أن تــســتــردّ لــحــســاب 

ّ
بــحــق

أمـــوال أو  أيّ  الخزينة اللبنانية 

ممتلكات يمكن أن يكون سلامة 
قد استحوذ عليها بصورة غير 
مــشــروعــة إذا مــا تــمّ تجميد هذه 

الأموال».
اللبنانية  الـــدولـــة  وتــحــرّكــت 
لــرفــع دعـــــاوى فـــي أوروبـــــــا، وفــي 
الـــدول الــتــي وضــعــت حــجــزاً على 
لـــســـلامـــة،  أمـــــــــوال أو مـــمـــتـــلـــكـــات 
حــتّــى يــتــمّ حجز الأمـــوال لصالح 
اللبنانية في حال تبينّ  الخزينة 

أنّ مصادرها غير شرعية.
ورفــــــــــــــــــض أحــــــــــــــد مـــــحـــــامـــــي 
الردّ  اللبنانية في فرنسا  الدولة 
عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات «الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية» بهذا الشأن.
وقــــــــــــال المــــــحــــــامــــــي ويــــلــــيــــام 
بوردون، وكيل جمعية «شيربا» 
ــات  ــارسـ ــمـ ــا المـ ــايـ ــحـ ــمّـــع «ضـ ــجـ وتـ
ــة والإجــــــرامــــــيــــــة فــي  ــيــ ــالــ ــيــ ــتــ الاحــ
لـــبـــنـــان»، وهـــمـــا طـــرفـــان مــدنــيّــان 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، إنّ الــقــانــون 
الــفــرنــســي الــصــادر فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢١ بشأن ردّ ممتلكات تم 
الاســتــحــواذ عليها بطريقة غير 
مشروعة «هو الذي يطبّق عندما 
يــتــمّ تــوجــيــه اتّــهــام إلـــى واحـــد أو 
أكـــثـــر مـــن المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين». وفـــــي حـــــال أديــــن  الـ
ســلامــة بـــصـــورة نــهــائــيــة وبـــاتّـــة، 
ــإنّ المــحــامــي بـــــوردون يــقــول إنّ  فــ

«الأموال المصادرة بصورة نهائية 
ــــى الـــدولـــة  لــــن تـــعـــود بـــالـــتـــالـــي إلـ
بـــل ســتــذهــب لتمويل  الــلــبــنــانــيــة 
مشاريع لصالح المصلحة العامّة» 

في لبنان.
وقال وكيل الدفاع عن سلامة 
إنّ اتّخاذ صفة الطرف المدني في 
القضية كــان «الــذريــعــة المناسبة 
ــاء» جــلــســة الاســتــمــاع التي  ــ لإرجـ
كـــانـــت مــــقــــرّرة فـــي ٤ أبـــريـــل أمـــام 
محكمة الاستئناف في باريس، 
فــي تأجيل شــكّــك المــحــامــي أيضاً 

في مدى قانونيته.
ووفقاً للمحامي سور، لا بدّ 
للحكومة اللبنانية من أن تضفي 
الطابع الرسمي على صفة الطرف 
المدني هذا بمرسوم يصدر عنها.
تـــصـــدر  لــــــم  إنّــــــــــه إذا  وقــــــــــال 
اللبنانية هذا المرسوم  الحكومة 
«فسنقدّم شكوى جنائية بتهمة 

التزوير ومحاولة احتيال».
ــائـــي  ووضــــــــــح مـــــصـــــدر قـــضـ
لبناني أن السلطات اللبنانية لا 
يمكنها إرغام سلامة على الذهاب 
إلى فرنسا، لا سيّما أنّه يخضع 
لمنع سفر فرضته عليه القاضية 
اللبنانية غـــادة عـــون، علماً بــأنّ 
ــذا يــمــكــن أن  ــرار مــنــع الــســفــر هــ ــ قـ

يُرفع.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وجّــــهــــت 

ــــي أود  ــالـ ــ قـــاضـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق المـ
بوريزي لائحة اتهام رسمية إلى 
ــــروان خير  المــصــرفــي المـــعـــروف مـ
الدين (٥٥ سنة)، رئيس مجلس 
إدارة «بنك المــوارد»، على خلفية 
«عــصــابــة  اتـــهـــامـــه بــــالارتــــبــــاط بـــ
إجــرامــيــة بــهــدف اخــتــلاس أمــوال 
ــامّـــة مـــن قــبــل مـــوظـــف عــمــومــي  عـ
اللبنانية،  الـــدولـــة  عــلــى حــســاب 
وخيانة الأمانة، وإفساد موظف 

عمومي».
قون 

ّ
وســبــق أن اســتــمــع محق

أوروبـــيـــون فــي لــبــنــان فــي يناير 
إلــى خير الدين،  الثاني)  (كانون 
الذي كان وزيراً في العقد الماضي 
ــع تــحــت مـــراقـــبـــة قــضــائــيــة  ــ ووُضــ
بكفالة قدرها مليون يورو ومُنع 

من السفر من فرنسا.
ويُشتبه بأنّ «بنك الموارد» لم 
ق كما ينبغي من الحسابات 

ّ
يتحق

التي كــان يستفيد منها سلامة، 
وذلك في مقابل حصول المصرف 
عـــلـــى مــــزايــــا مــخــتــلــفــة مــــن حــاكــم 

المصرف المركزي اللبناني.
ــــول المــــحــــامــــي ويـــلـــيـــام  ــقــ ــ ويــ
بوردون إن «عمليات غسل الأموال 
الــتــي قـــام بــهــا ســلامــة والمــقــرّبــون 
منه ما كان ممكناً أن تحصل إلا 
بمساعدة مصرفيين فــي فرنسا 

وأماكن أخرى».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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الحرس الوطني التونسي ينقذ
أكثر من ١٤ ألف مهاجر غير نظامي

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــــحـــــــرس الــــوطــــنــــي 
ــتـــونـــســـي، أمــــــس، أن أكـــثـــر مــن  الـ
١٤ ألـــف مــهــاجــر غــيــر نــظــامــيــين، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن أفــريــقــيــا جــنــوب 
ــــم اعــــتــــراضــــهــــم أو  ــــراء، تـ ــــحـ الـــــصـ
إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام خلال محاولتهم العبور 
ــذه الــحــصــيــلــة  ــــى أوروبـــــــــا. وهــــ إلـ
المعلنة هي أكبر بخمسة أضعاف 
من تلك المسجّلة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وقال بيان للمتحدّث الرسمي 
لــلــحــرس  الـــعـــامـــة  بـــاســـم الإدارة 
ــدات  ــ ــــوحـ ــنـــت الـ الــــوطــــنــــي، «تـــمـــكّـ
العائمة التابعة للأقاليم البحرية 
ــالــــوســــط،  ــي بــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــحــــرس الـ ــلــ لــ
والــســاحــل، والــشــمــال والــجــنــوب 
خلال الفترة الممتدة بين ١ يناير 
(كانون الثاني) و٣١ مارس (آذار) 
٢٠٢٣ مــــن إحــــبــــاط ٥٠١ عــمــلــيــة 
اجتياز للحدود البحرية خلسة، 
ونجدة وإنقاذ ١٤٤٠٦ مجتازين، 
مــن بينهم ١٣١٣٨ مــن جنسيات 
أفريقيا جنوب الصحراء»، مشيراً 

إلى أنّ البقية تونسيون.
وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدّث بـــاســـم 
الإدارة العامة للحرس الوطني، 
ــلـــي، فــي  ــابـ ــبـ ــجـ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــام الـ ــســ حــ
ــــح لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة  ــريـ ــ ــــصـ تـ
الــفــرنــســيــة، أنّ هـــذه الأرقـــــام هي 
أعــلــى بــخــمــســة أضـــعـــاف مــقــارنــة 
عـــــــام ٢٠٢٢  مـــــن  الأول  بــــالــــربــــع 
ــقــــذ ٢٥٣٢ شــخــصــاً فــي  حــــين «أنــ
١٧٢ عملية مختلفة». ومــن بين 
المهاجرين الذين تم اعتراضهم، 
ــلـــي، «١٦٥٧ مــن  الـــجـــبـــابـ حـــســـب 
ــلــــدان) أفــريــقــيــا جــنــوب  رعـــايـــا (بــ

الصحراء».
الـــــــجـــــــبـــــــابـــــــلـــــــي إنّ  وقـــــــــــــــــال 
ــام ٢٠٢٣ تعكس  إحــصــائــيــات عــ
«ارتفاعاً كبيراً جداً» بسبب كثرة 

محاولات العبور.
كــمــا أوضــــح بــيــان المــتــحــدّث 
لــلــحــرس  الـــعـــامـــة  بـــاســـم الإدارة 
الوطني أن وحدات تابعة لإقليم 
الحرس البحري بالوسط، وهي 

ــبــــحــــريــــة بــصــفــاقــس  ــاطــــق الــ ــنــ المــ
والمهدية، تمكنت خلال الثلاثية 
الأولــــــــــــــى مـــــــن ســـــنـــــة ٢٠٢٣ مـــن 
ــة اجـــتـــيـــاز  ــيـ ــلـ ــمـ ــــاط ٣٨٨ عـ ــبــ ــ إحــ
للحدود البحرية خلسة، ونجدة 
وإنـــقـــاذ ١٣٢٥٩ مــجــتــازاً (١٢٨٠٤ 
مــــن جــنــســيــات أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الصحراء، ٤٥٥ تونسياً)، مشيراً 
إلــــى أن الـــحـــرس الــوطــنــي أوقـــف 
خلال هذه العمليات ٦٣ شخصاً، 
و«حــــجــــز ١٣٥ وســـيـــلـــة بــحــريــة» 
و«١٢ سيارة يقع استعمالها في 

التنقلات».
وتبعد بعض سواحل تونس 
ــن جـــزيـــرة  ــ ــــن ١٥٠ كـــلـــم عـ أقــــــــلّ مـ
لامـــبـــيـــدوســـا، وغــالــبــاً مـــا تشهد 
مـــحـــاولات عــبــور لمــهــاجــريــن غير 
نـــظـــامـــيـــين، غــالــبــيــتــهــم مــــن دول 
أفريقيا جنوب الصحراء، باتّجاه 
ــا. ومـــنـــذ الــتــصــريــحــات  ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــرة لـــلـــجـــدل الــ ــيــ ــثــ المــ
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
فــي ٢١ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
ــــول الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة،  حـ
قــضــى الــعــشــرات مـــن المــهــاجــريــن 
غير النظاميين فــي حـــالات غرق 

وفقد أثر كثر.
وكان سعيّد قد ندّد بوصول 
«جـــحـــافـــل مــــن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــبــلاد مــن دول  القانونيين» إلــى 
أفريقيا جنوب الصحراء، وعدّهم 
مصدراً «للعنف والجرائم»، وقال 
إن وجــودهــم يــرمــي إلـــى «تغيير 

التركيبة الديموغرافية» للبلاد.
ومــنــذ خــطــاب ســعــيّــد، أعيد 
ــن تـــونـــس  ــ ــن مـ ــريــ ــاجــ ــهــ ــات المــ ــئــ مــ
إلـــى دولــهــم فــي رحـــلات نظمتها 
سفاراتهم، لكن كثيرين يقولون 
البلد  إلــى  الــعــودة  إنهم يخشون 
الأم، ودعـــــوا الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
تنظيم رحــلات إجــلاء إلــى بلدان 

ثالثة آمنة.
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وحــــســــب وزارة 
الإيطالية، وصل أكثر من ١٤ ألف 
إلــى إيطاليا منذ مطلع  مهاجر 
ــيّـــف في  الـــعـــام، مــقــابــل ٥٣٠٠ ونـ
الفترة نفسها من العام الماضي، 

و٤٣٠٠ في عام ٢٠٢١.

مجلس الشعب المقبل لن يسيطر عليه أنصار الرئيس «لأنهم يمثلون أقلية»

البرلمان التونسي في انتظار تشكيل تكتلات جديدة
تونس: المنجي السعيداني

في انتظار أن يعقد أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي الـــجـــديـــد 
الـــــثـــــلاثـــــاء،  يــــــــوم  أول جــــلــــســــة، 
المــقــبــل لــلــمــصــادقــة عــلــى الــنــظــام 
الداخلي، ومع إقرار لجنة النظام 
الداخلي بالبرلمان مبدأ تشكيل 
كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة، مـــخـــالـــفـــة بــذلــك 
تصريحات الرئيس قيس سعيد 
التي قال فيها إن الكتل البرلمانية 
«أصبحت من التاريخ»، ينتظر 
المـــتـــابـــعـــون لــلــمــشــهــد الــتــونــســي 
تــشــكــيــل كــتــل بــرلمــانــيــة جـــديـــدة، 
والكشف عن تــوازنــات وموازين 
ــدة تــــســــود مــخــتــلــف  ــ ــديـ ــ ــــوى جـ قــ
ــة، وكـــــذا  ــيــ ــيــــاســ الـــــتـــــيـــــارات الــــســ
العلاقة التي ستربط السلطتين 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة، 
أكـــد الرئيس  خــصــوصــاً بــعــد أن 
سعيد أن الحوار يمكن أن يجري 
داخـــــــل الــــبــــرلمــــان، وهـــــو مــــا يــئــد 
«مــبــادرة الإنـــقـــاذ»، الــتــي يسعى 
اتــحــاد الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
بمعية ثــلاث منظمات حقوقية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، إلــــــــى بـــلـــورتـــهـــا 
وتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة 

للمصادقة عليها وإقرارها.
مـــــن أن جــل  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
المــــــتــــــرشــــــحــــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــريــــت عــلــى  الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي أجــ
دورتــــين بــنــظــام الــتــصــويــت على 
«مــســار  ــراد، أكــــدوا دعــمــهــم لـــ ــ الأفـ
٢٥ يوليو»، الــذي أعلن بموجبه 
الرئيس سعيد القطع مع منظومة 
الــحــكــم الــســابــقــة، مـــن خـــلال حل 
ــة، وإقـــــــرار  ــومــ ــكــ ــحــ ــان والــ ــرلمــ ــبــ الــ
قــانــون انتخابي  دســتــور وســـن 
ــإن تــقــاريــر إعــلامــيــة  جــديــديــن، فـ
عدة تشير إلى أن البرلمان المقبل 
لن يسيطر عليه أنصار الرئيس، 
ــة رغـــم  ــيـ ــلـ ــل يـــمـــثـــلـــون فـــقـــط «أقـ بــ
الــتــي بذلها»  الــجــهــود الحثيثة 
سعيد، ولذلك يرى مراقبون أنه 
من المستبعد أن يستطيع سعيّد 
الاعتماد على برلمان متحد لدعم 
ــاً  ــمـــدة أســـاسـ ــتـ ــعـ ســـيـــاســـاتـــه، المـ

على إقصاء الأحــزاب السياسية 
المنتمية إلى منظومة الحكم التي 
تزعمتها حركة النهضة، وعدم 
الاعتماد على الأجسام الوسيطة 
المــدنــي) في  (مــنــظــمــات المجتمع 

حل الأزمات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدث 
ــا أنــتــلــجــونــس»  ــكــ مـــوقـــع «أفــــريــ
الفرنسي عن عدم وضوح ولاءات 
عــــدد كــبــيــر مـــن نـــــواب الــبــرلمــان 
ــنـــواب  الـــجـــديـــد، فــبــاســتــثــنــاء الـ
الــذيــن أعــلــنــوا دعــمــهــم للرئيس 
فـــي أعـــقـــاب الـــــدورة الــثــانــيــة من 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
فإن المعطيات الراهنة تكشف عن 
رغبة الرئيس في منع النواب من 
تشكيل تحالفات برلمانية، لكنه 
«فــشــل فــي هــذا المــســعــى»، حيث 

أقر النواب تشكيل كتل برلمانية 
لــلــكــتــلــة  ــاً  ــبـ ــائـ نـ ــل عــــن ١٥  ــقـ تـ لا 
ــدة، وهـــي الــتــي ستنبثق  الـــواحـ
عنها اللجان البرلمانية. وأوردت 
المصادر نفسها أن أنصار سعيد 
المُعلنون لا يزيد عددهم على ١٠ 
مــقــاعــد مــن مــجــمــوع ١٥٤ نائباً 
منتخباً، وغالبيتهم أعضاء في 

مبادرة «لينتصر الشعب».
كــمــا أكــــد المـــوقـــع الــفــرنــســي 
أن كــتــلــة الــرئــيــس الــتــونــســي لن 
ـــ٣٠ مــقــعــداً تــقــريــبــاً،  ــ ــ تـــتـــجـــاوز ال
حتى في حال احتساب الأحزاب 
التي لا تعارضه بشكل صريح، 
لكنها تنتقد مساره السياسي 
ــلـــى غـــــــرار حــــركــــة «الـــشـــعـــب»،  عـ
ــاب الـــتـــونـــســـي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ وحــــــــزب «الـ
الوطني»، وحــراك «٢٥ يوليو»، 

و«الــتــحــالــف مــن أجـــل تــونــس»، 
و«صوت الجمهورية».

ووفـــــق عــــدد مـــن المــنــظــمــات 
المــتــابــعــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ــواب  ــ ــنـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن عـــــــدد الـ
ــل عـــــن ١٢٥،  ــقــ يــ ــلـــين لا  ــقـ ــتـ المـــسـ
ــل  ــم يــمــثــلــون أكـــبـــر فــئــة داخـ وهــ
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي، لــكــنــهــم 
«غــيــر مــعــروفــي الانـــتـــمـــاء»، ولا 
يمكن للرئيس سعيد التعويل 
بالكامل على دعمهم، خصوصاً 
أنهم لا يمثلون كتلة متجانسة، 
ويضمون ٢٧ نائباً ليست لديهم 
ــيـــة ســـابـــقـــة،  ــيـــاسـ أي خــــبــــرة سـ
و٣٦ نائباً ليس لهم أي انتماء 

سياسي معروف.
وتؤكد عــدة تحاليل رافقت 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

الأخــيــرة، أن نحو ٥٢ نائباً كان 
ــد عـــلـــى الأقــــل  ــ لـــهـــم انـــتـــمـــاء واحــ
إلى حزب سياسي في الماضي، 
ويــســتــحــوذ حـــزب «حـــركـــة نـــداء 
تـــونـــس»، الـــذي أســســه الرئيس 
السابق الباجي قائد السبسي، 
على أكبر عدد منهم، بنحو ٤٢ 
ــذه المــعــطــيــات  ــ ــــواب. وهــ ــنـ ــ مــــن الـ
جـــعـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن المــتــابــعــين 
لـــون عــــن أهـــمـــيـــة عــــودة  ــتـــســـاء يـ
حركة «نداء تونس»، المحسوبة 
ــتـــي  ــم الـ ــكــ ــلــــى مـــنـــظـــومـــة الــــحــ عــ
ثـــــــــــورة ٢٠١١ ومـــــــدى  ــقــــت  ــبــ ســ
تــأثــيــرهــا عــلــى المــشــهــد بــرمــتــه. 
كــمــا تــحــدث الــبــعــض مــنــهــم عن 
عـــودة المــنــظــومــة الــقــديــمــة تحت 
غــــطــــاء ســـيـــاســـي جــــديــــد، لــذلــك 
لــم يفصحوا عن  فــإن معظمهم 

انــتــمــائــهــم الــســيــاســي الــســابــق، 
بــهــدف تـــفـــادي غــضــب الــرئــيــس 

سعيد.
وقــــــــال جــــمــــال الــــعــــرفــــاوي، 
ــيـــاســـي الــتــونــســي  ــل الـــسـ ــلـ المـــحـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إنـــــــه لا  لــــــ
ــرب عـــــــــــــودة عـــــــــــدد مـــن  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
ــيــــين فــي  ــيــــاســ ــنــــاشــــطــــين الــــســ الــ
أحـــــــزاب ســيــاســيــة ســـابـــقـــة إلـــى 
العمل البرلماني، وذلــك بالنظر 
ــــى الـــخـــبـــرة الــســيــاســيــة الــتــي  إلـ
راكــمــوهــا عــلــى مـــدى عــقــود من 
الــزمــن، مضيفاً أن الكثير ممن 
انــتــمــوا إلـــى حــركــة نـــداء تونس 
لهم حضور قوي على المستوى 
الميداني، وعلاقات ممتدة تجعل 
الكثير مــن الناخبين يصوتون 
لــفــائــدتــهــم، خــصــوصــاً إذا خلت 
ــم الـــفـــســـاد  ــهــ ســـجـــلاتـــهـــم مـــــن تــ
ــنــــفــــوذ، وقـــــد فـــاز  ــتــــغــــلال الــ واســ
بــعــضــهــم بــمــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان 
ــلـــى حــــســــاب قــلــيــلــي  الــــجــــديــــد عـ

الخبرة من المترشحين الجدد.
وكانت أحزاب سياسية عدة 
قــد قاطعت المــســاريــن السياسي 
والانــــــتــــــخــــــابــــــي، ولـــــــــم تـــعـــتـــرف 
بالبرلمان الجديد، عادّة الخطوات 
التي قام بها سعيد «انقلاباً على 
المــؤســســات الــدســتــوريــة». ورغــم 
أجـــواء الــتــفــاؤل الــتــي طغت على 
أشـــغـــال لــجــنــة الــنــظــام الــداخــلــي 
الــتــي انطلقت فــي ١٦ مــن مــارس 
وتــــواصــــلــــت  المـــــــاضـــــــي،  (آذار) 
ــإن تــقــاريــر  ــ لــنــحــو أســـبـــوعـــين، فـ
إعلامية مواكبة لاجتماعات هذه 
ــود خــلافــات  ــ ــــدت وجـ الــلــجــنــة، أكـ
بـــين أعــضــائــهــا حـــول عـــدة نــقــاط 
أساسية، من بينها مدة انتخاب 
رئيس البرلمان، وإن كانت تمتد 
لخمس سنوات ثم يعاد انتخابه 
كـــل ســنــة، وأيـــضـــاً كــيــفــيــة تقديم 
الأسئلة الكتابية والشفهية إلى 
الحكومة، في إطار الدور الرقابي 
المسند للبرلمان في دستور ٢٠٢٢، 
هذا بالإضافة إلى آليات التمتع 
بــالــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة وشـــروط 

التمتع بها.

صورة من الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد (الشرق الأوسط)

سجن وزير جزائري سابق
«تهمة الفساد» مع أفراد عائلته بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أودعـــــت مــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة 
الجزائرية متخصصة في محاربة 
الــفــســاد والإجــــــــرام، لــيــلــة أول من 
أمـــس، وزيـــر المــؤســســات المصغرة 
السابق، نسيم ضيافات، الحبس 
الاحتياطي بتهمة الفساد. ولقي 
المـــصـــيـــر نــفــســه خــمــســة مــوظــفــين 
حكوميين آخرين، من بينهم مدير 
شـــركـــة عـــمـــومـــيـــة، فــيــمــا وضــعــت 
زوجـــــتـــــه وشـــقـــيـــقـــان لـــــه وزوجــــــة 
أحدهما في الرقابة القضائية مع 

حرمانهم من السفر.
وانطلق التحقيق مع المشتبه 
بـــهـــم صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، حــيــنــمــا 
ــــين،  ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــة المـ ــ اقـــــــتـــــــادت الـــــشـــــرطـ
يتقدمهم ضيافات (٣٩ سنة)، إلى 
«محكمة ســيــدي امــحــمــد»، حيث 
جرى استجوابهم لساعات طويلة 
بخصوص مشروعات حكومية تم 
إطلاقها خلال فترة تولي ضيافات 
الوزارة بين يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ وسبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ في 

مجال إنشاء مؤسسات مصغرة.
وجاء في التحقيقات، حسب 
مصدر قضائي، أن الوزير «استغل 
نـــفـــوذه بــغــرض تــمــكــين أفـــــراد من 
عائلته مــن مــشــروعــات مــربــحــة». 
وتــــــــم ذلــــــــك حــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
«تــــــــواطــــــــؤ» مــــــديــــــر «الـــــشـــــركـــــة  بـــــــــ
الــــجــــزائــــريــــة لإنـــــشـــــاء المــــنــــجــــزات 
المــعــدنــيــة» الحكومية،  والــهــيــاكــل 
ومــســؤولــين بــهــا، أودعــهــم قاضي 
التحقيق الحبس أيضاً. وتضمنت 
لائحة الاتــهــامــات، حسب المصدر 
ذاتـــه، «إســـاءة استغلال الوظيفة 
ــوال عــمــومــيــة وتــلــقــي  ــ وتــبــديــد أمــ
رشى»، وهي تهم يشملها «قانون 

الوقاية من الفساد ومكافحته».
وأكــدت وسائل إعــلام محلية 
ــــس مــع  ــر أمــ ــمـ ــتـ أن الـــتـــحـــقـــيـــق اسـ
العديد من الأشخاص، من بينهم 
مديرون مركزيون بالوزارة، التي 
تم شطبها من هيكل الحكومة، مع 
إقالة ضيافات في تعديل حكومي 
جـــــرى فــــي الـــثـــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر 

.٢٠٢٢
والــتــحــق ضــيــافــات بــالــطــاقــم 
الحكومي مع أول رئيس حكومة، 
بـــعـــد تــــولــــي عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون 
السلطة (نــهــايــة ٢٠١٩)، هــو عبد 
ــان يــومــهــا مع  ــ ــراد. وكـ ــ الــعــزيــز جــ
مــجــمــوعــة مـــن الــــــــوزراء الــشــبــاب، 
ضـــمـــت وزيــــريــــن آخــــريــــن، عــهــدت 
لــهــم مــســؤولــيــات مــهــمــة فــي إطــار 
«بداية عهد جديد خال من الفساد 
«تــســلــيــم  ورمـــــــوزه»، ومـــا ســمــي بـــ
مشعل المسؤولية للشباب»، وهو 

شــــعــــار تـــرفـــعـــه الـــحـــكـــومـــات مــنــذ 
الاستقلال عام ١٩٦٢.

ويعد ضيافات ثاني وزير في 
عهد تبون، يتم سجنه بعد وزير 
المــوارد المائية ارزقي براقي، الذي 
تمت إدانته العام الماضي بالسجن 
٨ سنوات مع التنفيذ، وفق وقائع 
تخصه عندما كان مدير «الوكالة 

الوطنية للسدود».
وشنت السلطات بعد رحيل 
بوتفليقة عن الحكم، تحت ضغط 
ــــارع، فــــي الـــثـــانـــي مــــن أبـــريـــل  ــــشـ الـ
(نــيــســان) ٢٠١٩ حــمــلــة اعــتــقــالات 
وسجن، طالت عدداً كبيراً من كبار 
المسؤولين المدنيين بتهمة الفساد، 
من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات 
سابقين. ووفق الصحافة المحلية، 
فــقــد تـــابـــع الـــقـــضـــاء أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
ــراً، كما تــم سجن الــعــديــد من  وزيــ
المسؤولين بالجيش، اثنان منهم 
ترأسا جهاز الأمن الداخلي، هما 
الجنرال بشير طرطاق، والجنرال 

واسيني بوعزة.
وفــــي يــنــايــر المـــاضـــي، صــرح 
تبون في لقاء مع وزراء حكومته 
بأن التحقيقات في الفساد «كشفت 
أن عائلة واحــدة كانت تملك ٥٠٠ 
ألف مليار سنتيم»، أي ما يعادل 
«المضي  ٣٦ مليار دولار، وتعهد بـ
فــي محاربة الــفــســاد»، مــؤكــداً أنه 
«يوجه آخر نداء لأصحاب الأموال 
ــي الــبــنــوك،  المـــكـــدســـة لإيـــداعـــهـــا فـ
وقـــد قــدمــنــا ألـــف ضــمــان لحماية 
المواطن والاقتصاد الوطني». كما 
قــال لاحقاً إن «الــجــزائــر الجديدة 
تتوجه إلى عهد خالٍ من الفساد 
والظلم، وكــل أشكال الانحرافات 
ومـــــــــن بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة ورشـــــــــوة 

ومحاباة».
وفـــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الـــرئـــيـــس  ــن  ــلــ ــــي أعــ ــــاضـ المـ الأول) 
استعادة ما يقارب ٢٠ مليار دولار 
مـــن الأمـــــــوال  الـــتـــي حــصــل عليها 
ــال بـــطـــرق مــشــبــوهــة.  ــمــ رجــــــال أعــ
ــل ٢٠٢١ صـــــرح تــبــون  ــريــ أبــ ــي  ــ وفـ
بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبــي 
أبــدت استعدادها لمساعدة بلاده 
في استرجاع الأمــوال المهربة في 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).
الـــســـيـــاســـة  ولمـــــــا زار مـــمـــثـــل 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
جوزيف بــوريــل، الجزائر، الشهر 
المــــاضــــي، أطـــلـــق وعــــــوداً بــمــرافــقــة 
مسار استرداد أموالها المنهوبة، 
وأكــــد أن «هـــنـــاك عــمــلاً مـــع جــهــاز 
الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة 
ــتـــرجـــاع أمــــوال  الـــجـــزائـــر عــلــى اسـ

وأصول منهوبة».

دعا إلى «توخي الحكمة» بخصوص إصلاح «مدونة الأسرة»

«الاستقلال» المغربي يطالب بتسريع دعم الأسر المعوزة لمواجهة الغلاء
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــلال  ــقــ ــ ــتــ ــ دعـــــــــــا حـــــــــــزب الاســ
المـــغـــربـــي (غـــالـــبـــيـــة حــكــومــيــة)، 
الحكومة إلى تسريع تفعيل آلية 
الــدعــم الــنــقــدي المــبــاشــر للأسر 
المعوزة، في إطــار التعويضات 
الــعــائــلــيــة المـــقـــررة فـــي مــشــروع 
ــة، مــع  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــايــ ــمــ ــحــ الــ
مـــواصـــلـــة تــحــســين الــــدخــــل فــي 
إطار الحوار الاجتماعي؛ وذلك 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــعــبــة الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا شــــرائــــح واســــعــــة مــن 

الأسر المغربية.
وأشــــــــــــــــــار بــــــــيــــــــان لـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــحــزب الاســتــقــلال، 
صـــدر مــســاء أول مــن أمـــس إثــر 
انعقاد اجتماعها برئاسة نزار 
ــام لــلــحــزب،  ــعــ ــة، الأمــــــين الــ ــركــ بــ
(وزيــر التجهيز والمــاء)، إلى أن 
الاجـــتـــمـــاع تــــــدارس الـــتـــطـــورات 
المرتبطة بالظرفية الاقتصادية 

والاجتماعية بالمغرب.
وجاء في البيان، أن الحزب 
يـــقـــدّر مـــا يــتــحــمــلــه المـــواطـــنـــون 
الفترة الأخيرة  والمواطنات في 
من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، 
وتــضــخــم أســعــار بــعــض المـــواد 
الغذائية والأساسية، وذلك رغم 
المــجــهــودات المــبــذولــة مــن طــرف 
الــحــكــومــة لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة 

غلاء الأسعار.

ــار الــحــزب إلـــى جهود  وأشــ
ــواجــــهــــة الــــغــــلاء،  ــة لمــ الــــحــــكــــومــ
مــن خـــلال مــواصــلــة دعـــم المـــواد 
الأساسية، والرفع من ميزانية 
صندوق المقاصة (صندوق دعم 
المواد الأساسية)، وعدم الزيادة 
في فواتير الكهرباء. إضافة إلى 
دعــم النقل العمومي، وتعليق 
الــرســوم الجمركية والضريبة 
ــلــــى الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عــلــى  عــ
استيراد بعض المواد الحيوية، 
وكذا تكثيف العمليات الميدانية 
لـــلـــمـــراقـــبـــة وضــــبــــط الأســــعــــار، 
والتصدي لمختلف الممارسات 
غير القانونية، مع تأمين تموين 
ــمـــــان مـــخـــزون  ــ الأســــــــــــواق، وضـ
كــافٍ ومنتظم من جميع المــواد 

الأساسية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، شـــدد 
الـــحـــزب عــلــى أهــمــيــة تــدخــلات 
الحكومة والسلطات العمومية 
ــبـــــط الــــتــــضــــخــــم،  ــ ـــل ضـ مـــــــن أجــــــ
والتحكم فــي ارتــفــاع الأســعــار، 
والتي «لولاها لوصل التضخم 
إلى مستويات أعلى لا قدر الله». 
كما حث الحزب الحكومة على 
رفع منسوب اليقظة والمتابعة 
ــواق الــوطــنــيــة  ــ ــــلأسـ ــة لـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
مــن أجـــل ضــمــان فعلية قــواعــد 
المنافسة الشريفة في الأسواق، 
ومـــحـــاربـــة الاحـــتـــكـــار، والــقــيــام 
بالإصلاحات الهيكلية العالقة 

كــــــإصــــــلاح أســــــــــــواق الـــجـــمـــلـــة، 
وتـــقـــلـــيـــص مـــســـالـــك الــتــســويــق 

والتوزيع.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــنـــــقـــــاش 
الـــجـــاري حــــول إصــــلاح مــدونــة 
الأســـــــــــــــرة (قـــــــــانـــــــــون الأحــــــــــــوال 
الشخصية)، والقانون الجنائي، 
دعت اللجنة التنفيذية للحزب 
إلــى «توخي الحكمة ورجحان 

الــرأي»، وفق الثوابت الجامعة 
للأمة، بخصوص الإصلاحات 
المواكبة للتحولات المجتمعية 
المــتــعــلــقــة بــمــمــارســة الــحــريــات 
والــحــقــوق، ومقومات المواطنة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا دســتــوريــاً، 
ــر إنـــــــضـــــــاج الاخــــــتــــــيــــــارات  ــ ــبـ ــ عـ
والتوافقات بالحوار المسؤول، 
ــنـــاء؛  ــبـ ــتــــشــــاور الــــهــــادئ والـ والــ

حمة الوطنية  اللُّ «حرصاً على 
والــــــعــــــيــــــش المــــــشــــــتــــــرك داخــــــــل 

المجتمع».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ثـــمّـــنـــت 
اللجنة التنفيذية عزم الأحزاب 
المــشــكــلــة لــلأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة 
عقد اجتماع جــديــد لمكوناتها 
الخميس المقبل قصد مناقشة 
التطورات والمتغيرات الوطنية 

والـــدولـــيـــة، وتــقــيــيــم تــأثــيــراتــهــا 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــلـــى الأوضــــــــــاع الاقـ عـ
والاجتماعية بالمغرب، والبناء 
عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير 
وإجراءات خدمة للصالح العام 

وعموم المواطنات والمواطنين.
أمـــــا بـــخـــصـــوص تــــطــــورات 
الوضع في فلسطين، فقد أدان 
الحزب الممارسات والانتهاكات، 
الــــتــــي مــــا فـــتـــئـــت تــــقــــدِم عــلــيــهــا 
ــلـــيـــة، والـــتـــي  الــــقــــوات الإســـرائـــيـ
ــتـــحـــام  ــراً بـــاقـ ــ ــيــ ــ تــــصــــاعــــدت أخــ
المسجد الأقصى والاعتداء على 
المــصــلــين وتـــرويـــعـــهـــم. واعــتــبــر 
الـــحـــزب أن ذلـــك «يــعــد انــتــهــاكــاً 
للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
ــزازاً لمــشــاعــر  ــفــ ــتــ المـــتـــحـــدة، واســ
ليس المقدسيين والفلسطينيين 
فــقــط، بـــل المــســلــمــين قــاطــبــة في 
ــذا الــشــهــر الــفــضــيــل». داعــيــاً  هــ
إلـــى ضــــرورة تــحــصــين الــوضــع 
القانوني والديني والتاريخي 
ــلــــقــــدس الــــشــــريــــف والأمـــــاكـــــن  لــ
المـــقـــدســـة، وحــمــايــة المــقــدســيــين 
مـــــــن الانــــــتــــــهــــــاكــــــات المـــــتـــــكـــــررة 
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة، وتمكين 
الشعب الفلسطيني من حقوقه 
المـــشـــروعـــة جــمــيــع كــــافــــة، وفـــي 
مقدمتها حقه في إقامة دولته 
المستقلة والقابلة للحياة وذات 
الــســيــادة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشريف.

نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال المغربي (الشرق الأوسط)

شاهد أكد للمحكمة أنه تسلم منه مليون دولار وودائع مالية أخرى

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»
نواكشوط: الشيخ محمد

نفى الرئيس الموريتاني السابق 
محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله 
أمام المحكمة الجنائية المختصة في 
جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة 
إلــيــه، الــتــي مــن أبــرزهــا تهمة الفساد 
وغسل الأموال والإثراء غير المشروع 

واستغلال النفوذ.
ــز، الــــذي  ــعــــزيــ ــال ولـــــد عـــبـــد الــ ــ ــ وقـ
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى أمـــــــام هــيــئــة  تــــحــــدث لـ
المــحــكــمــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــه 
حكم موريتانيا عشر سنوات وغير 
إلــى الأحسن،  وضعيتها مــن الأســـوأ 
مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا 
يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي 
نوع من «تبديد الأمــوال العمومية». 
مؤكدا أنه حين وصل إلى الحكم عام 
٢٠٠٨ كانت البلاد تعاني من مديونية 

تقدر بأكثر من ٩٠ مليار أوقية، لكنها 
إلــى ٥٠  تراجعت حــين غـــادر السلطة 
مليار أوقية فقط، كما قال في السياق 
ذاته إن أنظمة سبقته للحكم «تورطت 
فــي عمليات فساد واضــحــة ولا أحد 

تتبعها بالتحقيق والمساءلة».
ودافــــــع ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز بــشــدة 
عــن فــتــرة حــكــمــه، دون أن يــركــز على 
تفاصيل التهم الموجهة له، وقال إنه 
سيعود لها بالتفصيل في مرافعات 
لاحــقــة إذا طلبت مــنــه المحكمة ذلــك، 
وهـــو مـــا يــعــنــي اســـتـــعـــداده للحديث 
بــعــد ســنــوات مــن رفـــض الــتــعــامــل مع 

المحققين والرد على أجوبتهم.
ــد فــي  ــ ــابـــق أكـ ــيـــس الـــسـ ــرئـ لـــكـــن الـ
الــــوقــــت نـــفـــســـه تــمــســكــه بـــــالمـــــادة ٩٣ 
ــــي، الـــتـــي  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ مـــــن الــــدســــتــــور المـ
تمنح رئــيــس الجمهورية الحصانة 
الدستورية، ولكنها مثار جدل واسع 

بين الفقهاء الدستوريين، إذ يفسرها 
بعض الخبراء بأنها لا تمنح الرئيس 
الحصانة إلا فترة حكمه، وحين يغادر 

السلطة يفقد تلك الحصانة، إلا فيما 
يتعلق بالخيانة العظمى.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال المــحــامــي 
ــتـــي، رئـــيـــس «فــريــق  ــد أبـ إبـــراهـــيـــم ولــ
الدفاع عن الدولة واسترجاع الأموال 
المــنــهــوبــة»، فــي إطـــار المــحــاكــمــة التي 
«مــلــف  ــــدى المـــوريـــتـــانـــيـــين بـــ تـــعـــرف لـ
المــتــهــمــين  الـــعـــشـــريـــة»، إن مـــحـــاكـــمـــة 
انــطــلــقــت فــعــلــيــا مـــع بــــدء اســتــنــطــاق 
المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد 
عبد العزيز، في إشارة إلى أن شهرين 
من المحاكمة انقضيا في الصراعات 

الشكلية بين المحامين.
وأوضـــح ولــد أبتي أن كــل مــا يهم 
ــو أن يــســتــمــر سير  ــدنـــي هـ الــــدفــــاع المـ
جلسات المحكمة بشكل طبيعي، كما 
جــرت خــلال جلسة الــيــوم، معتبرا أن 
اســـتـــمـــرار المـــحـــاكـــمـــة بــشــكــل طــبــيــعــي 
ودون عراقيل «مكسب لدولة القانون».

وكــــانــــت المــحــكــمــة قــــد اســتــمــعــت 
لاثــنــين مــن الــشــهــود، الــبــالــغ عــددهــم 
المئات، وكان أحد الشهود وهو وزير 
التهذيب السابق، شــاهــدا على بيع 
عــــدد مـــن المــــــدارس الــعــمــومــيــة خــلال 
حكم ولد عبد العزيز وتحويلها إلى 
أسواق خاصة، كما استمعت المحكمة 
إلـــى رجـــل أعـــمـــال كـــان يــتــعــامــل معه 
ولد عبد العزيز ويحتفظ له ببعض 

أمواله.
وقال رجل الأعمال المذكور إن ولد 
عــبــد الــعــزيــز كـــان يــتــعــامــل مــعــه منذ 
١٩٩٧، ولكن آخــر معاملة جمعتهما 
كــانــت قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــاضــيــة، حـــين ســلــمــه مــلــيــون دولار 
ــه بــهــا،  ــركـــي عـــلـــى أن يــحــتــفــظ لــ ــيـ أمـ
بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالأوقية 
ــلـــت فــي  ــيـــة) وصـ ــانـ ــتـ (الـــعـــمـــلـــة المـــوريـ

مجموعها إلى ٣ ملايين دولار.

محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
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باتيلي لـ                           : ندعم أي توافق يضع ليبيا على طريق التعافي

> مــبــادرتــكــم لتفعيل مسار 
الانتخابات في ليبيا لا تزال يكتنفها 
للكثيرين داخل  الغموض بالنسبة 
ليبيا وخــارجــهــا... مــا ملامح هذه 
المبادرة؟ من سيشارك فيها؟ وما 

المنتظر منها؟
أولاً  أوضــــــــح  أن  يـــجـــب   -
أن مــبــادرتــي تــهــدف لتحريك 
الـــراكـــدة، مع  المــيــاه السياسية 
البناء على التوافقات التي تم 
إحرازها حتى الآن بين مجلسي 
النواب و«الأعلى للدولة» بشأن 
الإعداد للانتخابات. وبصيغة 
ــادرة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــــرى، تــســعــى المـ ــ أخـ
توسيع دائرة المشاركة الليبية 
فــي تفعيل مــســار الانتخابات 
وحــــل الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، وعـــدم 
ترك الأمر حكراً على المجلسين 
اللذين استغرقا  التشريعيين، 
مــا يــكــفــي مــن الـــوقـــت، دون أن 

يتوصلا إلى نتائج ملموسة.
ــــيـــــع ســــــتــــــكــــــون لـــه  الـــــجـــــمـ
كــلــمــة فــــي رســـــم المــــســــار نــحــو 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، إلـــــــــى جــــانــــب 
مــجــلــســي الـــنـــواب و«الــــدولــــة». 
والمبادرة ستشرك طيفاً واسعاً 
ــة، مــن  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ مـــــن المــــكــــونــــات الـ
قــوى سياسية وأمنية فاعلة، 
وأحـــزاب وممثلين عــن النساء 
والشباب والأعيان، ومنظمات 
ــدنــــي. ولــــن يــكــون  المــجــتــمــع المــ
لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا أي دور فــي اخــتــيــار من 

يمثل هذه المكونات.
كـــــــمـــــــا يـــــــجـــــــب الإشـــــــــــــــــارة 
ــادرة  ــبــ ثـــانـــيـــاً إلـــــى أن هـــــذه المــ
تــقــتــرح آلــيــة عــمــل مــرنــة وغير 
تــقــلــيــديــة؛ إذ ســتــعــتــمــد عــلــى 
مــــــــا يــــــعــــــرف بــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الوسيط المتنقل بين الأطــراف 
والــتــي   ،Shuttle diplomacy
ــيـــهـــا شــخــصــيــاً  ســــأســــهــــر عـــلـ
بهدف مساعدة الليبيين على 
إلــى توافقات وطنية  التوصل 
حـــــــول أهـــــــم الــــقــــضــــايــــا، الـــتـــي 
تتطلبها الانتخابات. وتشمل 
هذه القضايا، كما وضحت في 
تــصــريــحــات ســابــقــة، أكــثــر من 
مجرد تبني قاعدة دستورية 
ــم  ــات، رغــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــين انـ وقــــــوانــــ
أهمية هذين الأمرين. ومن بين 
الــقــضــايــا الــتــي ســيــتــم الحسم 
فـــيـــهـــا تـــــأمـــــين الانــــتــــخــــابــــات، 
وضمان حرية تنقل المرشحين 
لإجــراء حملاتهم الانتخابية، 

وضـــــــمـــــــان مــــوافــــقــــتــــهــــم عـــلـــى 
الـــنـــتـــائـــج، وتـــبـــنـــيـــهـــم مـــدونـــة 
ســـــلـــــوك (أو مــــيــــثــــاق شــــــرف) 
والــتــزامــهــم بــهــا، وإقــــــرار آلــيــة 
حكومية شفافة للإنفاق، وأي 
قــضــايــا أخـــرى قــد يستدعيها 
التحضير الجيد للانتخابات.
المـــــهـــــمـــــة الأســـــاســـــيـــــة  إن 
الانتخابات هي اختيار قيادة 
جـــديـــدة لـــلـــبـــلاد؛ ولـــذلـــك فهي 
تتطلب التزام وانخراط جميع 
الأطراف، وليس فقط مجلسي 
ــــة، الـــلـــذيـــن قد  ــــدولـ ــنــــواب والـ الــ
يكون بعض أعضائهما ضمن 

المترشحين.
> وهل ستكون القرارات التي 
المــبــادرة ملزمة لجميع  ستنتج من 
الأطراف؟ أم أنها مجرد توصيات؟
الــــــــقــــــــول إن  ــنــــي  ــنــ ــكــ ــمــ يــ  -
القرارات التي ستنتج من هذه 
المــبــادرة ستحظى بالشرعية؛ 
لأنها ستكون بالضرورة محل 
إجماع وطني وتعكس أوسع 
توافق ممكن، وستكون تعبيراً 
ــــن الـــــتـــــزام جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  عـ
ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة 
والأخــــلاقــــيــــة. وســـيـــكـــون هـــذا 
الالتزام، بالإضافة إلى متابعة 
المواطنين والهيئات والمنظمات 
الــــتــــي تــمــثــلــهــم، مــــن بــــين أهـــم 
الــقــرارات  الضمانات لتطبيق 

التي سيتم التوافق عليها.
ــوافـــق  ــتـ > فــــي حــــــال تـــعـــثـــر الـ
الترشح للانتخابات  حــول شــروط 
إلى  الــرئــاســيــة... هــل ستتوجهون 
إجراء انتخابات برلمانية فقط خلال 

العام الحالي؟

- من حيث المبدأ، نحن ندعم 
أي تــوافــق لــيــبــي واســــع يضع 
الـــبـــلاد عــلــى طــريــق الــتــعــافــي، 
ويعيد إضــفــاء الشرعية على 
ــدولــــــة، ويــفــتــح  مــــؤســــســــات الــــ
الباب أمام السلام والاستقرار 
المستدامين، والتنمية وإعــادة 
ــام بـــرخـــاء  ــمــ ــتــ ــار، والاهــ ــ ــمـ ــ الإعـ
المواطنين. حل الأزمــة الراهنة 
ــلــــى كــل  يـــســـتـــدعـــي تــــوافــــقــــاً عــ
القضايا الخلافية. ومــن هنا 
نــقــول إن تــوافــق الليبيين هو 
الكلمة الفصل. لكن مــا لمسته 
الليبيات والليبيين الذين  من 
ــه مــن  ــعــ ــمــ أقــــابــــلــــهــــم، ومـــــــا أســ
المجتمع الدولي، وما أفهمه من 

الإقبال الكثيف على التسجيل 
في القوائم الانتخابية، يصبّ 
كله في اتجاه إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل 
نــهــايــة ٢٠٢٣. وإذا تــمــت هــذه 
الانتخابات بنجاح، وهــذا ما 
نعمل من أجله مع كل الشركاء 
ــا ســـتُـــعـــيـــد  ــهــ ــإنــ ــيــــين، فــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
المــفــقــودة لمؤسسات  الــشــرعــيــة 

البلاد.
أيــن تقع مبادرتكم مما تم   <
التوافق عليه لحد الآن بين مجلسي 
النواب و«الأعلى للدولة»؟ وبخاصة 
ــالـــث عــشــر  ــثـ تــبــنــيــهــمــا الـــتـــعـــديـــل الـ

للإعلان الدستوري؟
المــبــادرة، وربحاً للوقت،   -
ستبني عــلــى مــا تــم الــتــوصــل 
إليه من توافقات بين مجلسي 
النواب و«الدولة»، بما في ذلك 
المعالجات اللازمة في التعديل 
١٣ لــلإعــلان الــدســتــوري. وفي 
ــذا الإطــــــــار، عـــرضـــت تــقــديــم  ــ هـ
المساعدة الفنية واللوجيستية 
وتوفير الخبرات اللازمة لدعم 
المــكــلــفــة إعــــداد  لــجــنــة «٦+٦»، 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة وقــوانــين 
الانتخابات، حتى يُثمر عملها 
نتائج ملموسة في أقرب وقت 
ممكن. ولا يجب أن ننسى كذلك 
الــتــوافــقــات المــهــمــة والمــشــجــعــة 
ــة  ــنـ ــلـــجـ جـــــــــداً بـــــــين أعـــــــضـــــــاء الـ
المــشــتــركــة «٥+٥»  الــعــســكــريــة 
ــابـــات،  ــتـــخـ بـــشـــأن حـــمـــايـــة الانـ
وتـــأمـــين حــركــة المــرشــحــين في 

مختلف مناطق البلاد.
عــلاوة على ذلــك، ستعطي 
هـــــــــذه المـــــــــــبـــــــــــادرة، مـــــــن خـــــلال 

منهج المــشــاركــة الــواســعــة إلى 
جـــانـــب المـــجـــلـــســـين، الاهـــتـــمـــام 
الـــلازم لمعالجة القضايا التي 
تــشــكــل مــبــعــث قــلــق. ومـــن تلك 
الـــقـــضـــايـــا عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
الــتــوافــق على الإدارة الشفافة 
ــمـــوارد الـــوطـــنـــيـــة، وضــمــان  ــلـ لـ
بــيــئــة تــنــافــســيــة مــتــكــافــئــة بين 
ــمــــان حــيــاد  المـــتـــرشـــحـــين، وضــ

الإدارة.
الـــضـــمـــانـــات  ــنــــا عـــــن  > حــــدثــ
والأدوات التي ستدفع كل الأطراف 
للقبول بنتائج العملية الديمقراطية؟

- يجب توفير عوامل عدة 
لإنــجــاح العملية الانتخابية، 
وهـــــي مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع فــي 

ــدأ  لـــيـــبـــيـــا، والــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا بـ
إلــى يوم  منذ الآن وسيستمر 
ــتــــراع، بـــل ويـــتـــجـــاوزه إلــى  الاقــ
حــــــين تـــنـــصـــيـــب المــــؤســــســــات 
ــم هــــذه  ــة. وأحــــــــد أهـــــ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ المـ
العوامل هو الأمن. يجب توفير 
الحماية للانتخابات، بما في 
ذلـــك ضــمــان حــريــة المــرشــحــين 
والأحزاب السياسية في التنقل 
ــة، وفــي  ــافـ ــاء لــيــبــيــا كـ ــ فـــي أرجــ
إجـــــراء حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة 
ــلـــقـــاء بــالــنــاخــبــين بــحــريــة،  والـ
ــيـــيـــق أو  تـــضـ ــداً عـــــن أي  ــيــ ــعــ بــ
تــرهــيــب. الــوضــع الأمــنــي مهم 
كذلك للمواطنين، وخصوصاً 
ــام  ــيــ ــقــ الــــــنــــــســــــاء، مـــــــن أجـــــــــل الــ
الانتخابي بحرية،  بواجبهم 
ودون ضــغــوط أو خـــوف على 

سلامتهم.
ومـــــــــن أهـــــــــم الــــضــــمــــانــــات 
كذلك، تعهد المرشحين المسبق 
بالقبول بنتائج الانتخابات، 
المـــس بحقهم فــي تقديم  دون 
الـــطـــعـــون بـــالـــطـــرق الــقــانــونــيــة 
المــعــروفــة. إنــهــا مــســألــة الــتــزام 
سياسي وأخــلاقــي. كما يجب 
عــلــى الأطــــــراف الــســيــاســيــة أن 
تــتــبــنــى مــــدونــــة ســــلــــوك، وأن 
تــحــتــرم بـــنـــودهـــا، الـــتـــي يجب 
أن تــنــص فــيــمــا تــنــص عــلــيــه، 
ــتــــحــــريــــض  الابــــــتــــــعــــــاد عـــــــن الــ
وخــطــاب الــكــراهــيــة، والالـــتـــزام 
بأخلاقيات التنافس الشريف، 
ــتــــعــــاد عــــن أي إجـــــــراءات  والابــ
أو أعــمــال مــن شــأنــهــا الإخـــلال 
بسلامة الانتخابات ونزاهتها. 

عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أن 
تكون واجهة لتنافس البرامج 
والــــــــرؤى الــســيــاســيــة لــصــالــح 
ــدة وذات ســيــادة  لــيــبــيــا مـــوحـ

ينعم بخيراتها كل الليبيين.
> هــنــاك مــطــالــبــات بــضــرورة 
اســتــقــالــة المــســؤولــين الــحــالــيــين من 

مناصبهم إذا رغبوا في الترشح؟
- هنالك إدراك من الجميع 
بـــــــــضـــــــــرورة تـــــوفـــــيـــــر شــــــــروط 
متكافئة للتنافس الانتخابي 
الــــشــــريــــف. وفــــــي هــــــذا الـــبـــاب 
يجب التأكيد مــرة أخــرى على 
آلــيــة حكومية  ضـــرورة توفير 
شــفــافــة لــلــرقــابــة عــلــى الإنــفــاق 
الــعــام، ومنع استعمال مــوارد 
الــدولــة لأغــراض انتخابية، أو 
لــتــرجــيــح كــفــة مــرشــح مــا على 
حــســاب منافسيه. هــذا إجــراء 
ــان بـــيـــئـــة تــنــافــس  ــمـ ــم لـــضـ ــهـ مـ
متكافئة بين جميع المترشحين. 
ــفــــس الـــــبـــــاب،  ويــــــدخــــــل فــــــي نــ
ــة مــتــكــافــئــة  ــيــ أي تـــوفـــيـــر أرضــ
للتنافس الانتخابي، ضرورة 
استقالة المــســؤولــين الحاليين 
من مناصبهم قبل فترة زمنية 
تحددها القوانين الانتخابية. 
هـــذه الأمــــور يــجــب أن يتوافق 
عليها الليبيون أنفسهم منذ 
الآن، وقبل وضع خريطة طريق 
للانتخابات خلال شهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
وبــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــــــــــــــام، فــــــــإن 
إجـــــــــــــــــــــراءات ضـــــــمـــــــان نــــجــــاح 
العملية الانتخابية تــبــدأ من 
إلـــى مــا بعد  الآن، وستستمر 

ــات، مــــــــــروراً بـــيـــوم  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الاقتراع نفسه.

> هل سيكون وجود «المرتزقة» 
ليبيا عاملاً  والــقــوات الأجنبية في 

معرقلاً للعملية الانتخابية؟
ــد  ــ ــواجــ ــ تــ أن  ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ  -
المقاتلين الأجانب و«المرتزقة» 
مشكلة تـــؤرق الليبيين ودول 
ـــدولــــي  ــوار والمـــجـــتـــمـــع الـ ــ ــجــ ــ ــ ال
كــكــل. لــكــن مـــدى خــطــورة هــذه 
ــزء  ــــي جــ ــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ ــرة يـ ــ ـــاهـ ـــظــ الــ
كبير منه على إرادة الأطــراف 
ــزامـــهـــم  ــلـــيـــبـــيـــين ومــــــــدى الـــتـ الـ
باتفاقاتهم الأمنية، ورغبتهم 
فــي توحيد مؤسساتهم، بما 
في ذلك المؤسستان العسكرية 
ــم عــلــى  ــ ــرارهــ ــ ــة، وإصــ ــيــ ــنــ والأمــ
ــبــــة لـــســـيـــادتـــهـــم  ــيــ ــادة الــــهــ إعـــــــــ

الوطنية.
الأمــر إذن يعود في نهاية 
المـــــطـــــاف لـــلـــيـــبـــيـــين أنـــفـــســـهـــم، 
ــم المــتــحــدة لــلــدعــم  ــ وبــعــثــة الأمـ
فــي ليبيا، وكثير مــن أعضاء 
الـــدولـــي، مستعدون  المــجــتــمــع 
للمساعدة على سحب المقاتلين 
ــزقــــة وإعــــــادة  ــرتــ الأجــــانــــب والمــ

إرساء السيادة الليبية.
ــق زمــنــي  ــ ــل هـــنـــالـــك أي أفـ ــ >هـ

لخروج هذه العناصر من ليبيا؟
ــقــــول إن هــنــاك  الــ يــمــكــن   -
تقدماً في ملف سحب المقاتلين 
ــة بــفــضــل  ــ ــزقـ ــ ــرتـ الأجـــــانـــــب والمـــ
الــعــمــل الـــجـــاد، الــــذي تــقــوم به 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، 
الــذي تبديه  وبفضل التعاون 
بعض الدول المعنية كالسودان 
والـــنـــيـــجـــر وتـــــشـــــاد. ولا شــك 

أنـــكـــم تــتــابــعــون الـــتـــقـــدم الـــذي 
أحرزته لجان الاتصال الليبية 
ــة لـــهـــذه  ــلــ ــثــ ــمــ ــا المــ ــهــ ــراتــ ــيــ ونــــظــ
الــبــلــدان، خــاصــة فيما يتعلق 
البيانات،  آلية لتبادل  بإنشاء 
بــالإضــافــة إلــى بــرامــج الــعــودة 

الطوعية.
ــار يـــمـــضـــي فــي  ــ ــسـ ــ هــــــذا المـ
ــاه الـــصـــحـــيـــح، ونـــحـــن  ــ ــجــ ــ الاتــ
نــــتــــابــــعــــه مـــــــن كـــــثـــــب بـــمـــعـــيـــة 
شركائنا الليبيين والإقليميين 
والدوليين. وهنا أجدد التأكيد 
على الرغبة المشتركة لدى ليبيا 
وجــيــرانــهــا فـــي إنـــهـــاء تــواجــد 
المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب 
عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة،  بما 

يـــــضـــــمـــــن احــــــــــتــــــــــرام ســــــيــــــادة 
ــيـــة،  ــتـــرابـ ــا الـ ــهــ لــيــبــيــا ووحــــدتــ
دون الإضــــــــرار بــــدول الـــجـــوار. 
ــيـــرة  ــــدت جـــولـــتـــي الأخـ ــد أكــ ــ وقـ
في دول الجوار الليبي، والتي 
شملت كلاً من السودان وتشاد 
والنيجر، على الالتزام المشترك 

إزاء حل هذه المعضلة.
> هـــل تــــرى أن ســبــب تــأخــر 
إجراء الانتخابات هو عدم جاهزية 
القوانين؟ أم بسبب «القوة القاهرة» 
العليا  أعلنت عنها المفوضية  التي 

فيما سبق؟
- هــنــالــك مــيــل لــــدى أغــلــب 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الأطـــــــــــــــــراف الـ
لــيــبــيــا لمـــحـــاولـــة الــتــنــصــل مــن 
مسؤوليتها في تعطيل المسار 
الانتخابي، وإلقاء اللوم على 
الأطــراف الأخــرى. هذه مقاربة 
نـــريـــد  ــا  ــنــ كــ ــيــــدة إذا  ــفــ ــر مــ ــيــ غــ
المضي قدماً، وبشكل إيجابي، 
نــحــو إجــــراء الانــتــخــابــات قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. انتهى 
وقــت إلــقــاء الــلــوم، وحــان وقت 
العمل وتسريع الخطى لتلبية 
الــنــاخــبــين الليبيين،  تطلعات 
ــة فــي  ــافـ ــثـ ــكـ ـــن ســـجـــلـــوا بـ ــذيــ ــ الـ

القوائم الانتخابية.
لا شك أن الجميع يتحمل 
المسؤولية بشكل أو بآخر في 
ــتـــخـــابـــات فــي  ــراء الانـ ــ ــ ــدم إجـ ــ عـ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١. 
ــان الــتــأجــيــل إلــــى مـــا لا  ــد كــ وقــ
ــر  نـــهـــايـــة مــنــاســبــاً لـــقـــوى الأمــ
الواقع، وهذه حقيقة لا تغيب 
عــن الــلــيــبــيــين. الــوضــع الــقــائــم 
يخدم فقط بعض الأشخاص؛ 

ــك اســـتـــمـــر الــتــعــطــيــل عــبــر  ــذلـ لـ
مــنــاورات مختلفة تعتمد في 
الــعــمــوم عــلــى قــاعــدة «الاتــفــاق 
عـــلـــى الاخـــــــتـــــــلاف». وتـــفـــاديـــاً 
لــتــكــرار الأســـبـــاب أو الأعـــــذار، 
أو ســمّــهــا مـــا شــئــت، لتأجيل 
ــادرة  ــ ــبـ ــ الانــــتــــخــــابــــات، فــــــإن المـ
التي أطلقتها تقضي بالعمل 
لــجــنــة «٦+٦»  ــع  ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
ــيـــة  ــنـ عـــلـــى كـــــل الـــقـــضـــايـــا الأمـ
والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة، الــتــي 
يستدعيها إجراء الانتخابات. 
وبــــــهــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، نــضــمــن 
اســتــكــمــال الإطــــــار الــقــانــونــي، 
ــقـــــوة  ونــــــتــــــفــــــادى حــــــصــــــول الـــ

القاهرة مرة أخرى.

ــا مــوقــفــكــم مــــن اخــتــيــار  > مــ
حــكــومــة جـــديـــدة تـــكـــون مــســؤولــة 
عــن إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

والرئاسية؟
الـــــــجـــــــادة  المـــــــــــحـــــــــــاولات   -
الليبية  المـــؤســـســـات  لــتــوحــيــد 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــعـــســـكـــري 
والأمـــنـــي لا تستثني السلطة 
ـــن يـــتـــوجـــب  ــكـ ــة. لــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
مــقــاربــة تــوحــيــد الــحــكــومــة في 
هــــذا الـــوقـــت الــحــســاس بكثير 
من الواقعية والحذر؛ لأن هذا 
المــوضــوع قــد يخلق تعقيدات 
سياسية وإجرائية، بل وحتى 
قانونية ودستورية، ليبيا في 
غنى عنها. تشكيل الحكومات 
غــالــبــاً مـــا يـــتـــرافـــق مـــع تــدافــع 
على المناصب واخــتــلاف على 
الـــــحـــــصـــــص، وتـــــهـــــافـــــت عــلــى 
المــصــالــح الـــفـــرديـــة والــفــئــويــة، 
وهذا لن يخدم المساعي الهادفة 
إلــى التركيز على الاستحقاق 
الانــــتــــخــــابــــي، مــــع الاســـتـــمـــرار 
فــــي تـــصـــريـــف أعــــمــــال الـــدولـــة 
والشؤون اليومية للمواطنين. 
نــحــن نــنــظــر لمــوضــوع توحيد 
بواقعية،  التنفيذية  السلطة 
تــــرمــــي إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــهـــدف 
ــو إجـــراء  الأســـمـــى المـــرجـــو، وهـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات تــــحــــت ســلــطــة 
واحــــــدة، دون خــلــق مـــزيـــد من 

التعقيدات.
الــكــثــيــريــن متخوفون  لــكــن   <
مــن أن اســتــمــرار حكومة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة يــضــر بــشــروط 
التنافس الشريف بين المترشحين؟

- طبعاً الواقعية التي نقارب 
بــهــا مــســألــة تــوحــيــد الــســلــطــة 
التنفيذية لا تلغى التخوفات 
المــشــروعــة لــلأشــخــاص، الــذيــن 
يـــطـــالـــبـــون بــحــكــومــة مــصــغــرة 
ومستقلة. لذلك؛ نأمل من خلال 
المساعي الحميدة التي أقودها 
ــيــــة مــتــكــافــئــة  فــــي تـــوفـــيـــر أرضــ
للتنافس الحر والشريف بين 
جـــمـــيـــع المــــتــــرشــــحــــين، وإقـــــــرار 
ــة عــلــى  ــابــ ــرقــ ــلــ ــة لــ ــافــ ــفــ ــة شــ ــ ــيـ ــ آلـ
المصروفات الحكومية، تفادياً 
ــــوارد الــــــدولــــــة  لاســـــتـــــغـــــلال مـــــــــ
لأغــراض انتخابية. أضف إلى 
ذلك، أن القوانين الانتخابية ما 
زالــت قيد النقاش، وبالإمكان 
تـــرى  تــضــمــيــنــهــا أي شـــــــروط 
الأطـــــــراف أنـــهـــا تــضــمــن حــيــاد 
عــلــى  الإشـــــــــــــراف  ــي  ــ فــ الإدارة 
ــات. وقــــد يـــكـــون من  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
ذلك مثلاً اشتراط استقالة كل 
الطامحين للترشح للانتخابات 
الرئاسية من مواقع المسؤولية، 
التي يشغلونها قبل فترة من 

تاريخ الانتخابات.

عبد الله باتيلي (البعثة الأممية)

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، 
عبد الله باتيلي، أن مبادرته الداعمة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية 
بالبلاد خلال العام الحالي تهدف إلى «تحريك المياه السياسية الراكدة»؛ 
و«إشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي»، و«دعم 

أي توافق يضع ليبيا على طريق التعافي».
وفي حوار خص به «الشرق الأوسط» تحدث باتيلي عن مدى تأثير 

المنتظر، وموقفه من  «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب على الاستحقاق 
اختيار حكومة جديدة لإدارة الانتخابات، وقــال: نحن ننظر لتوحيد 
«واقــعــيــة، لكن يتوجب مقاربة توحيد  بـــ ليبيا  التنفيذية فــي  السلطة 
الحكومة في هذا الوقت الحساس بكثير من الحذر؛ لأن هذا الموضوع 

قد يخلق تعقيدات ليبيا في غنى عنها».
«القوانين  الــكــرة فــي ملعب لجنة «٦+٦»، بقوله: إن  وألــقــى باتيلي 

الانتخابية لا تزال قيد النقاش، وبالإمكان تضمينها أي شروط ترى 
أنها تضمن حياد الإدارة فــي الإشـــراف على الانتخابات»،  الأطـــراف 
مضيفاً أنــه «قــد يــكــون مــن بــين ذلــك اشــتــراط استقالة كــل الطامحين 
للترشح للرئاسية من مواقع المسؤولية، التي يشغلونها قبل فترة من 

تاريخ الانتخابات».
وإلى نص الحوار:

المبعوث الأممي قال إن المخرجات التي ستنتج عن مبادرته «ستحظى بالشرعية»

القاهرة: جمال جوهر

غضب جمهوري واسع بالكونغرس واستدعاء جديد لمسؤولي الدفاع والخارجية

إدارة بايدن تلقي باللوم على ترمب في «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان

ألــقــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن بــالــلــوم فــي الانــســحــاب الأميركي 
الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 
ــد تــرمــب،  ــالـ (آب) ٢٠٢١ عــلــى ســلــفــه دونـ
ونــفــت أي مــســؤولــيــة عــن ســـوء تخطيط 
أو إخــــفــــاق فــــي خـــطـــط الانــــســــحــــاب مــن 
أفغانستان، ورفضت الاعتراف بارتكاب 
أي أخطاء؛ مما آثار الكثير من الانتقادات 
والجدل، وردود فعل غاضبة من المشرعين 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن طــالــبــوا بــالــوثــائــق 
الــذي  فــي أســبــاب الانــســحــاب  للتحقيق 
ــــول حــــرب خــاضــتــهــا الـــولايـــات  أنـــهـــى أطـ

المتحدة.
وأعـــلـــن الـــجـــمـــهـــوريـــون فـــي مجلس 
الــنــواب عــقــد جلسة اســتــمــاع ثــانــيــة يــوم 
١٩ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، واستدعاء 
مسؤولين من وزراتي الدفاع والخارجية 
الــدولــيــة؛  والــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
الـــــذي تم  بـــايـــدن  تــقــريــر إدارة  لمــنــاقــشــة 

تسليمه للكونغرس.
وقـــد أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الخميس ملخصاً من ١٢ صفحة لتقييم 
الانــســحــاب الأمــيــركــي الـــذي شهد أعمال 
ــــلاء فـــي المـــطـــار الــدولــي  عــنــف أثـــنـــاء الإجـ
في العاصمة كابول، وعملية انتحارية 
نفذها تنظيم «داعــــش»؛ مما أســفــر عن 

مقتل ١٣ جندياً أميركياً و١٧٠ مدنياً.
واعترفت إدارة بايدن في المراجعة 
والتقييم - الــذي استغرق إعــداده عامين 
- بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة كـــان ينبغي أن 
تــبــدأ عــمــلــيــات الإخــــلاء فــي وقـــت ســابــق، 
لكن مسؤولي البيت الأبيض دافعوا عن 
قرار الانسحاب، وجادلوا بأن إدارة بايدن 

كانت مقيدة بما اتفقت عليه إدارة ترمب 
مع حركة «طالبان» بالانسحاب في مايو 
الــقــوات في  (أيـــار) ٢٠٢١ وتقليص حجم 

أفغانستان.
تــقــريــراً سرياً  بــايــدن  وقــدمــت إدارة 
كــامــلاً إلـــى مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب، 
ألقت فيه باللوم على إدارة ترمب، وأكدت 
فــيــه أن إدارة بـــايـــدن قــامــت بــكــل مـــا في 
وسعها بعد تأكيد الحكومة الأفغانية 

بقدرتها على الدفاع عن البلاد.
ــقـــريـــر بـــعـــد ضــــغــــوط مــن  ــتـ وجـــــــاء الـ
المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين واســـتـــدعـــاء كــلٍ 
أنـــتـــونـــي بلينكن  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزيـــــر 
ـــتن لــلــشــهــادة  ــر الــــدفــــاع لـــويـــد أوســ ووزيــــ
الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي حــــــــــول الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــيــركــي وفــحــص عملية اتــخــاذ الــقــرار 
أثــار الجمهوريون  وكيفية تنفيذه. وقد 
تساؤلات حول قيادة إدارة بايدن ونوعية 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة 
وأسباب إخفاقها، إضافة إلى التساؤلات 
حول التزام أميركا بحقوق الإنسان وآلاف 
اعــتــمــدت عليهم وأنفقت  الــذيــن  الأفــغــان 

مليارات الدولارات لتدريبهم.

دفاع البيت الأبيض
وفي إفادة صحافية مساء الخميس، 
دافع جون كيربي، المتحدث باسم مجلس 
الأمــن القومي، بقوة - لأكثر من ساعة - 
عــن موقف إدارة بــايــدن، مــشــدداً على أن 
الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب بدءاً 
من الاتــفــاق مع حركة «طالبان» لسحب 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة بــحــلــول ربــيــع ٢٠٢٣  الـ
والــخــفــض الــســريــع لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، 
والفشل في التواصل لمشاركة المعلومات 
ــريـــق  ــرمــــب وفـ ــق تــ ــريــ ــــين فــ ــة بـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ

أثــنــاء الفترة الانتقالية،  بــايــدن  الرئيس 
تــرك الرئيس بــايــدن بــخــيــارات مــحــدودة 

للغاية.
بــايــدن إنهاء  قـــرار  وقـــال كيربي، إن 
الــحــرب كـــان الــقــرار الــصــائــب، وفـــي حين 
كان الرئيس يريد إنهاء تلك الحرب، فلا 
يمكن إنكار أن القرارات التي اتخذت وعدم 
التخطيط الذي قامت به الإدارة السابقة، 
قلص إلى حد كبير من الخيارات المتاحة 
لنا، وقــد ورث بــايــدن صفقة أبــرمــت بين 
الإدارة السابقة و«طــالــبــان» نصت على 
الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي مايو ٢٠٢١ وإلا ستعاود «طالبان» 

الحرب ضد الولايات المتحدة.

وأضاف كيربي، أن بايدن كان أمامه 
اخــتــيــار صــعــب، إمـــا ســحــب كـــل الـــقـــوات، 
أو اســتــئــنــاف قــتــال «طـــالـــبـــان»، واخــتــار 
ــاد عــمــلــيــة مـــدروســـة وصــارمــة  الأول، وقــ
لتمديد الانسحاب حتى أغسطس، وأمر 
الــقــوات وخطط لتسليم  بخطط لخفض 
القواعد والمعدلات إلى الحكومة الأفغانية 

والاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
ــــى أن الــــوكــــالات  وأشـــــــار كـــيـــربـــي، إلـ
لــم تتوقع استيلاء «طالبان»  الأميركية 
الــســرعــة، ولــم تتوقع  على السلطة بهذه 
فـــرار الــرئــيــس غني الــســريــع، ولــم تتوقع 
فشل أكثر من ٣٠٠ ألــف من قــوات الدفاع 
الوطني الأفغاني في الدفاع عن بلادهم. 

وأوضـــــــــح، أن الـــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة فــي 
أفغانستان ساعدت إدارة بايدن لتخطيط 

السيناريوهات في أوكرانيا.
وتوالت الانتقادات من كل صوب من 
الجمهوريين، حيث هاجم الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب تــقــيــيــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ووصفه بالمضلل، وقال في حسابه على 
«تـــروث ســوشــيــال»: «إدارة الــرئــيــس جو 
بــايــدن هــي المــســؤولــة الــوحــيــدة عــن فشل 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان».
ــــؤلاء المــغــفــلــون في  ــال تـــرمـــب «هــ ــ وقـ
البيت الأبيض الذي يدمرون بلدنا بشكل 
بــايــدن، لديهم لعبة  ممنهج بقيادة جو 
مضللة جديدة يلعبونها ويلومون ترمب 

على خضوعهم الجبان في أفغانستان 
ــــدد تـــرمـــب عــلــى أن  ــارثــــي»، وشـ بــشــكــل كــ
بايدن هو المسؤول الوحيد ولا أحد آخر.
من جانبه، اتهم النائب الجمهوري 
مــايــكــل مــــاكــــول، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية بمجلس النواب، إدارة بايدن 
بـــمـــحـــاولات تــبــيــيــض وجـــهـــهـــا وإخـــفـــاء 
ــتــــب عــبــر  فــشــلــهــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وكــ
«تويتر» قائلاً «هذا التقرير هو تبييض 
وقح من جانب هذه الإدارة بعد فشلها في 
أفغانستان، وهو أمر مخزٍ وظالم، وإهانة 
قـــاطـــعـــة». ووصـــــف مـــاكـــول تــصــريــحــات 
كيربي بأنها «مشينة ومــهــيــنــة»، وقــال 
فــي بــيــان، إن الرئيس بــايــدن اتــخــذ قــرار 
الانسحاب وحدد التاريخ، وهو المسؤول 
فـــي التخطيط  الــهــائــلــة  عـــن الإخـــفـــاقـــات 

والتنفيذ.
ــدد مــن  ــ ــع عـ ــول مــ ــاكــ ــرط مــ ــخــ ـــد انــ وقــ
الجمهوريين والديمقراطيون في نقاشات 
حول من يتحمل المسؤولية عن الانسحاب 
الفوضوي من أفغانستان، وأرسل مذكرة 
استدعاء إلى وزيري الخارجية والدفاع 

في مارس (آذار) الماضي.
وقــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري جيمس 
كـــومـــر فـــي بـــيـــان «إن الــشــعــب الأمــيــركــي 
يطالب بإجابات حول الانسحاب الكارثي 
لإدارة بـــايـــدن مـــن أفــغــانــســتــان، لــكــن كل 
ــذار مـــن هــذه  ــ مـــا يــحــصــلــون عــلــيــه هـــو أعـ
الإدارة». وأضاف «الرئيس بايدن وإدارته 
ارتكبوا العديد من الأخطاء الفادحة أثناء 
الانسحاب؛ مما أدى إلى مقتل ١٣ جندياً 
أميركياً، وإدارة بايدن مسؤولة عن ترك 
الأميركيين عالقين، وعن السماح بوقوع 
المــعــدات العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أيــدي 

(طالبان)».

ــكـــوت  وقـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور ريــــــــك سـ
ــدا فــي  ــ ــــوريـ ــلـ ــ ــهــــوري عـــــن ولايــــــــة فـ ــمــ ــجــ الــ
تغريدة «فقدت الأرواح، وتركت المعدات 
العسكرية، والمــســار الوحيد للمحاسبة 
تــم دفــعــه فــي تــقــريــر صـــدر بــعــد أكــثــر من 
عـــام، إنـــه أمـــر ســخــيــف، لمـــاذا أنــاضــل من 
أجــــل تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق». وكـــان 
السيناتور سكوت قد قدم مشروع قانون 
فــي وقـــت ســابــق لإنــشــاء لجنة مشتركة 
لإجــراء تحقيق كامل من الانسحاب من 

أفغانستان.
ــر  ــ ــ ــو، وزيـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــــك بـ وانـــــتـــــقـــــد مــــــايــ
الــرئــيــس  فـــي إدارة  الـــســـابـــق  الـــخـــارجـــيـــة 
ترمب، محاولة إدارة بايدن التملص من 
المــســؤولــيــة، وإلــقــائــهــا عــلــى إدارة ترمب 
وكــتــب فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: «لقد 
حـــدث الانــهــيــار فـــي أفــغــانــســتــان فـــي ظل 
إشــراف إدارة بــايــدن؛ لأنــه رفــض الالتزام 
الــشــروط، وبـــدلاً من  القائم على  لنهجنا 
تــحــمّــل المــســؤولــيــة يــحــاول الــتــمــلــص من 
المسؤولية بتقرير غير نزيه». وقد جعل 
ع في فبراير (شباط) 

ّ
اتفاق الدوحة الموق

٢٠٢٠ انسحاب القوات الأميركية بحلول 
الأول من مايو مشروطاً بوفاء «طالبان» 
بالتزامات معينة، ونص الجدول الزمني 
للانسحاب على أنه مرتبط ومتزامن مع 
التزام «طالبان» بمنع استخدام أراضي 
ــن قِـــبـــل أي جـــمـــاعـــة ضــد  أفـــغـــانـــســـتـــان مــ
أمــن الــولايــات المــتــحــدة، ودعـــت الاتفاقية 
إلـــى وقـــف إطــــلاق نـــار دائــــم وشـــامـــل يتم 
الــتــفــاوض بشأنه. ويــقــول المحللون، إنه 
ليس من الواضح الإجراء الذي سيتخذه 
الــكــونــغــرس رداً عــلــى هــــذا الــتــقــريــر، ولا 
يــوجــد تــوقــعــات لــتــوبــيــخ أي مــســؤول أو 

فصله من العمل بناء على هذا التقرير.

واشنطن: هبة القدسي

جانب من الانسحاب الأميركي الفوضوي من مطار حميد كرزاي في العاصمة كابل أغسطس ٢٠٢١ (د.ب.أ)

يجب أن تكون العملية الانتخابية واجهة لتنافس البرامج 
والرؤى السياسية لصالح ليبيا موحدة وذات سيادة 

ينعم بخيراتها كل الليبيين

 هناك ميل لدى أغلب الأطراف السياسية في ليبيا لمحاولة التنصل 
من مسؤوليتها في تعطيل المسار الانتخابي وإلقاء اللوم على الأطراف 

الأخرى. وهذه مقاربة غير مفيدة إذا كنا نريد المضي قدماً
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في ذكرى هجوم خان شيخون الكيماوي

تلويح أميركي بـ «محاسبة» الأسد
الــولايــات المتحدة  ت 

ّ
شن

مــــن جــــديــــد، أمــــــس، هــجــومــاً 
شـــديـــداً ضـــد حــكــم الــرئــيــس 
الــــــــســــــــوري بــــــشــــــار الأســــــــــد، 
مـــكـــررة أنـــهـــا ســتــســعــى إلــى 
«محاسبته» على الهجمات 
الكيماوية التي ارتُكبت في 
سوريا خلال سنوات النزاع 
الــــدمــــوي المــســتــمــر مــنــذ عــام 

.٢٠١١
وجــاء الهجوم فــي إطــار 
الأميركية  للسفارة  تغريدة 
في دمشق في ذكــرى هجوم 
لــه مدينة  كيماوي تعرضت 
خــــان شــيــخــون بــريــف إدلـــب 
عام ٢٠١٧. وجاء في تغريدة 
الـــســـفـــارة أن «مــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية وجدت، 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
نــــظــــام الأســـــــد مـــــســـــؤولاً عــن 
الهجوم الكيماوي على دوما 
في ٢٠١٨ الذي أسفر عن مقتل 
٤٣ شخصاً، تماماً كما الحال 
بالنسبة للهجوم الكيماوي 
عــلــى خــــان شــيــخــون قــبــل ٦ 
ــــذا الأســـبـــوع  ــنــــوات مــــن هـ ســ
الـــــذي أســـفـــر عـــن مــقــتــل ١٠٠ 
ــاً. لا يــمــكــن  ــبـ ــريـ ــقـ شـــخـــص تـ
أن يـــكـــون هـــنـــاك إفــــــلات مــن 
العقاب لمستخدمي الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة». وتــابــعــت: «لا 
يمكن لأي قدر من معلومات 
الـــروس والنظام المضللة أن 
يدحض الحقائق والتحليل 
الــشــامــل للمحققين الخبراء 
فـــي مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
ــة. نــــحــــن نــعــلــم  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــا وخــــان  مــــا حـــــدث فــــي دومـــــ
شيخون وأمــاكــن أخـــرى في 
ســوريــا، وسنواصل السعي 
ــؤولـــــين عــن  لمـــحـــاســـبـــة المـــــســـ

ذلك».
ونفت الحكومة السورية 
ــرار اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الــنــزاع  أسلحة كيماوية فــي 
الــــدمــــوي، عــلــمــاً أنـــهـــا تــؤكــد 
ــن تــرســانــتــهــا  ــ تــخــلــصــهــا مـ
الــكــيــمــاويــة فـــي إطــــار اتــفــاق 
رعــتــه روســـيـــا عــقــب مذبحة 

الغوطة عام ٢٠١٣.
ــــق مــن  ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
الأســـبـــوع، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المتّحدة فرض عقوبات على 

ــة الـــرئـــيـــس  ــلـ ــائـ ــنــــين مــــن عـ اثــ
بــشــار الأســـد بتهمة تهريب 
الكبتاغون؛ الحبوب المخدّرة 
ع وتصدّر 

ّ
التي أصبحت تصن

مـــن ســـوريـــا بــشــكــل مــتــزايــد. 
ـــرضـــت 

ُ
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ف

بشكل مشترك مع بريطانيا، 
تــســتــهــدف اثـــنـــين مـــن عــائــلــة 
الرئيس السوري هما سامر 
ــــد ووســـيـــم بــديــع  كـــمـــال الأسـ
ــة  ــالـ ــمـــا ذكـــــــرت وكـ الأســــــــد، كـ
«الصحافة الفرنسية» نقلاً 
عن بيان صادر عن «الخزانة» 
يــمــلــك  ــة. والأول  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مصنعاً فــي مدينة اللاذقية 
أنــتــج ٨٤ مليون  الــســاحــلــيــة 
حبّة كبتاغون في ٢٠٢٠، كما 

أوضح المصدر نفسه.
ــة فــي  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وقـــــالـــــت المـ
وزارة الخزانة أندريا غاكي، 
ــان، إنّ «ســــوريــــا  ــ ــيـ ــ الـــــبـ فـــــي 
أصــبــحــت الـــرائـــدة عــالمــيــاً في 
إنتاج الكبتاغون، وهي مادّة 
مخدّرة جدّاً، ويمرّ قسم كبير 

منها عبر لبنان».
وبحسب تحقيق أجرته 
وكالة «الصحافة الفرنسية» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــــلال عــشــر  ــه خـ ــ

ّ
ــإن المــــاضــــي، فــ

ســـنـــوات مـــن حــــرب مـــدمّـــرة، 
ــيّــــرت خـــريـــطـــة ســــوريــــا،  ــغــ تــ
فــــرُســــمــــت خــــطــــوط جــــديــــدة 
ومعابر داخلية تفصل بين 
المــنــاطــق، لــكــنّ شــيــئــاً واحـــداً 
بــــدا وكـــأنـــه عـــابـــر للتقسيم 
الــتــمــاس فتحوّل  ولــخــطــوط 
ــارة مـــربـــحـــة تــفــوق  ــجــ ــى تــ ــ إلـ
ــيــــارات  ــلــ ــــرة مــ ــــشـ قـــيـــمـــتـــهـــا عـ
الـــكـــبـــتـــاغـــون.  ــو  ــ دولار، وهــ
قديمة  والكبتاغون تسمية 
لعقار يعود إلى عقود مضت، 
لكنّ تلك الحبوب، وأساسها 
ــز، بــاتــت 

ّ
الأمــفــيــتــامــين المــحــف

المـــــخـــــدّر الأول عــلــى  ــــوم  ــيـ ــ الـ
صعيد التصنيع والتهريب 
وحتى الاستهلاك في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبين الأشخاص الآخرين 
المستهدفين بهذه العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي صــــــدرت 
(الـــثـــلاثـــاء)، تــاجــر المــخــدرات 
اللبناني نوح زعيتر الملاحق 
مـــن قــبــل الــســلــطــات، وكــذلــك 
حسن دقو الذي يدير شبكة 

لبنانية - سورية.

لندن: «الشرق الأوسط»

سوريا تحتل حيّزاً مهماً في محادثات لافروف وجاويش أوغلو

موسكو تتحدث عن «عملية طويلة» في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق
أبــدت تركيا وروســيــا توافقاً 
على الاستمرار في عملية تطبيع 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمــشــق في 
الثقة والشفافية  إطــار من تعزيز 

وتوازن المصالح بين أطرافها.
وقال وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف إنـــه نــاقــش مع 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغـــــــلـــــــو، خــــــــلال مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا 
فـــي أنـــقـــرة الــجــمــعــة، الـــوضـــع في 
ــار الـــتـــطـــبـــيـــع بــين  ــ ــــسـ ــا ومـ ــ ــــوريـ سـ
ــقــــرة، مــشــيــراً إلــــى أنــه  دمــشــق وأنــ
يتم التحضير للقاء على مستوى 
وزراء خــارجــيــة روســـيـــا وتــركــيــا 

وإيران وسوريا.
وأضـــــــــاف: «نـــاقـــشـــنـــا بــشــكــل 
ــي الـــشـــرق  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ تـــفـــصـــيـــلـــي الـ
الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة 
القوقاز والبحر الأسود، وأولينا 
اهــــتــــمــــامــــاً خـــــاصـــــاً بـــالـــتـــســـويـــة 
الــــــســــــوريــــــة فــــــي ســـــيـــــاق عــمــلــيــة 
الـــتـــطـــبـــيـــع بــــين ســــوريــــا وتـــركـــيـــا 
بوساطة روســيــة، وكما تعلمون 
في العام الماضي تم التواصل على 
مستوى وزراء الدفاع في كل من 
روسيا وتركيا وســوريــا. ثم كان 
هناك اجتماع رباعي لنواب وزراء 
الخارجية في الدول الثلاث وإيران 

في موسكو الثلاثاء».
ــروف، خـــلال مؤتمر  ــ ورأى لافـ
صحافي مشترك مع جاويش أوغلو 
عقب المباحثات، أن «هــذه العملية 
لا يمكن أن تتم في لحظة واحــدة، 
ولا بد من تعزيز الثقة والشفافية، 
وتـــــــــــــــــوازن المــــــصــــــالــــــح الــــشــــرعــــيــــة 
ــــي هــــــذه الــعــمــلــيــة،  ــلـــمـــشـــاركـــين فـ لـ
وقــد انطلقنا من هــذا عندما بدأنا 
ر 

ّ
مساعينا، ونحن وزملاؤنا نحض

للقاءات على مستوى الوزراء، وهو 
مــا حــدث خــلال لقاء نــواب الـــوزراء 

في موسكو».
بــــدوره، قــال جــاويــش أوغلو 
إنه تم خلال مباحثاته مع لافروف 
تقييم الوضع في سوريا، مضيفاً: 
«نشكر السيد لافروف والخارجية 
الــروســيــة عــلــى إعــــداد وتحضير 
لقاء نواب وزراء خارجية روسيا 
ــا فــي  ــ ــوريــ ــ ــا وإيـــــــــــران وســ ــيــ ــركــ وتــ
مـــوســـكـــو». وأكــــد أن بــــلاده تــأمــل 
فـــي أن تــســتــمــر عــمــلــيــة الــتــســويــة 
الــســوريــة بنفس الشكل الشفاف 
والمفتوح الذي كانت عليه من قبل. 
واحـــتـــل المــلــف الــــســــوري، ولا 

سيما ما يتعلق بتطبيع العلاقات 
بــين أنــقــرة ودمــشــق، حــيّــزاً كبيراً 
مــــن مـــبـــاحـــثـــات جــــاويــــش أوغـــلـــو 
ــدفـــع روســـيـــا  ولافـــــــــروف، حـــيـــث تـ
باتجاه التطبيع وإعادة العلاقات 
إلــى طبيعتها  ـ السورية  التركية 

قبل عام ٢٠١١. 

وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار عــــقــــدت 
الـــلـــقـــاءات، بــوســاطــة  سلسلة مــن 
روسية، بدأت باجتماعات أمنية 
بين أجهزة الأمــن والاستخبارات 
ــلــــت إلـــــــى مــــســــتــــوى أعـــلـــى  ــقــ ــتــ وانــ
بالاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع 
ورؤساء أجهزة المخابرات في كل 

مــن روســيــا وتــركــيــا وســوريــا في 
موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون 
يــنــتــظــر أن  ــان  كــ المــــاضــــي،  الأول) 
يعقبه اجتماع لوزراء الخارجية، 
يمهد للقاء الرئيسين رجب طيب 
ــار الأســـــــــد، لــكــن  ــ ــــشـ إردوغـــــــــــان وبـ
الــخــطــوة تــعــثــرت بــســبــب إصــــرار 

دمــــشــــق عـــلـــى انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
التركية من شمال سوريا. 

تــــركــــيــــا أن الأمــــــر  وأعـــــلـــــنـــــت 
يــســتــدعــي عــقــد اجــتــمــاعــات فنية 
إيـــران، ورحبت  جــديــدة بمشاركة 
ــيـــا بــانــضــمــامــهــا. وعـــقـــد في  روسـ
موسكو، الثلاثاء، اجتماع رباعي 

على مستوى نواب وزراء خارجية 
الـــــــــدول الأربــــــــــع، لمـــنـــاقـــشـــة مـــســـار 
التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي 
تحرص تركيا على أن يتواكب مع 
مسار آستانا للتسوية السياسية 
فــي ســوريــا، وعلى ضمان تعاون 
فــعــال فـــي الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
ومــظــاهــر الــتــهــديــد عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية لا سيما مــن المسلحين 
الأكراد، وهو السبب الذي تقول إنه 
هو الذي من أجله تواصل قواتها 
العسكرية البقاء في شمال سوريا، 
فــضــلاً عــن ضــمــانــات لــعــودة آمنة 
وكريمة للاجئين السوريين لديها.

وكان لافروف أعلن أن موسكو 
«الــتــشــاور مــع سوريا  اقــتــرحــت بـــ
وتركيا وإيران» مواعيد لاجتماع 
وزراء خارجية الدول الأربع، لافتاً 
إلى أن تطبيع العلاقات بين أنقرة 

ودمشق «قد يستغرق وقتاً».
ــيــــة  ــلــــخــــارجــ ــان لــ ونــــــقــــــل بــــــيــــ
ــروف قــبــل بــدء  ــ الـــروســـيـــة عـــن لافــ
ــاء،  ــثـــلاثـ ــي، الـ ــاعــ ــربــ الاجــــتــــمــــاع الــ
قوله: «إنني أتطلع إلى موافقتكم 
على موعد الاجتماع في موسكو 
على مستوى وزراء الخارجية مع 
أصــدقــائــي وزمــلائــي حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان، ومــولــود جــاويــش 
ــلــــو، وفــيــصــل المـــــقـــــداد... لقد  أوغــ
ــد الــتــي  ــيـ ــواعـ اقــتــرحــنــا بــعــض المـ
يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام 

بعد نتائج جولة محادثاتكم».
وعلى الرغم من أن الاجتماع 
ــن تـــغـــيّـــر فــــي مــوقــف  ــم يــســفــر عــ لــ
دمشق بشأن المطالبة بانسحاب 
القوات التركية من شمال سوريا، 
فــإن الــتــأكــيــدات الــتــي خــرجــت عن 
استمرار المحادثات بعثت برسالة 
مــفــادهــا أنـــه «يــمــكــن طـــرح جميع 
المــطــالــب عــلــى الـــطـــاولـــة، والــعــمــل 
إلــى تــوافــق»، وفق  على التوصل 
مـــا أكّــــدتــــه مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 

«الشرق الأوسط».  لـ
وكــان الاجتماع، ذو الطبيعة 
الـــفـــنـــيـــة، انـــتـــهـــى بـــالـــتـــوافـــق عــلــى 
الاســتــمــرار فــي المــبــاحــثــات. وأعلن 
الــرئــاســة التركية،  المتحدث باسم 
إبراهيم كالين، الأربــعــاء، عن لقاء 
محتمل «في الأيام القليلة القادمة» 
ــاع تركيا  بــين وزراء خــارجــيــة ودفـ
وســوريــا وروســيــا وإيـــران. وقالت 
وســـائـــل إعــــلام قــريــبــة مـــن الــنــظــام 
ــفـــســـه، إن  الــــــســــــوري، فــــي الــــيــــوم نـ
وزيري الخارجية التركي والسوري 

قد يلتقيان الاثنين المقبل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إفطار جماعي في قرية بزة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

راجت أنباء مساء أمس عن وقوع محاولة لقتل 
مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال 
العراق. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من 
الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عما سماها «مصادر 
قــائــد «قـــوات سوريا  كــرديــة»، إن قصفاً استهدف 
الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي «في محاولة 

اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة».
ــــوات الأمــــن  ــة قــ مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت مـــديـــريـ
(آســايــش) فــي مطار السليمانية أنها تحقق في 
انفجار وقــع قــرب سياج مطار السليمانية دون 
أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى 
أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق 
الــنــاجــم عــنــه ســريــعــاً، بــحــســب مــوقــع «رووداو» 
الــكــردي.فــي المــقــابــل، أكــد قــيــادي مقرب مــن لاهــور 

شيخ جنكي، المستبعد من رئاسة حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، أن مظلوم عبدي تعرض 
بالفعل لمحاولة اغتيال. وقال القيادي «سرتيب» 
عبر «تويتر» إن «القائد العام لقوات قسد مظلوم 
عبدي نجا من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته 
فــي السليمانية». وقـــال مــســؤول أمــنــي رفــيــع في 
المدينة، لـ «الشرق الأوسط»، إنه من الصعب الإدلاء 
بــأي معلومات فــي الــوقــت الــحــالــي عــن ملابسات 
التفجير، رافــضــاً التعليق على الأنــبــاء المتعلقة 
تل تسعة مقاتلين 

ُ
بقائد «قسد».  والشهر الماضي، ق

من «قــوات سوريا الديمقراطية» من بينهم قائد 
وحـــــدات مــكــافــحــة الإرهــــــاب شـــرفـــان كــوبــانــي في 
ــاء تــوجــهــهــم إلــى  ــنـ ــادث تــحــطــم مــروحــيــتــين أثـ ــ حـ
السليمانية في إقليم كردستان «في إطار برنامج 
علن رسمياً.  

ُ
عمل مشترك ضد داعش»، بحسب ما أ

على صعيد آخــر، ذكــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان»، في تقرير، أمس (الجمعة)، أن فصائل 
لـ  التابع  موالية لإيــران أخلت مقر المكتب الأمني 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، المــوجــود فــي شــارع 
ــا)، وفــكــكــت  ــوريــ ــــرق ســ ــزور (شـ ــ الأربـــعـــين بـــديـــر الــ
أجــهــزة الاتــصــالات وكــامــيــرات المــراقــبــة فيه، فيما 
قامت قوات النظام والميليشيات المرتبطة بإيران 
بإخلاء بعض نقاطها في منطقة الدوين بريف دير 
الزور ونقلها باتجاه البادية. كما أشار «المرصد» 
إلى أن هذه الميليشيات سحبت العديد من المقرات 
العسكرية التي كانت توجد على الطريق العام 
البادية السورية. وأوضــح تقرير  باتجاه منطقة 
«المرصد» أن الميليشيات في دير الزور تعمد إلى 
ــادة تــمــوضــعــهــا وتــغــيــيــر مــقــراتــهــا العسكرية  ــ إعـ
وتمويهها تخوفاً مــن أي اســتــهــداف جــديــد لها، 
وذلك بعد الضربات التي تعرضت لها خلال الآونة 

الأخيرة. 

السليمانية - لندن: «الشرق الأوسط»

توتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان العراقيين بسبب الموازنة والصلاحيات
علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
الــعــراق، أن  مــصــادر متقاطعة فــي 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني التقيا مرتين الأسبوع 
المــاضــي، بــهــدف الــتــوافــق بينهما، 

من دون أن يتحقق ذلك.
وتــــصــــاعــــدت الــــخــــلافــــات بــين 
الــطــرفــين عــلــى خلفية اعــتــراضــات 
سنية على بنود الموازنة الاتحادية، 
والتضارب بين صلاحيات الطرفين 

في ملفات تنفيذية. 
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 

الــحــلــبــوســي والــــســــودانــــي الــتــقــيــا 
بضيافة رئيس «تحالف السيادة» 
خميس الخنجر، ورئيس مجلس 
الــــقــــضــــاء فــــائــــق زيــــــــــــدان، وخـــــلال 
المــنــاســبــتــين لــم يــكــن الـــحـــوار وديــاً 

بينهما. 
لكن مصدراً مقرباً من الخنجر 
ــر أن بــعــض الـــخـــلافـــات الــفــنــيــة  ذكــ
المــتــعــلــقــة بــحــصــص المــــدن المــحــررة 
في الموازنة تم تسويتها، بناء على 

وعود قدمها رئيس الحكومة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
الـــخـــلافـــات تــتــركــز حــــول اعــتــراض 
الــحــلــبــوســي عــلــى بـــنـــود المـــوازنـــة 
الاتــحــاديــة فــي مــا يخص حصص 

المـــــدن المــــحــــررة، وتــشــريــعــهــا دون 
العودة إلى الاتفاق الحكومي، الذي 
تضمن أيضاً تعديل قانوني العفو 

العام والمساءلة.
وكـــشـــفـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
ــة التي  فــي وقـــت ســابــق أن المـــوازنـ
يــحــاول البرلمان تشريعها مهددة 
بــانــهــيــار الاتــفــاق الــحــكــومــي، بعد 
قــادة فــي الإطـــار التنسيقي  تحرك 
لمراجعته، وخفض سقف المطالب 
المــتــفــق عــلــيــهــا مـــع حــــزب «تـــقـــدم»، 
الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي.
في الجانب الآخر، فإن رئيس 
الــحــكــومــة «مـــنـــزعـــج» مــمــا تصفه 

ــن فـــريـــقـــه مــن  ــة مــ ــربـ ــقـ ــادر المـ ــ ــــصـ المـ
«تـــمـــدد الــحــلــبــوســي عــلــى حــســاب 
صلاحيات السوداني، لا سيما في 

التعامل مع الوزراء والمحافظين».
وبــــحــــســــب مـــــواقـــــع إخــــبــــاريــــة 
ــلـــغ  مـــحـــلـــيـــة، فـــــــإن الـــــســـــودانـــــي أبـ
الــحــلــبــوســي خـــلال الــلــقــاءات التي 
جــمــعــتــهــمــا الأســـــبـــــوع المـــنـــصـــرم، 
بعدم التدخل في الأمور التنفيذية، 
وضـــــــــرورة الالـــــتـــــزام بــصــلاحــيــات 

رئاسة البرلمان.
ــن  فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، شــ
سياسيون مقربون مــن الحكومة 
وتحالف الإطار التنسيقي هجوماً 
لاذعـــاً عــلــى الــحــلــبــوســي، ملمحين 

إلــــى «إمــكــانــيــة اســـتـــبـــدال» قــيــادي 
آخــر من القوى السنية به لمنصب 

رئيس البرلمان. 
وقال أمين «حزب الوطن»، يزن 
الجبوري، في تصريح متلفز، إن 
إلــى  «المــعــطــيــات السياسية تشير 
ــن يــبــقــى في  أن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان لـ
مــنــصــبــه، وإن مــواجــهــتــه لــرئــيــس 
الـــوزراء الــذي يحظى بدعم جميع 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة ســتــكــون معركة 

خاسرة». 
ــبـــوري إن «تــغــيــيــر  وقـــــال الـــجـ
المــعــادلــة السنية أمــر ممكن، نظراً 
لـــلـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، تــبــعــاً 

للتطورات السياسية».

ويــســود اعــتــقــاد بــأن قـــادة في 
الإطار التنسيقي ينتظرون ظهور 
ــد يــغــيــر  ــ ــديـ ــ ــنــــي جـ ــقــــطــــاب ســ ــتــ اســ
المـــعـــادلـــة الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
الحلبوسي، خصوصاً إثر تحركات 
مباغتة لصقور مــن أحـــزاب سنية 
خارج المنافسة، مثل رئيس البرلمان 
الــســابــق سليم الــجــبــوري، ووزيـــر 

المالية الأسبق رافع العيساوي. 
لكن قيادياً في حزب الخنجر، 
ومصدراً مقرباً من الحلبوسي، أكدا 
أن الجبهة السنية ما تزال موحدة، 
«على الأقــل فــي الــظــرف السياسي 
الراهن، وفي القضايا التي تخص 

المدن المحررة وجمهورها».

بغداد: «الشرق الأوسط»

محمد شياع السوداني (أ.ف.ب) محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

بعد عقدين من التغيير... لا يزال البحث جارياً عن الدولة

العراق... يوم سقوط صدام

ــكــــس، قــائــد  ــرانــ تـــنـــبـــه تــــومــــي فــ
الجيوش الأميركية التي غزت العراق 
عام ٢٠٠٣، إلى أن العلم الأميركي هو 
 تمثال صدام حسين الكائن 

ّ
الذي لف

في ساحة الفردوس في قلب بغداد 
حين تقدمت دبابة أميركية عملاقة 
الرابعة  لاقتلاعه، فــي تمام الساعة 

من عصر يوم ٩-٤-٢٠٠٣.
يروي فرانكس في مذكراته التي 
حملت عنوان «جندي أميركي»، أنه 
ــول الـــقـــوات وحــركــة  ــان يـــراقـــب دخــ كـ
الـــدبـــابـــات فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بغداد من مقر إقامته آنذاك في قاعدة 
السيلية في قطر. وعندما وجــد أن 
 تمثال 

ّ
العلم الأميركي هو الذي يلف

صـــــدام حــســين الــضــخــم فـــي ســاحــة 
الــفــردوس تمهيداً لاقــتــلاعــه، اتصل 
هاتفياً بقائد القوة في بغداد طالباً 
إنـــزال العلم  مــنــه، وبأقصى ســرعــة، 
ــيـــركـــي ووضـــــع الــعــلــم الــعــراقــي  الأمـ
مــكــانــه. وبــالــفــعــل، وطــبــقــاً للشهود 
الـــعـــيـــان مــمــن كـــانـــوا يـــــرون بــالــعــين 
ــد الــفــنــدقــين  المــــجــــردة مـــن ســطــح أحــ
ــة (فـــلـــســـطـــين  ــالــــســــاحــ ــيــــطــــين بــ المــــحــ
مـــيـــريـــديـــان والــــشــــيــــراتــــون) ومــنــهــم 
كاتب هذه السطور، فإن عملية إنزال 
التمثال مــن قبل الدبابة الأميركية 

تأخرت، لا سيما أن جندياً أميركياً 
كـــان قــد صــعــد عــلــى أعــلــى مــاســورة 
الــدبــابــة لكي يــنــزل العلم الأميركي 
ويــرفــع العلم الــعــراقــي مــكــانــه، ومن 
بعدها قامت الدبابة العملاقة بجر 

التمثال، فأسقطته أرضاً.
فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة؛ حـــيـــث كـــان 
الجميع مذهولين مما يجري، بمن 
في ذلــك المواطنون العراقيون، كان 
هــنــاك مــشــهــدان مــتــوازيــان يحدثان 
لحظة إسقاط التمثال. فمن الجهة 
ــة مـــــن شـــــــــارع الــــســــعــــدون،  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــان هــنــاك مــتــظــاهــرون يــبــدو أنهم  كـ
مــنــظــمــون ويـــنـــتـــمـــون إلـــــى جــمــاعــة 
«المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة 
أحمد الجلبي (مــات عــام ٢٠١٥) قد 
الــتــمــثــال الساقط  اقــتــربــوا مــن رأس 
على الأرض، مــحــاولــين بكل قواهم 
سحله في الشارع. ولاحقاً، ظهر أن 
هناك مشهداً آخر يجري، وبخاصة 
فــي حــي الأعــظــمــيــة عــلــى بــعــد بضع 
كيلومترات من مكان سقوط التمثال، 
كــان بطله صـــدام حسين شخصياً، 
الــذي بــات مرمياً في  وليس تمثاله 
الشارع. كان صدام يصور فيلماً تم 
تــوزيــعــه عشية ســقــوط بــغــداد على 
بعض الفضائيات العربية، يظهر 
فيه محمولاً على الأكــتــاف مــن قبل 
الــجــمــاهــيــر المــحــيــطــة بـــه فـــي إحـــدى 
ــان الــنــاس  ــ ــات الأعــظــمــيــة. وكـ ــاحـ سـ
ــزالـــون يــهــتــفــون بــاســمــه.  هــنــاك لا يـ

ــطـــت بــــــغــــــداد، وســـقـــط  ــقـ بــــعــــدهــــا سـ
التمثال، واختفى صدام حتى لحظة 

إلقاء القبض عليه بعد شهور.
الــجــنــرال تــومــي فــرانــكــس يبرر 
ما قــام به عندما أصــدر أوامـــره إلى 
الــقــوة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد بــإنــزال 
العلم الأميركي بأنه لم يكن يريد أن 
يعطي انطباعاً بــأن الأميركيين هم 
عنوان المرحلة القادمة في العراق. 

لكن فرانكس لا يعلم أن العلم الذي 
أمر بأن يلف رأس تمثال صدام قبيل 
إسقاطه كدلالة على أن العملية تمت 
مــن قبل العراقيين، لا يــزال مختلفاً 
عــلــيــه، مــثــل أشـــيـــاء كــثــيــرة مختلف 
عليها في العراق، وفي المقدمة منها 
الدولة، إذ لا يزال البحث جارياً عن 
هذه الدولة بعد عقدين من التغيير.

فإذا كانت مهمة فرانكس انتهت 

بإسقاط تمثال رأس النظام السابق، 
فإن من تولى إدارة السلطة أميركياً، 
وهـــمـــا جــــي غــــارنــــر وبــــــول بــريــمــر، 
ــة بطبيعة  لــم تــكــن لأي منهما درايــ

الوضع العراقي.
غــــارنــــر كــــانــــت مــهــمــتــه طـــارئـــة 
وسرعان ما اختفى من المشهد، لكن 
بريمر كــان دوره هو الأخطر، ليس 
على صعيد بناء أي شيء، بل هدم 

كل شيء. فهذا الرجل الذي ألف كتاباً 
الــعــراق بعد بقائه سنة حاكماً  عــن 
مــطــلــقــاً (عـــنـــوانـــه «عــــام قــضــيــتــه في 
الـــعـــراق») اعــتــمــد فــي تــقــديــم الـــرؤى 
الناقصة له على زعامات المعارضة 
الــعــراقــيــة. وحــيــث إن غــالــبــيــة قـــادة 
المـــعـــارضـــة كـــانـــوا لــعــقــديــن، وربــمــا 
لثلاثة عقود، خارج العراق هاربين 
من صدام حسين وأحكامه القاسية 

ــلاً)، لم  ــثــ ضـــد بــعــضــهــم (الإعــــــــدام مــ
الــعــراق،  يكونوا يعرفون شيئا عــن 
مــــا خــــلا مــــا يــــردهــــم مــــن مــعــلــومــات 
ثــبــت أنــهــا نــاقــصــة هــي الأخــــرى من 
أنــــصــــارهــــم داخـــــــل الــــــعــــــراق. ولـــعـــل 
الــقــرار الـــذي اتــخــذه بريمر ووافــقــت 
المــعــارضــة بحل الجيش  عليه قــوى 
والمؤسسات الأمنية التي هي عماد 
الـــدولـــة، لا يـــزال الــعــراق يــدفــع ثمنه 

الباهظ حتى الآن.
فـــالآن، وبــعــد مـــرور عقدين من 
فـــإن أهـــم مــا يميز تجربة  التغيير، 
التغيير هو أن الأطــراف السياسية 
تضخمت في شكل أحزاب وفصائل 
مسلحة وجماعات بأسماء مختلفة، 
نــاهــيــك مــن ســلــطــات الــعــشــائــر التي 
باتت هي الأخرى غير محدودة، ما 
نتج عنه قيام سلطة مركزية ممثلة 
في الحكومات التي تتغير كل أربع 
سنوات عبر الانتخابات، مع عشرات 
الــســلــطــات المـــوازيـــة الــتــي لا يعترف 
بعضها بالدولة أو يرى أن سلطته 
هي الأعلى، وأن كل ما يترتب على 
الحكومة عمله هو توزيع الرواتب 
والامتيازات لهم وتسهيل مهماتهم 

طولاً وعرضاً.
ورغــم كل المــحــاولات والمساعي 
ــة الـــقـــيـــام  ــكــــومــ ــــي تـــــحـــــاول الــــحــ ــتـ ــ الـ
بــهــا، ســــواءً عــلــى صــعــيــد السياسة 
الــخــارجــيــة أو الإصـــــلاح الــداخــلــي، 
ــزال تــصــطــدم بــتــعــارض  ــ فــإنــهــا لا تـ

الإرادات بين أطراف متباينة الرؤى 
والتوجهات، الأمر الذي يعرقل عمل 
الــحــكــومــة، حــتــى لـــو كــانــت نياتها 
ــة لـــلـــعـــمـــل، بـــعـــد عـــقـــديـــن مــن  ــادقــ صــ

التخبط السياسي.
فالحكومة الحالية، التي بدأت 
الــعــقــد الـــثـــالـــث مـــن الــتــغــيــيــر، يقف 
ــتــــلاف  خــلــفــهــا ائــــتــــلاف يـــســـمـــى «ائــ
أمــــر يحصل  ــة»، وهــــو  ــ ــدولـ ــ الـ إدارة 
للمرة الأولــى، لا سيما بعد سلسلة 
حكومات لم تصل إلى السلطة طبقاً 
لمفهوم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. 
بــل حتى عندما كــانــت تــأتــي بعض 
الحكومات طبقاً لمبدأ التوافق، فإن 
هذا التوافق سرعان ما كان ينهار، 
وبالتالي تقضي الحكومة فترتها 
عـــلـــى شـــكـــل صــــراعــــات بــــين أطـــــراف 
ســيــاســيــة تـــكـــون الــــدولــــة فــيــهــا هي 

الحلقة الأضعف.
الــيــوم، وفـــي ظــل مــا يعلن عنه 
رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 
الـــســـودانـــي مـــن خــطــط وبــــرامــــج، لا 
سيما في الميادين التنفيذية الهادفة 
إلى ترسيخ عمل الدولة على حساب 
أطراف السلطة، ورغم ادعاء الجميع 
أنــهــم يــؤيــدون مثل هــذه الخطوات، 
فإنه من الواضح أن الحكومة لا تزال 
تخوض صراعاً على صعيد تغيير 
الــبــوصــلــة مــن السلطة إلـــى الــدولــة، 
التي بقيت مفقودة طــوال العقدين 

الماضيين.

بغداد: «الشرق الأوسط»

... ويضع العلم العراقي فوق رأس التمثال (غيتي) جندي أميركي ينزع علم الولايات المتحدة عن تمثال رأس صدام حسين (أ.ف.ب)
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ترجيحات بفتح جبهة زابوريجيا لتخفيف الضغط على باخموت

استعدادات روسية لمواجهة هجوم أوكراني مضاد بعد تسريب «وثائق» أميركية عنه

مــع تــواصــل المــعــارك الضارية 
في باخموت وتضارب المعلومات 
حـــول حــجــم تــقــدم قـــوات مجموعة 
«فاغنر» في المدينة الاستراتيجية، 
وترجيح قرب الإعلان عن سقوطها 
بــشــكــل نــهــائــي فـــي أيـــــدي الـــقـــوات 
الروسية، تركزت الأنظار (الجمعة)، 
على اســتــعــدادات روسية لمواجهة 
هـــجـــوم أوكــــرانــــي مـــضـــاد تــوقــعــت 
مصادر الانفصاليين الأوكرانيين، 
أن يمتد من زابوريجيا إلى عدد من 
المناطق الأخــرى. وتزامنت تقارير 
قادة عسكريين ميدانيين، حول هذا 
الشأن، مع نشر تسريبات أميركية 
ــقـــب.  ــرتـ ــهــــجــــوم المـ أشـــــــــارت إلــــــى الــ
وحــمــلــت تــصــريــحــات نُــســبــت إلــى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، مؤشرات جديدة إلى عزم 
الغرب على دعم التوجه الأوكراني.

وكــــانــــت قـــــــوات «فــــاغــــنــــر» قــد 
نــشــرت صـــوراً وتسجيلات فيديو 
خلال اليومين الماضيين من مناطق 
ــــط بـــاخـــمـــوت فــــي مــســعــى  فــــي وسـ
لتأكيد فــرض سيطرة كاملة على 
المــديــنــة، كــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر عن 
إحــكــام قبضة الــقــوات على محطة 
سكك الحديد في المدينة بعد إجبار 
القوات الأوكرانية على الابتعاد عن 
خطوط التماس حولها، ما يعني 

قطع آخر خطوط الإمداد إليها.
ــا الـــوضـــع  ــيــ ــفــــت أوكــــرانــ ووصــ
في باخموت بأنه «صعب»، لكنها 
ــا صــــامــــدة رغـــم  ــهــ ــــى أنــ أشــــــــارت إلــ
التفوق العددي للقوات الروسية. 
ــيـــادة  ــقـ ــم الـ وأفــــــــاد المـــتـــحـــدث بــــاســ
ــيــــة ســـيـــرهـــي  ــكــــريــــة الــــشــــرقــ الــــعــــســ
«رويــــــتــــــرز»، بـــأن  تـــشـــيـــرفـــاتـــي، لـــــــ
أوكرانيا تسيطر على الوضع في 
باخموت وتدرك النيات الروسية، 
وأن موسكو حققت نجاحاً تكتيكياً 
في بعض الأماكن لكنها تدفع ثمناً 
باهظاً مقابل ذلك. وقال تشيرفاتي: 
«الوضع صعب، العدو يبذل أقصى 

جهوده للاستيلاء على باخموت. 
لــكــنــه يــعــانــي مـــن خــســائــر فــادحــة 
ولــم يحقق نجاحاً استراتيجياً». 
الــقــرارات  قــائــلاً إن «جميع  وأردف 
تُتخذ بهدف عــدم السماح للعدو 
بــاخــتــراق دفــاعــنــا وبــهــدف إلــحــاق 
أكبر قــدر مــن الــضــرر بــه والحفاظ 

على الأفراد».
ــقـــوات روســـيـــة أحــــرزت  لــكــن الـ
تقدماً في السيطرة على أراضٍ في 
مــديــنــة «بــاخــمــوت»، طبقاً لجهاز 

الاستخبارات البريطاني.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
البريطانية، (الجمعة)، في تحديث 
منتظم لها بشأن الحرب، أن القوات 
الروسية ربما شقت طريقها بوسط 
المـــديـــنـــة وســـيـــطـــرت عـــلـــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة مـــن نــهــر «بــاخــمــوتــكــا». 
ــذا يــعــنــي  ــ ــاف الـــتـــقـــريـــر أن هـ ــ ــ وأضـ
أن طــريــق إمـــداد أوكــرانــيــاً رئيسياً 
إلــــى غــــرب الـــبـــلـــدة «ربـــمـــا تــعــرّض 
لتهديدات بشكل خــطــيــر». وتابع 
التقرير أنه بعد عدم إحراز القوات 
الــروســيــة أي تــقــدم فــي بــاخــمــوت، 
منذ نهاية مــارس (آذار) الماضي، 
زادت موسكو بشكل كبير وجودها 
في المنطقة ونشرت أيضاً المزيد من 
المدفعية. وذكر جهاز الاستخبارات 
البريطاني أن هناك أيضاً «احتمالاً 
ــرات بين  ــوتـ ــتـ واقـــعـــيـــاً» أن تـــهـــدأ الـ
ــوة «فــاغــنــر» المــرتــزقــة  مــوســكــو وقــ
الــروســيــة، «مــحــلــيــاً»، حــيــث حسّن 

الجانبان من التعاون.
ومــع تــوقــع أن مسألة سقوط 
المــديــنــة غــدت «مــســألــة وقـــت»، كما 
قال مسؤولون عسكريون، تحدثوا 
عـــن انـــســـحـــابـــات واســـعـــة لــلــقــوات 
الأوكــرانــيــة مــن التحصينات التي 
أُقــيــمــت حــولــهــا، اتــجــهــت الأنــظــار 
(الــجــمــعــة)، إلـــى احــتــمــال اشــتــعــال 
جبهة جــديــدة، مع بــروز معطيات 
ــن تـــجـــهـــيـــزات دخـــلـــت مــراحــلــهــا  عــ
الــنــهــائــيــة لـــشـــن هـــجـــوم أوكــــرانــــي 

مضاد على عدة محاور.
ونقلت وسائل إعلام حكومية 
ــل عــــــن وثــــائــــق  ــيــ ــاصــ ــفــ روســــــيــــــة تــ

بـــة وُصـــفـــت بــأنــهــا  أمــيــركــيــة مـــســـرَّ
الــســريــة»، وقــامــت صحيفة  «بالغة 
«نيويورك تايمز» بنشر تفاصيل 
ــارة  حـــولـــهـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إشــ
ــــى صــعــوبــة  المــــصــــادر الـــروســـيـــة إلـ
ــوثـــــائـــــق  الــــتــــحــــقــــق مـــــــن صـــــحـــــة الـــ
المـــنـــشـــورة، لــكــن مــضــمــونــهــا أشـــار 
-كما قالت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية- إلى دخــول تحضيرات 
الهجوم المضاد مراحلها الأخيرة. 
الــتــســريــبــات  ــة إن  ــالــ الــــوكــ ــالــــت  وقــ
تتحدث عن عدد القوات الأوكرانية، 
ــدات  ــعــ ــالمــ ــا بــ ــ ــ ــدادهــ ــ ــ ــــوى إمــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
العسكرية، وما تحتاج إليه القوات 
المسلحة الأوكرانية للهجوم الذي 
لــه أن ينطلق بــدايــة  كـــان مخططاً 
الشهر الماضي. كما أشارت الوثائق 

المــســربــة إلـــى أن خــســائــر أوكــرانــيــا 
الــحــرب بلغت بالفعل  انـــدلاع  منذ 

٧١ ألف جندي.
وحــــــوت الــــوثــــائــــق مــعــلــومــات 
لـــواء أوكــرانــيــاً  مختصرة حــول ١٢ 
قيد التشكيل، بدا أن ٩ منها قد تم 
تــدريــبــهــا وتــزويــدهــا بــالــعــتــاد من 
الولايات المتحدة وحلفاء «الناتو» 
الآخرين. كما تفترض المواد السرية 
ــاهـــزة  ــاتــــت جـ بــ ــة  ــ ــويـ ــ أن ٦ مــــن الألـ
بحلول نهاية مارس لشن الهجوم، 
ــة الأخــــرى  ــويـ فـــي حـــين تــحــتــاج الألـ
إلــى فترة شهر إضافي لاستكمال 
استعداداتها. كما تشير الوثائق 
إلــى حــاجــة أوكــرانــيــا إلــى أكــثــر من 
٢٥٠ دبابة و٣٥٠ مدرعة لاستكمال 

دعم هذه التشكيلات.

ونــقــلــت الــوكــالــة الــروســيــة عن 
مــصــادر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة فــتــحــت  ــدفــ الــ وزارة 
تــحــقــيــقــاً لـــكـــشـــف آلــــيــــات تــســريــب 
وثـــائـــق ســـريـــة لــلــبــنــتــاغــون تصف 
حــالــة الــجــيــش الأوكــــرانــــي وخــطــط 
الــولايــات المتحدة و«الناتو» لدعم 

قوات كييف.
اللافت أن هذه المعطيات وجدت 
تــأكــيــداً رســمــيــاً، عــبــر تــصــريــحــات 
أطلقها وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي مــقــابــلــة مع 
 Ouest –» الــفــرنــســيــة مــن الــنــســخــة 
France»، وتحدث فيها عن هجوم 
أوكراني مضاد من أوكرانيا يُنتظر 
أن يــنــطــلــق فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. 
وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية 

الـــتـــي تـــدعـــم نـــظـــام كــيــيــف وضــعــت 
هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة 

الأوكرانية.
وأشــــــــارت «نـــوفـــوســـتـــي» إلـــى 
تــأكــيــد بــلــيــنــكــن أن بــــلاده وضــعــت 
هدفين لتحركها في المرحلة المقبلة: 
«أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا عــلــى اســتــعــادة 
ــــك الــهــجــوم  الأراضـــــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. 
لــكــن الـــهـــدف الــثــانــي هـــو مــســاعــدة 
أوكــرانــيــا عــلــى بــنــاء قــدراتــهــا على 

المديين المتوسط والطويل».
ــؤال حـــول مــا إذا  ورداً عــلــى سـ
كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم 
كييف فــي رغــبــتــهــا فــي الــقــتــال من 
أجـــل الاســتــيــلاء عــلــى شــبــه جــزيــرة 

القرم ودونباس بالقوة، قال وزير 
الــخــارجــيــة إن مسؤولية مثل هذا 

القرار تقع على عاتق أوكرانيا.
ووفـــقـــاً لــبــلــيــنــكــن: «هـــــذا قـــرار 
أوكـــرانـــيـــا. الــرئــيــس (فــولــوديــمــيــر) 
الــشــعــب  زيــلــيــنــســكــي يــحــقــق إرادة 
ــي. فـــي الـــواقـــع، هـــذا قـــرار  ــرانــ الأوكــ
لــلأوكــرانــيــين. جنباً إلـــى جــنــب مع 
الكثير مــن الــبــلــدان الأخـــرى، ندعم 

أوكرانيا في جهودها».
في هــذا السياق، كانت وكالة 
ــل أيــــام  ــبـ «رويــــــتــــــرز» قــــد نــــشــــرت قـ
مـــعـــطـــيـــات عــــن انـــتـــهـــاء أوكـــرانـــيـــا 
مـــن مــرحــلــة تـــدريـــب ثــمــانــيــة ألــويــة 
هـــــجـــــومـــــيـــــة ضــــــمــــــن مـــــــــا يـــســـمـــى 
«الــحــرس الهجومي»، والتي يبلغ 
مــجــمــوع أفـــرادهـــا ٤٠ ألـــف جــنــدي. 
ونقلت عن وزيــر الدفاع الأوكراني 
ــكـــوف، قـــولـــه إن  ــيـ ــزنـ أولـــيـــكـــســـي ريـ
الـــهـــجـــوم المــــضــــاد يــمــكــن أن يــبــدأ 
عــنــدمــا يــتــوقــف الانــهــيــار الطيني، 
أي مع بداية فصل الصيف. ووفقاً 
لوكالة «نوفوستي» الروسية فإن 
خــبــراء عسكريين وســيــاســيــين في 
أوكرانيا والغرب كرروا خلال الفترة 
الماضية، أن منطقة زابوريجيا تعد 
«أحد اتجاهات الضربات المضادة 
ــل الــــوصــــول إلــى  المــحــتــمــلــة مـــن أجــ
ساحل بحر آزوف وقطع الممر البري 

إلى شبه جزيرة القرم».
ــال الــزعــيــم  ــذا الإطــــــار، قــ فـــي هــ
ــــوف  ــر روغــ ــيـ ــمـ الانـــفـــصـــالـــي فـــلاديـ
ــن مــع  ــحــ ــة «نــ ــركــ ــرأس حــ ــ ــتـ ــ الـــــــذي يـ
روسيا»، إن مجموعة من الضباط 
الأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين قــامــت 
بــــوضــــع وتـــصـــمـــيـــم خـــطـــة هـــجـــوم 
ــــوات الأوكــــرانــــيــــة عـــبـــر آزوف.  ــقـ ــ الـ
فــي  آزوف  ــوم  ــجــ هــ ــة  ــطــ «خــ وزاد: 
مقاطعة زابوريجيا، التي يحضر 
لــــهــــا نــــظــــام كــــيــــيــــف، تـــــم وضـــعـــهـــا 
وتصميمها من مجموعة عسكرية 
تابعة للناتو في الولايات المتحدة 
الــدور  لــه، فــإن  وبريطانيا». ووفقاً 
الرئيسي في الخطة، سيعود إلى 
المدرعات والدبابات التي يتوجب 
عـــلـــيـــهـــا تـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراق ســـريـــع 

بــهــدف الـــوصـــول إلـــى ســاحــل بحر 
آزوف، مــع تــجــاوز المـــدن والــبــلــدات 
ــــوف: «هدفهم  الــكــبــيــرة. وقـــال روغـ
الرئيسي يكمن في قطع الممر البري 
القرم وقطع إمــداد مجموعتنا  مع 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــبـــهـــة. ووفـــقـــاً 
لــخــطــتــهــم ســــوف يــســبــق الــهــجــوم 
قصف صاروخي كثيف وضربات 
بطائرات انتحارية من دون طيار 
تستهدف مــواقــع البنية التحتية، 
ومن ثم يبدأ الاختراق بالمدرعات. 
ــن اتـــجـــاه  ــ ــؤال فـــقـــط عـ ــ ــســ ــ يـــبـــقـــى الــ
ــربــــة». وشــــــدد روغـــــــوف عــلــى  الــــضــ
أن «الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
تــعــلــم جــيــداً بــالــخــطــط الأوكـــرانـــيـــة 
وتحضيرات العدو». وقال: «نتخذ 
الـــضـــروريـــة لحماية  الــتــدابــيــر  كـــل 
منطقتنا». وكان روغــوف قد أعلن 
قــبــل يــومــين أن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــة مــن  ــيــ ــافــ ــدت مـــجـــمـــوعـــة كــ ــ ــشــ ــ «حــ
الجنود، لشن هجوم على خطوط 
التماس في المقاطعة». وزاد: «تلقت 
استخباراتنا معلومات دقيقة حول 
توريد الدبابات الغربية الجديدة 
لأوكــرانــيــا، ونــدرك أن الغرب يدفع 
بــالــرئــيــس الأوكـــــرانـــــي فــلــوديــمــيــر 
لــلــهــجــوم، ويطالبونه  زيلينسكي 
ــدات  ــعــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــاعـ ــدى فـ ــ ــ ــار مـ ــهــ ــإظــ بــ
الــغــربــيــة، فــهــم بــحــاجــة إلـــى نتائج 

سريعة».
وأشار روغوف إلى أن وسائل 
الإعــــلام الأوكــرانــيــة تنشر حملات 
ــة تــــهــــدف لـــتـــهـــيـــئـــة الــــــرأي  ــيــ إعــــلامــ
ــاد، مــوضــحــاً  ــام لـــهـــجـــوم مــــضــ ــعــ الــ
ــارة بلبلة  ــ الــحــمــلات تــهــدف لإثـ أن 
ـــروح  ــ ــ ــ ــــض ال ــفــ ــ بـــــــين المـــــدنـــــيـــــين وخــ
المــعــنــويــة لــلــجــنــود الـــــروس، وقـــال: 
لــن تخيف رجالنا،  الــخــدعــة  «هـــذه 
الـــعـــدو رداً قاسياً  يــتــلــقــى  وســــوف 
ــا قـــد ضمت  ــيـ ــانـــت روسـ ــداً». وكـ ــ جــ
مقاطعة زابــوريــجــيــا فــي الخريف 
الــقــوات  المـــاضـــي، وحــالــيــاً تسيطر 
الــروســيــة عــلــى نــحــو ٧٠ فــي المــائــة 
مــن أراضــــي المــقــاطــعــة لــكــن لا تــزال 
مدينة زابوريجيا عاصمة الإقليم 

تحت السيطرة.

مدرعات أوكرانية لنقل الجنود على إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى باخموت (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

الكرملين: تربطنا بالصين علاقات عميقة ولن تغير مواقفها تحت أي تأثير خارجي
موسكو: {الشرق الأوسط}

رد الكرملين، أمس الجمعة، 
ــه تــابــع  عــلــى قــمــة بــكــين قـــائـــلاً إنــ
«المحادثات المهمة» بين الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، والرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
بــــمــــشــــاركــــة رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبي أورسولا فون دير لاين، 
أبـــدى تشككه فــي أن تغير  لكنه 
الــصــين موقفها مــن الــصــراع في 
أوكــرانــيــا تحت ضغط خــارجــي. 

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
دمــيــتــري بيسكوف إن الكرملين 
«تــابــع مــن كــثــب» المــحــادثــات بين 
الاتحاد الأوروبي والصين، لكنه 
أكــد أن روسيا تربطها «علاقات 
عميقة» ببكين، مضيفاً أن الصين 
قــوة كــبــيــرة، ولــن تغير مواقفها 

تحت أي تأثير خارجي.
وعندما سُئل عما إذا كانت 
روســـيـــا قــلــقــة مـــن أن أوروبــــــا قد 
ــلـــى مــــوقــــف شــــي بــشــأن  تــــؤثــــر عـ
أوكـــرانـــيـــا قــــال إن «الـــصـــين قــوة 

ــــوة كـــبـــيـــرة...  ذات ثـــقـــل كـــبـــيـــر، قـ
ــــذي  ــــوع الـ ــنـ ــ وهــــــي لـــيـــســـت مـــــن الـ
يغير مواقفه بسرعة تحت تأثير 
خـــــارجـــــي». وعـــقـــب المــــحــــادثــــات، 
أبدى شي استعداده للتحدث مع 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــرة، حــســبــمــا  ــاشـ ــبـ زيــلــيــنــســكــي مـ
قــالــت فــون ديــر لايـــن، بينما قال 
ماكرون إنه حث بكين على «إعادة 

روسيا إلى رشدها».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، في 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو في أنقرة أمس الجمعة، إن 
أي مفاوضات بخصوص الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة «لا يــمــكــن أن تحدث 
إلا على أســاس مــراعــاة المصالح 
الـــروســـيـــة. هـــذه مـــبـــادئ سيقوم 
الــجــديــد،  الــعــالمــي  الــنــظــام  عليها 
الذي يجب أن يكون نظاماً متعدد 
الأقطاب مبنياً على ميثاق الأمم 
المـــتـــحـــدة، الـــــذي يــنــتــهــكــه الــغــرب 
باستمرار». وأضــاف لافــروف أن 

المــســار الــهــدام الــجــمــاعــي للغرب 
لا يزال مستمراً، حيث يظهر في 
الإعلام الغربي رغبتهم الواضحة 
في «هزيمة روسيا استراتيجياً، 
ويـــــــكـــــــشـــــــفـــــــون عــــــــــن أهـــــــدافـــــــهـــــــم 
بالتخلص من المنافسين، وإلغاء 
الــدولــة الــتــي تــرغــب فــي ممارسة 
ســيــاســاتــهــا المــســتــقــلــة، وبــعــد أن 
يجري القضاء على روسيا كما 
يقولون سيكون الهدف التالي هو 
الــصــين». وتــابــع أنــه على خلفية 
التصريحات اليومية من كييف 

وواشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل، «نــفــهــم 
أنهم لا يــريــدون وقــف العمليات 
العسكرية والجلوس إلى طاولة 
المــفــاوضــات، حيث يقولون إنهم 
مستعدون للمحادثات، دون أن 
يــأخــذوا في الاعتبار الضمانات 
ــيـــا اســتــنــاداً  الـــتـــي تــطــلــبــهــا روسـ
لـــقـــلـــقـــهـــا الـــــــــذي يـــهـــمـــلـــونـــه، ولا 
يــهــتــمــون بـــه بــشــكــل كـــامـــل، فيما 
يقولون إن عــلاقــات حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا ليست 

من شأن روسيا».

حدث اختراقات فعلية في الملف الأوكراني
ُ
محادثات ماكرون ـ جينبينغ لم ت

مـــرة أخــــرى، ســعــى الــرئــيــس 
الفرنسي لبناء علاقة شخصية 
مع أحد كبار هذا العالم. حاول 
ــركــــي  ــيــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ ــك مــ ــ ــ ــ ذل
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب عــنــدمــا 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٧، ضــيــف  دعــــــــاه 
الــــــــشــــــــرف، لـــــحـــــضـــــور الـــــعـــــرض 
العسكري التقليدي الذي يجري 
كل عام بمناسبة العيد الوطني 
الفرنسي في جادة الشانزليزيه 
وساحة الكونكورد في باريس. 
وفــي صيف عــام ٢٠١٩ جــرّب مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بـــدعـــوة للمجيء  عــنــدمــا خــصــه 
إلى منتجعه الصيفي في حصن 
بــريــغــونــســون، المــطــل عــلــى مياه 
المتوسط حيث وصل بوتين على 
متن طوافة وقــدم باقة من الورد 
لــعــقــيــلــة مـــاكـــرون. وهـــا هـــو، في 
زيارته للصين التي انتهت أمس، 
يعاود المحاولة مع الرئيس شي 
جينبينغ من خلال لفتة الانتقال 
في اليوم الثالث للزيارة من بكين 
إلــى مدينة كانتون «غوانغزهو 
باللغة الصينية» الواقعة جنوب 
البلاد التي سبق لوالد الرئيس 
الصيني أن كــان مــســؤولاً عنها 
زمن القائد التاريخي ماو تسي 
يـــغـــضـــب عــلــيــه  ــبــــل أن  قــ ــغ  ــ ــونـ ــ تـ
ويُــبــعــده عــن المــســرح السياسي. 
ــة شي  ــ ــك أن زوجـ ــم مـــن ذلــ ــ والأهــ
جينبينغ وهي مغنية أوبرا في 
شــبــابــهــا، ســبــق لــهــا أن مــارســت 
ــة  ــنــ ــديــ ــي المــ ــ ــ فــــنــــهــــا لـــــســـــنـــــوات فـ
الــشــيء بالشيء  المـــذكـــورة. ولأن 
ــإن شــي جينبينغ أراد  فـ ــر،  ــذكَـ يُـ
لـماكرون بأجمل  أن يردّ التحية 
منها إذ ذهــب أيــضــاً مــن جانبه 
إلــى كانتون حيث دعــا مــاكــرون 
وعــقــيــلــتــه إلـــى عــشــاء خـــاص في 
مــكــان رفــضــت أوســـــاط الــرئــيــس 
الفرنسي الكشف عــنــه. إلا أنها 

وصفته بأنه «متميز».
ــــداث أن  تُــبــين مــجــريــات الأحـ
دبلوماسية العلاقة الشخصية 
ــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا مــــــاكــــــرون لــم  ــتـ ــ الـ
تنجح مع ترمب ولا مع بوتين. 
الأول لــم يــخــفِ عــــداءه لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــي الــــذي يــدعــو مــاكــرون 
لتعزيزه ولتمكينه مــن تحقيق 
«اســتــقــلالــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة». 
أمــــا مـــع الــرئــيــس الــــروســــي، فــإن 
المـــحـــاولات الــتــي بــذلــهــا مــاكــرون 
لثنيه عــن حــربــه عــلــى أوكــرانــيــا 
فــشــلــت جــمــيــعــهــا وذهـــبـــت هــبــاء 
الساعات الطويلة التي أمضاها 
ــا  ــ ــه وإمــ ــ ــــوجـ ــاً لـ ــ ــهـ ــ ــه إمـــــــا وجـ ــعــ مــ
بالتواصل الهاتفي لمحاولة وقف 
الــــحــــرب وإيــــجــــاد حــــل ســيــاســي 

للخلافات الروسية - الأوكرانية. 
المــراهــنــين عــلــى نجاحها  ثـــم إن 
مــــع زعـــيـــم ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
ــاعــــي لــتــكــون  ــم والــــســ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ
بــــــلاده «أكــــبــــر قــــــوة» فــــي جــمــيــع 
المناحي بحلول العام ٢٠٤٩، أي 
بمناسبة مـــرور مــائــة عـــام على 
إنشاء الدولة الصينية الحديثة، 
قلائل رغم الوعود الشفهية التي 
حصل عليها ماكرون خصوصاً 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــحــــرب الــــدائــــرة 
فــي أوكــرانــيــا مــنــذ شــهــر فــبــرايــر 

(شباط) من العام الماضي.
ــرون  ــ ــ ــاكـ ــ ــ عـــــنـــــدمـــــا وصــــــــــل مـ
(الأربــعــاء) إلــى بكين، مصحوباً 
ــيــــة  بــرئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
أورســـــولا فـــون ديـــر لايــــن، كانت 
ــة أهــــــــــداف  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــه مـ ــلــ ــمــ ــتــ ــعــ تــ
تتناول عــلاقــات بـــلاده الثنائية 
«والأوروبـــــــيـــــــة» مــــع الـــصـــين فــي 
التجارة والاقتصاد والشراكات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــبــــيــــئــــة... ولــكــن 
ــلـــى إقـــنـــاع  ــاً الـــعـــمـــل عـ خـــصـــوصـ
بـــكـــين لـــلامـــتـــنـــاع عــــن الانــــخــــراط 
عسكرياً إلــى جــانــب روســيــا في 
حربها على أوكرانيا، لا بل حثها 
عــلــى الــقــيــام بــجــهــد كــبــيــر لــدفــع 
بـــوتـــين إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
ــقــــادر عــلــى  بــوصــفــهــا الــــطــــرف الــ
ــــين. وســـبـــق  ــوتـ ــ ــلـــى بـ ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
للمصادر الرئاسية الفرنسية أن 
نبّهت من أن موقف بكين «يمكن 
أن يــغــيّــر الـــوضـــع فـــي أوكــرانــيــا 
«مــــن الــنــقــيــض إلــــى الــنــقــيــض». 
الــتــي استخدمها  وفــي الكلمات 
ماكرون مرتين أمس قبل وعقب 
لقائه نظيره الصيني ركــز على 
مسؤولية بكين «في إعادة روسيا 
إلى رشدها» وعلى الامتناع عن 
تزويد بوتين بأسلحة صينية، 
فــيــمــا نــبــهــت فـــون ديـــر لايـــن إلــى 
ــاد الأوروبــــــي سيحدد  أن الاتـــحـ
ــاداً لمــا  ــنــ ــتــ ــالـــصـــين اســ ــه بـ ــتـ عـــلاقـ

سيكون عليه أداؤهــا في الحرب 
الأوكرانية.

الرئيس الصيني لا يتزحزح فعلياً

مــا محصّلة جــهــود مــاكــرون 
عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــصـــــعـــــيـــــد؟ يـــمـــكـــن 
اعتبار أن الأخير أصــاب نجاحاً 
«مبدئياً» في ثلاثة أمــور: الأول، 
أن جينبينغ دعا إلى «استئناف 
ــــلام» الـــخـــاصـــة  ــســ ــ ــات الــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
«بالحرب الأوكرانية» في «أسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن». ومـــــن يـــدعـــو إلـــى 
تــفــاوضــي لا يمكنه منطقياً  حــل 
أن يــعــمــد، فــي الــوقــت عــيــنــه، إلــى 
تسليح الطرف الذي بدأ الحرب. 
وتجدر الإشارة إلى أن بكين سبق 
لــهــا أن طـــرحـــت «خـــطـــة لــلــســلام» 
مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر المــاضــي 
ــتـــي لاقــــاهــــا الـــغـــربـــيـــون بــكــثــيــر  الـ
مــن الفتور كما رفضها الرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لأنـــهـــا 
ــل الـــقـــوات  لا تـــقـــول بــانــســحــاب كـ
الــــروســــيــــة مــــن جــمــيــع الأراضــــــي 
ــا انـــتـــقـــدتـــهـــا  ــمـ ــيـ الأوكــــــرانــــــيــــــة، فـ
تـــأخـــذ بعين  مــوســكــو لأنـــهـــا «لا 
الاعتبار» وبشكل واضح وعلني، 
رغم التقارب مع بكين، ما تسميها 
«الحقائق الجديدة على الأرض»، 
المـــنـــاطـــق  بــــضــــم  أي الاعـــــــتـــــــراف 
الأربــــع الأوكــرانــيــة «زابــوريــجــيــا، 
ــك،  ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــوهــ ــ وخــــــــيــــــــرســــــــون، ولــ
ودونيتسك» التي تــرى موسكو 
أنها أصبحت أراضي روسية. بيد 
أن الــكــرمــلــين، عــن طــريــق الناطق 
بـــاســـمـــه ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، 
ســارع لإطــلاق الــنــار مسبقاً على 
أي مساعٍ صينية لاحقة باتجاه 
ــات ســـلام  ــاوضــ ــفــ الــــدفــــع نـــحـــو مــ
ــــدة. وقــــــال بـــيـــســـكـــوف: «إن  ــــديـ جـ
د وليس 

ّ
الوضع مع أوكرانيا معق

أفـــق لــحــصــول تسوية  هــنــاك أي 
ســيــاســيــة. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، 

ليس لدينا حل آخر غير مواصلة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة». 
ــي حـــرص  ــروســ ــؤول الــ ــســ ــنّ المــ ــكـ لـ
على الإشادة بموقع الصين التي 
«تحظى بالطبع بإمكانية هائلة 
وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات 
ــال، فــإن  ــ الـــوســـاطـــة». وفــــي أي حـ
جينبينغ، أقله علناً، لم يقل إنه 
سيقوم بوساطة، كما لم يتطرق 
أيٌّ مـــن الــرئــيــســين إلـــى مــحــددات 

الوساطة أو إلى تاريخ إطلاقها أو 
آلية عملها. وكان لافتاً أن ماكرون 
ــاري  ــجــ ــر الــ ــهـ ــة الـــشـ ــ ــدايـ ــ ــل بـ اتــــصــ
بالرئيس الأوكراني للتشاور معه 
الــتــي سيحملها  الــرســائــل  حـــول 
معه. وعقب الاتــصــال، صــدر عن 
قصر الإلــيــزيــه بــيــان جــاء فيه ما 
حــرفــيــتــه: «إن الــرئــيــســين تــنــاولا 
الـــوضـــع الــعــســكــري، وإن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة أكــــد مـــجـــدداً دعــمــه 

لأوكرانيا من أجــل أن تضع حداً 
للعدوان الروسي كما أنهما بحثا 
الــجــهــود الدبلوماسية الساعية 
لتنظيم قمة حول السلام». وبقي 
هــذا التلميح غامضاً ولــم يسبق 
لأحد أن تحدث عن «قمة السلام».
ــا جـــاء  ــقــــول أن مــ خـــلاصـــة الــ
عـــلـــى لــــســــان شـــــي جــيــنــبــيــنــغ لا 
يــصــل إلــــى حـــد الالــــتــــزام بالعمل 
مـــــن أجــــــل وقــــــف الـــــحـــــرب بــشــكــل 
القتالية.  هدنة أو وقــف الأعــمــال 
وإذا كــان متعارفاً عليه أن بكين 
هــــي الـــجـــهـــة الــــوحــــيــــدة الــــقــــادرة 
على التأثير على موسكو وأنــه 
ليس في الساحة اليوم أي خطة 
ــك، وفــق  ســـلام أخــــرى، فمعنى ذلـ
قراءة دبلوماسيين في العاصمة 
الفرنسية، أن الحرب ستتواصل 
الــطــرفــين يتأهبان  خــصــوصــاً أن 
لإطلاق عمليات عسكرية واسعة 
تريد منها كييف تحرير مزيد من 
الأراضي المحتلة بعد أن تتسلم ما 
وعدت به من أسلحة ثقيلة غربية 
«دبابات، ومنظومات صاروخية، 
وحـــتـــى طــــائــــرات قـــتـــالـــيـــة» فــيــمــا 
تسعى روسيا لترسيخ حضورها 
الــســاعــيــة للسيطرة  المــنــاطــق  فــي 
ــتـــى تـــصـــبـــح واقــــعــــاً لا  عــلــيــهــا حـ
رجوع عنه. في المقابل، إذا كانت 
ــرون - فــــون ديــر  ــاكــ ــادثـــات مــ مـــحـ
لاين قد أقنعت الرئيس الصيني 
بالامتناع عن الاستجابة لطلبات 
روسيا لمدها بالأسلحة والذخائر 
والعتاد، فإنها تكون قد أصابت 
ــاً. وثــــمــــة مــســألــة  ــيـ ــلـ ــعـ نـــجـــاحـــاً فـ
أخرى شدد عليها ماكرون وهي 
حــــث جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
الــذي دعــا الزعيم  مع زيلينسكي 
الصيني لزيارة كييف، على غرار 
ما فعل في روسيا أو على الأقل 
التواصل معه، وهي الدعوات التي 
صــمّ الأخير أذنيه عنها. وخلال 
المحادثات مع ماكرون - فون دير 

ــبِــلَ الطلب الأوروبــــي لكنه 
َ
لايــن ق

«تــــوافــــر الـــــظـــــروف»، أي  ـــ رهـــنـــه بــ
عندما ترى بكين أنه ملائم.

ماكرون حصل على وعود

هكذا يبدو أن زيـــارة ماكرون 
لم تحقق اختراقاً فعلياً في الملف 
الأوكراني وأن ما حصل عليه هو 
مجرد «وعود» يمكن أن تتحقق أو 
لا تتحقق. فالرئيس الصيني لم 
يندد بنشر روسيا أسلحة نووية 
فــي بيلاروسيا ودافـــع بشكل غير 
مـــبـــاشـــر عــــن بـــوتـــين بـــقـــولـــه، وفـــق 
المــــصــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة، إنـــــه يــتــعــين 
ــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار المـــخـــاوف  ــ «الأخــ
الأمــنــيــة المــشــروعــة لــكــل الأطــــراف» 
ــارة إلـــى مـــخـــاوف موسكو  ــ فـــي إشـ
مــن وصـــول الــحــلــف الأطــلــســي إلــى 
حدودها الغربية. كذلك طالب شي 
جــيــنــبــيــنــغ بــالــتــوصــل إلــــى «بــنــاء 
أمني متوازن، فاعل ودائم» وهو ما 
تطلبه روسيا فيما كتبت صحيفة 
إنــه «يتعين على  «تشاينا ديــلــي» 
أوروبـــا على الأقــل أن تبدأ بإعادة 
ــة  ــيـ ــلـــسـ ــة الأطـ ــاســ ــيــ ــســ ــالــ ــر بــ ــظــ ــنــ الــ
والــبــحــث عـــن أمــنــهــا عــلــى حــســاب 
أمن الآخرين، وهو ما يعد السبب 
الأول لانعدام الاستقرار العالمي». 
ورغـــم تشديد مــاكــرون وفـــون دير 
لاين على أهمية أن تمتنع الصين 
عــن تسليح روســيــا، فــإن المــصــادر 
المرافقة لماكرون لم تُشر إلى تجاوب 
أو ردة فعل صينية. وقد استخدم 
ماكرون كلمات بالغة الشدة بقوله 
المـــعـــتـــدي سيعد  يــســاعــد  إن «مــــن 
شريكاً له في الــدوس على مبادئ 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي»، فــيــمــا نــبــهــت 
ــة إلــى  ــيـ رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــيء كــهــذا  ــ ــدام بـــكـــين عـــلـــى شـ ــ ــ أن إقـ
«سيسيء بشكل واضح لعلاقاتنا 
ــكــــين عــلــى  بــ ــة». وردت  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
التحذير الأخــيــر بقولها فــي بيان 

إن «الأزمة الأوكرانية ليست مشكلة 
بين الصين والاتحاد الأوروبي».

الـــغـــربـــيـــون يــســعــون  ــان  ــ كـ إذا 
ــام بـــين مــوســكــو  ــتـــحـ إلــــى مــنــع الالـ
وبكين، فإن الطرف الصيني يريد 
يُــــحــــدث تــشــقــقــات  مــــن جـــانـــبـــه أن 
المــواقــف الغربية بحيث تبقى  فــي 
ــرلــــين، وهـــمـــا الــقــوتــان  بـــاريـــس وبــ
الفاعلتان أوروبياً، بعيدتين نوعاً 
مـــا عـــن تــبــنــي المـــواقـــف الأمــيــركــيــة 
بالغة التشدد إزاء الصين. ونقلت 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة عــنــه تــنــديــده 
«منطق الحرب الباردة والمواجهة  بـ
بين الكتل»، مضيفاً أن بــلاده تعدّ 
أوروبـــــا «قــطــبــاً مــســتــقــلاً فـــي عــالــم 
متعدد الأقــطــاب» والمــقــصــود أنها 
غـــيـــر تـــابـــعـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
رافضاً أن تكون العلاقات الصينية 
- الأوروبــيــة «رهــنــاً بطرف ثالث». 
ــارة إلـــى أن مــاكــرون  ــ وتـــجـــدر الإشــ
تــجــنــب إثـــــارة مــســائــل تــثــيــر حنق 
الصين مثل ملف تايوان أو وضع 
الأويغور، مفضلاً التركيز على ما 
يقرّب الطرفين على صعيد العلاقات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة  الثنائية 

والثقافية والأكاديمية.
في اليوم الأخير ومــع انتهاء 
زيــارة الــدولــة، صــدر بيان مشترك 
فـــــقـــــرة وخـــمـــســـة  مــــــن ٥١  مـــــطـــــول 
ــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي  ــ ــــرزهـ فــــصــــول أبـ
الـــخـــاص بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار في 
ــــدى فــقــراتــه،  الـــعـــالـــم. وأشــــــارت إحـ
إلــــى جــانــب المـــبـــادئ الــعــامــة الــتــي 
تحكم أداء الطرفين على المستوى 
الــعــالمــي والــســعــي للعمل المشترك 
على المستوى العالمي، إلى الاتفاق 
ــران. وتشدد  الــنــووي المــبــرم مــع إيــ
المـــذكـــورة عــلــى «التزامهما  الــفــقــرة 
ــــل ســيــاســي  ــل حـ ــ ــن أجــ ــ بـــالـــعـــمـــل مـ
ودبــــلــــومــــاســــي لـــلـــمـــلـــف الــــنــــووي 
الإيــــرانــــي وتــمــســكــهــمــا بــمــعــاهــدة 
منع انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة... 
ودعمهما للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية». وفي الحصاد الاقتصادي، 
ــارة مــاكــرون إلــى نتائج  أفــضــت زيـ
مــلــمــوســة أبـــرزهـــا يــتــنــاول شــركــة 
«إيــربــاص» التي حققت نجاحين: 
لــلــصــين  ــرة  ــ ــائـ ــ ــيـــع ١٦٠ طـ بـ الأول 
ــــي  ــافـ ــ وإطـــــــــــــلاق خـــــــط إنـــــــتـــــــاج إضـ
لمــصــانــعــهــا الــــواقــــعــــة فــــي مــنــطــقــة 
«تــيــاجــين» قريباً مــن بكين بحيث 
ــام ٢٠٢٥،  ــعـ يـــدخـــل الـــخـــدمـــة فـــي الـ
وتعد الصين أكبر سوق للطائرات 
المدنية في العالم. وما يصح على 
«إيـــــربـــــاص» يــصــح عــلــى شــركــات 
ــاء فـــرنـــســـا»  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــثــــل «كـ أخــــــــرى مــ
و«ســــــويــــــز» و«لـــــــوريـــــــال» وشـــركـــة 
«سي إم إي - سي جي إم» البحرية 
عت اتفاقات 

ّ
والكثير غيرها التي وق

وعقوداً بمناسبة الزيارة، بلغت ١٤ 
اتفاقاً وعقداً بعشرات المليارات.

زيارة ماكرون لم تحقق اختراقاً فعلياً في الملف الأوكراني 
و ما حصل عليه مجرد «وعود» يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق (رويترز)

باريس: ميشال أبو نجم
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سليل من عائلة كينيدي يفتتح ترشيحات الديمقراطيين 

غموض حول موعد إعلان بايدن ترشحه للرئاسة
مع إعــلان روبــرت إف. كينيدي جونيور، وهو 
الليبرالية إلى  سليل العائلة العريقة التي أدخلت 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، أنـــه ســيــقــدم أوراق 
اعتماده كمرشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٤، لا يزال الغموض يكتنف موعد 
إعلان الرئيس جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية، في 

ظل تكهنات عن احتمال ظهور مرشحين آخرين.
ــدى الــحــزب  ــدء ظـــهـــور الــتــرشــيــحــات لــ ـــم بــ ورغــ
الجمهوري، بدءاً من الرئيس السابق دونالد ترمب 
والمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سابقاً 
نيكي هالي، وحاكم ولايــة أركنساس السابق آسا 
هاتشينسون، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، لا 
يــزال آخــرون يتحفزون لمثل هــذه الخطوة، وبينهم 
حــاكــم فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس ونــائــب الــرئــيــس 

السابق مايك بنس.
ولا تزال الترشيحات عند الديمقراطيين خجولة 
نسبياً. ولــكــنّ كينيدي، وهــو مــحــامٍ بيئي وناشط 
يناهض اللقاحات يبلغ من العمر ٦٩ عاماً، قدم أوراق 
إلــى لجنة الانــتــخــابــات الفيدرالية ليكون  اعــتــمــاده 
المرشح الذي يمثل الحزب الديمقراطي في انتخابات 
عام ٢٠٢٤، وأكد هذا التسجيل أمين صندوق حملته 
أنـــه سيعلن  جـــون ســولــيــفــان، فيما أعــلــنــت حملته 
ترشيحه رسمياً في ١٩ أبريل (نيسان) الجاري في 

مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس.
وكينيدي هو نجل السيناتور السابق عن ولاية 
نيويورك الــذي يحمل اســم أبــيــه، الــذي اغتيل حين 
كان مرشحاً رئاسياً عام ١٩٦٨، وابن شقيق الرئيس 

الأميركي جون كينيدي الذي اغتيل عام ١٩٦٣.

تأجيل الإعلان
في غضون ذلك، لا يزال الغموض سيد الموقف 
بشأن موعد إعلان الرئيس بايدن ترشيحه الرئاسي 
الثاني، لا سيما بعد ما قيل إنه سيكون قريباً من 
يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في منتصف يناير 
الثاني)، ثم قيل أيضاً إنه سيحصل بُعيد  (كانون 
الخطاب عن حال الاتحاد في ٧ فبراير (شباط)، ثم 
حــدده آخـــرون ببداية أبــريــل. وكــل هــذه المواعيد لم 
تَصدق. بل إن بايدن لم يؤكّد رسمياً بعد ما إذا كان 

سيترشح أم لا.
ــرب مــســتــشــاري  ــ ــتـــقـــاد الآن بــــين أقــ ويــــســــود اعـ
الرئيس أنه لن يتسرع في انطلاق حملته، رابطين 
ــداث الــعــالمــيــة، بــمــا في  ــ «الأحـ ـــ ــ عــمــلــيــات الــتــأجــيــل بـ
ذلــك الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــتــوتــرات مــع الــصــين»، 
فــضــلاً عــن أنـــه لا يــريــد صـــرف الأنـــظـــار عــن متاعب 
الجمهوريين، وبينهم خصوصاً محاكمة الرئيس 
ترمب ومواجهاته مع الحاكم ديسانتيس. ويسود 
التوقع الآن أن يبدأ الرئيس حملته رسمياً بحلول 

أوائـــل الــصــيــف، مــع عــدم استبعاد تأخير ذلــك إلى 
الخريف. ولا يشك أحد في أن نائبة الرئيس كامالا 
هاريس سترافق بايدن في ترشيحه الثاني المحتمل. 
وبينما أطلقت الناشطة ماريان ويليامسون حملة 
عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مــنــذ مــــدة، جــــاء تــرشــيــح 
كينيدي. ولكن لا توجد شخصية رئيسية في الحزب 
الديمقراطي يُتوقع أن تشكل تحدياً للرئيس بايدن 

حتى الآن.

ترشح كينيدي
ــيـــدي، الابــــــــن، لادعــــــــاءات  ــنـ ــيـ يــــــــروّج المــــرشــــح كـ
مــشــبــوهــة تــربــط بـــين الــلــقــاحــات ومــــرض الــتــوحــد. 
س منظمة للدفاع عن صحة الأطفال وتناهض  وأسَّ
اللقاحات. كما انتقد بشدة التطعيم ضد فيروس 
«كورونا»، وانتقد طريقة تعامل الحكومة الفيدرالية 
مع جائحة «كوفيد - ١٩». وعام ٢٠١٩ ندّد ثلاثة من 
أفراد عائلته: أخته كاثلين كينيدي تاونسند، وأخوه 
جــوزيــف، وابنة شقيقه مايف كينيدي ماكين، بما 
سمّوها «حملة معلومات مضللة لها عواقب مفجعة 
ومميتة». وعـــام ٢٠٢٢، استعاد كينيدي جونيور 
ألمانيا النازية في خطاب مضاد للقاحات ألقاه عند 
الــتــذكــاري فــي واشــنــطــن العاصمة.  نــصــب لنكولن 
وخـــلال الــعــام المــاضــي، أغــلــقــت شــركــة «إنــســتــغــرام» 
حسابه «لنشره مراراً وتكراراً ادعاءات حول فيروس 

كورونا أو اللقاحات».
وكان كينيدي قد غرّد الشهر الماضي أنه يفكر 
أنــه يمكنني  قــائــلاً: «إذا بــدا  فــي الترشح للرئاسة، 
جمع الأمــــوال وحــشــد عــدد كـــافٍ مــن الــنــاس للفوز، 
سأقفز إلى السباق». وأضاف إلى تغريدته رابطاً إلى 
موقعه على الإنترنت: «دعوا بوبي (الاسم المصغر 
لروبرت) يعرف أنكم تريدون رؤية قيادته في البيت 

الأبيض»، في إشارة إلى طلبه جمع التبرعات.
الــرئــاســي، سيكون  وإذا اســتــمــر فــي ترشيحه 
كينيدي الشخص الأحـــدث فــي سلسلة طويلة من 
أفــــراد الأســــرة الــذيــن يــدخــلــون الــســيــاســة. وشغلت 
شقيقته كاثلين منصب نائبة حاكم ولاية ماريلاند 
ــان شــقــيــقــه جــوزيــف  ــ بـــين عـــامـــي ١٩٩٥ و٢٠٠٣، وكـ
عــضــواً فــي الــكــونــغــرس عــن ولايـــة ماساتشوستس 
بين عامي ١٩٨٧ و١٩٩٩، وأخيراً، كان شقيقه كريس 
كينيدي مرشحاً فاشلاً لمنصب حاكم ولاية إيلينوي 
عــام ٢٠١٨. كــان آخــر شخص من آل كينيدي يشغل 
ابــن أخيه النائب السابق عن  منصباً منتخباً هــو 
الــذي  الــثــالــث،  ولايــة ماساتشوستس جــو كينيدي 
خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
إلــى مجلس الشيوخ عــام ٢٠٢٠، وهــو الآن المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص لآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى كــارولــين كينيدي، ابنة الرئيس السابق جون 
ــتـــي تــشــغــل حـــالـــيـــاً مــنــصــب الــســفــيــرة  كـــيـــنـــيـــدي، الـ

الأميركية لدى أستراليا.

واشنطن: علي بردى

انتشار سفن حربية صينية في محيط الجزيرة لليوم الثاني

تمسّك أميركي بتسليح تايوان رغم تهديدات بكين
فـــي حـــين انــشــغــلــت الـــولايـــات 
ــــذا الأســــــــــبــــــــــوع،  المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، هـــــــــ
الــحــزبــيــة العميقة  بــالانــقــســامــات 
ــول الـــرئـــيـــس  ــ ــثـ ــ ــا مـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــي ولّـ ــ ــتـ ــ الـ
ــام  ــ ــــب أمــ ــرمـ ــ ــد تـ الــــســــابــــق دونــــــالــــ
الـــقـــضـــاء فـــي نـــيـــويـــورك، عكست 
ولاية كاليفورنيا صورة مختلفة 

للتكاتف بين الحزبين.
فقد سلّط لقاء رئيس مجلس 
النواب الأميركي كيفين مكارثي، 
إنــــغ-ون،  تــايــوان تــســاي  برئيسة 
الــضــوء على الــتــقــارب الــنــادر بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
فــي مــلــف دعـــم تـــايـــوان بمواجهة 
ــدا ذلـــــك واضــــحــــاً مــن  ــ الــــصــــين. وبــ
خــلال تصريحات المــســؤولــين في 
الحزبين، في اللقاء الذي جمعهم 
مع تساي من جهة، وبتوجه وفد 
مـــن «الـــكـــونـــغـــرس» لـــتـــايـــوان، في 
زيارة جديدة للبلاد. ورغم تلويح 
ــارمـــــة، أكّــــد  بـــكـــين بــــــإجــــــراءات صـــ
مــشــرّعــون مــن الــحــزبــين حرصهم 
ــزويــــد تــــايــــوان  ــرار تــ ــمــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
بالسلاح، آملين في أن يسهم ذلك 
في ردع أي هجوم صيني محتمل.

انتشار عسكري بحري
تحدّى رئيس مجلس النواب، 
الذي أعلن، في بداية عهده، نيته 
زيـــــــــارة تــــــايــــــوان، الــــصــــين بــشــكــل 
واضـــح، عندما قــرر المــضــي قدماً 
بــلــقــاء الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة، رغــم 
الـــتـــهـــديـــدات الــصــيــنــيــة، ووصْــــف 

بكين اللقاء بالاستفزازي. 
بـــكـــين؛ فــقــد  ولـــــم يـــتـــأخـــر ردّ 
أرســلــت، على مــدى يومين، سفناً 
حــربــيــة ومــروحــيــة ومــقــاتــلــة، إلــى 
الـــتـــي تعتبرها  ــايــــوان،  تــ مــحــيــط 
«جــــزءاً لا يــتــجــزأ» مــن أراضــيــهــا. 
وجــابــت ٣ سفن حربية صينية، 
الــــــجــــــمــــــعــــــة، المـــــــــيـــــــــاه المــــحــــيــــطــــة 
أفــــــــادت وزارة  ــا  ــمـ كـ ــالــــجــــزيــــرة،  بــ
الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة، مــضــيــفــة أن 
طائرة مقاتلة ومروحية مضادة 
للغواصات عبَرتا منطقة الدفاع 
الجوي في تايوان. وكانت تايوان 
ــدت، الـــخـــمـــيـــس، ٣ ســفــن  ــ ــ قــــد رصـ

حربية ومروحية صينية مضادة 
لــلــغــواصــات. وقــبــل ســاعــات على 
اللقاء في كاليفورنيا بين رئيسة 
تـــايـــوان ورئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي، الأربعاء، عبَرت حاملة 
الــطــائــرات الصينية «شــانــدونــغ» 
مــــيــــاه جــــنــــوب شــــرقــــي تـــــايـــــوان، 

باتجاه غرب المحيط الهادئ.
ولــطــالمــا هـــددت بــكــين بــالــرد، 
اللقاء بين تساي  في حال حصل 
ومــكــارثــي؛ عــمــلاً بــمــبــدأ «الــصــين 
واحــدة»، الذي تعتبر، في إطاره، 
ــكــــن إقــــــامــــــة عــــلاقــــات  ــمــ أنــــــــه لا يــ
رسمية مــع بكين وتايبيه فــي آن 
واحــــــد. وتــعــتــبــر الـــصـــين جــزيــرة 
تــايــوان، الــبــالــغ عــدد سكانها ٢٣ 
مليون نسمة، جــزءاً لا يتجزأ من 
أراضيها، ولا تستبعد استعادتها 

بالقوة، إن لزم الأمر.

توافق حزبي نادر
قاوم مكارثي، على غير عادته، 
توجيه انتقادات لإدارة جو بايدن 
المــلــف الصيني، رغم  فــي إدارتــهــا 
مـــحـــاولات الــصــحــافــيــين المــتــكــررة 
دفعه بهذا الاتجاه، فكان تركيزه 
منصبّاً على الهدف: إظهار وحدة 

الــصــف الأمــيــركــي بــوجــه الــصــين. 
وهذا ما تحدّث عنه رئيس مجلس 
النواب، وهو يقف أمام قطعة من 
حــائــط بــرلــين فـــي مــكــتــبــة رونــالــد 
ريـــغـــان؛ مــوقــع لــقــائــه مـــع تــســاي، 
فــقــال: «مــن الــنــادر أن يــرى العالم 
تكاتفاً ديمقراطياً وجمهورياً على 
قضية واحـــدة، لكن مــا أفتخر به 
بصفتي أميركياً، اليوم، هو وقوف 
المــشــرّعــين مــن الحزبين معاً لدعم 
الديمقراطية، مع خطة للمساعدة 

على تجنب حرب في المستقبل».
وأضــاف مكارثي، في إشــادة 
نادرة الحدوث بالإدارة الأميركية: 
«إن تـــواصـــلـــي مـــع الإدارة أظــهــر 
توافقاً على أهمية تسليم الأسلحة 
لــتــايــوان فــي الــوقــت المــنــاســب، لذا 
ــعــــر بــــــأي اخــــتــــلاف فــي  ــا لا أشــ ــ أنــ

مواقفنا».
وشــــــــــــهــــــــــــدت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــــين، خـــــــلال لــــقــــاء تــــســــاي،  ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ
تــوافــقــاً عــلــى نــقــطــة «الـــــــردع»، من 
خلال تعزيز أمن تايوان. وتحدّث 
النائب الديمقراطي سث مولتون، 
الــــذي حــضــر الاجــتــمــاع، عــن هــذه 
النقطة، فقال إن «هناك ٣ أطــراف 
في هذه القضية: الحزب الشيوعي 

الــصــيــنــي، وتــــايــــوان، والــــولايــــات 
المتحدة. طرفان من هذه الأطراف 
الثلاثة لا يريدان الحرب، وطرف 
واحـــد قــال إنــه يــريــد بــدء الــحــرب. 
تــايــوان،  إذن، هدفنا المشترك مــع 

اليوم، هو الردع».
ويعتبر الجمهوريون أن قرار 
تــايــوان إليها مسألة  الصين ضــمّ 
وقــت فقط، لهذا فهم لا يــتــرددون 
فـــــــي اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات لإظـــــهـــــار 
دعمهم لتايبيه، رغــم التهديدات 
الــصــيــنــيــة مـــن الــلــقــاء مـــع تــســاي، 
مروراً بالزيارات المتكررة لتايوان، 
ووصولاً إلى المساعدات العسكرية 
الــتــي أقـــرهـــا «الــكــونــغــرس» لــدعــم 

الجزيرة.

التزام «التسليح والتدريب»
ــن تـــســـاي  ــ عــــون عـ نـــقـــل مــــشــــرِّ
تشديدها على ضــرورة أن تبني 
تايوان مخزوناً أكبر من الأسلحة، 
في حال اندلاع صراع مع الصين، 
ــة الـــجـــيـــش  ــاجــــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى حــــ
الــتــدريــب.  الــتــايــوانــي للمزيد مــن 
النائبة الجمهورية آشلي  وقالت 
هــيــنــســون، بــعــد لــقــائــهــا بــتــســاي: 
ــا وتــجــهــزهــا  ــا تـــقـــود بـــلادهـ ــهـ «إنـ

لأي صـــراع محتمل، فقد رأوا ما 
حصل في أوكرانيا، وهناك نوع 
مــن الــقــومــيــة المــشــابــهــة المــوجــودة 
فـــــي تـــــــايـــــــوان». وهــــــــذا مـــــا أشـــــار 
إلــيــه مــكــارثــي، الـــذي كــرر المقارنة 
بأوكرانيا، قائلاً: «ينبغي للعالم 
أن يتعلم من دروس أوكرانيا؛ كي 
لا نعود لهذه النقطة مجدداً في 

بلد آخر بعد بضعة أعوام».
وتعهّد مكارثي بالاستمرار 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ فـــــــي دعـــــــــم تـــــــــايـــــــــوان، مـ
فــقــال: «يجب  مبيعات الأســلــحــة، 
بــــيــــع الأســـلـــحـــة  فـــــي  أن نـــســـتـــمـــر 
لتايوان، والحرص على وصولها 
إليهم في الوقت المناسب، وعلينا 
أن نــعــزز تــعــاونــنــا الاقـــتـــصـــادي، 
خــصــوصــاً فـــي مــجــالــي الــتــجــارة 

والتكنولوجيا».
ولعلّ خير دليل على إجماع 
ــــم هــو  ــــدعـ ــلـــى هــــــذا الـ الــــحــــزبــــين عـ
إشادة نادرة بمكارثي من رئيسة 
الــنــواب السابقة نانسي  مجلس 
بــيــلــوســي، الــتــي ســبــق أن ولّــــدت 
مــوجــة مــن الــتــوتــرات مــع الصين، 
خلال زيارتها التاريخية لتايوان، 
في آب (أغسطس) من عام ٢٠٢٢، 
فــقــالــت، عــن اجتماعه مــع تساي: 
ــه وبــقــيــادتــه  «يـــجـــب أن نــشــيــد بــ
وبالمشاركة من الحزبين في موقع 

تاريخي ومميز». 
ولم يكتف المشرعون بإظهار 
الـــدعـــم مـــن خــــلال هــــذا الــلــقــاء في 
كــالــيــفــورنــيــا فــحــســب، بـــل تــوجّــه 
وفــــد مـــن الـــحـــزبـــين إلــــى تـــايـــوان، 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــنـــواب  الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـ
الجمهوري مايك مكول، الذي قال، 
لدى وصوله إلى الجزيرة: «نحن 
هــنــا لإيــصــال رســالــة إلـــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، مــفــادهــا أن 
الــولايــات المــتــحــدة تــدعــم تــايــوان. 
كــثــيــراً قبل  يـــفـــكـــروا  نـــريـــدهـــم أن 
اجتياح تايوان». وأضاف مكول: 
«أريــد أن أكون واضحاً: الولايات 
تــايــوان، وستدافع  المتحدة تدعم 
عنها»، ليعود ويــوضــح: «سوف 
نــدافــع عــنــهــا مــن خـــلال التسليح 
والتدريب… ومن خلال الاستعداد 
للدفاع عنها في حال الضرورة».

النائب مايك مكول ورئيس البرلمان التايواني في مؤتمر صحافي بتايبيه أمس (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

 على الولايات المتحدة
ً
{البنتاغون}: «تيك توك» يشكل خطراً محتملا

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  اعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الأميركية (البنتاغون) أن تطبيق 
«تــيــك تــــوك» الــصــيــنــي هـــو «خــطــر 
الــولايــات المتحدة،  محتمل» على 
فيما اعــتُــبــر خــطــوة جــديــدة تمهّد 

لحظر محتمل للتطبيق.
وقـــــال جــــون بـــلامـــب، مــســاعــد 
وزيــــــر الــــدفــــاع لــســيــاســة الــفــضــاء 
والمــســتــشــار السيبراني الرئيسي 
لوزير الدفاع، الخميس، إن «مشكلة 
(تيك توك) تكمن في أن عدداً كبيراً 
من الأميركيين يستخدمونه، وقد 
يـــكـــون لـــــدى الـــصـــين الــــقــــدرة عــلــى 
تــوجــيــه المــعــلــومــات الــخــاطــئــة من 
خلاله، وكذلك جمع البيانات منه». 
ــــلال جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع  وأضــــــــاف خــ
للجنة الفرعية المعنية بالإنترنت 
وتكنولوجيا المعلومات، التابعة 
للجنة القوات المسلحة في مجلس 
النواب، شارك فيها أيضاً الجنرال 

ــد الـــقـــيـــادة  ــائـ ــاســـونـــي، قـ ــاكـ ــول نـ ــ بـ
ــة، ومـــديـــر  ــيـ ــركـ ــيـ الــســيــبــرانــيــة الأمـ
ــي ورئــــيــــس  ــومــ ــقــ وكـــــالـــــة الأمــــــــن الــ
جهاز الأمــن المركزي: «إن صانعي 
السياسات يجب أن يكونوا على 
دراية بهذه التهديدات، وأن يكونوا 
ــاذ  ــلـــى قـــيـــاســـهـــا واتــــخــ ــــن عـ ــادريـ ــ قـ
إجـــــــراءات ضــــدهــــا». وقـــــال بــلامــب 
إنـــه عــلــى مـــدى عــقــود، استخدمت 
الصين قدراتها الإلكترونية لسرقة 
ــلـــومـــات الـــحـــســـاســـة والمــلــكــيــة  ــعـ المـ
الفكرية والأبــحــاث مــن مؤسسات 
ــام والـــــخـــــاص فــي  ــ ــعـ ــ ــاعـــين الـ ــقـــطـ الـ
ــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــك  الــــولايــــات المـ
ــقــــاعــــدة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة.  الــ
وقال إن «الاختراقات الإلكترونية 
الــصــيــنــيــة هــــي الأكــــثــــر غـــــــزارة فــي 
الــــعــــالــــم. وفــــــي الأزمــــــــــــات، يــعــتــقــد 
الــصــين الشعبية  قـــادة جــمــهــوريــة 
ــلـــومـــات  المـــعـ تـــحـــقـــيـــق هـــيـــمـــنـــة  أن 
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ســيــمــكــنــهــم مــــن الاســ
المــبــادرة الاستراتيجية والحفاظ 

عـــلـــيـــهـــا، وتـــعـــطـــيـــل قــــدرتــــنــــا عــلــى 
الــقــوة المشتركة  الــتــعــبــئــة، وإبـــــراز 
والحفاظ عليها، لضمان الوضع 

النهائي المنشود للصين».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
قـــد  تــــــشــــــو،  لـــلـــتـــطـــبـــيـــق شـــــــو زي 
فــشــل خــــلال جــلــســة اســتــمــاع أمـــام 
الكونغرس، قبل أسبوعين، في ثني 
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين عــن إصـــدار 
قــانــون لــحــظــره، أو إجــبــار الصين 
على بيع فرعه في الولايات المتحدة 

لشركة أميركية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــجــــنــــرال 
نــــــاكــــــاســــــونــــــي: «ثــــــلــــــث الــــســــكــــان 
الـــبـــالـــغـــين يــتــلــقــون أخـــبـــارهـــم مــن 
ــــدس أطــفــالــنــا  ــذا الــتــطــبــيــق، وسـ هــ
يـــقـــولـــون إنـــهـــم يــســتــخــدمــون هــذا 
بـــاســـتـــمـــرار. وإذا كنت  الــتــطــبــيــق 
تعتقد أن هناك ١٥٠ مليون شخص 
يستخدمونه كل يوم، فمن الواضح 
أن هذا يوفر لدولة أجنبية منصة 
لــلــمــعــلــومــات ومــنــصــة لــلــمــراقــبــة، 

ويثير مخاوفنا فيما يتعلق بمن 
البيانات». وأشار  يتحكم في تلك 
الجنرال إلى أن وزارة الدفاع قامت 
بالفعل بحظر تطبيق «تيك توك» 

عـــلـــى الـــهـــواتـــف الــحــكــومــيــة الــتــي 
ــا. وقـــــال:  يــســتــخــدمــهــا مـــوظـــفـــوهـ
«أعــتــقــد أن المــنــاقــشــة الأوســــع تقع 
ــــق صـــانـــعـــي  ــاتـ ــ ــلــــى عـ بـــــوضـــــوح عــ

بـــالـــتـــأكـــيـــد، هـــذه  الـــســـيـــاســـة الآن. 
قــضــيــة يــتــعــين عــلــى أمــتــنــا الــنــظــر 
فيها». وتوقع ناكاسوني أن تظهر 
تطبيقات أخرى من هذا القبيل، ما 

يستوجب وضع سياسة توازن بين 
مشاركة المعلومات والحماية من 
قدرة الخصوم على إجراء عمليات 
ــات المــتــحــدة.  ــد الــــولايــ المـــراقـــبـــة ضـ
وقال إن هناك فرقاً بين «تيك توك» 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الأميركية؛ لأن الصين قالت بالفعل 
إنــهــا ســتــســتــخــدم الــبــيــانــات الــتــي 
يــجــمــعــهــا الــتــطــبــيــق فـــي أي وقــت 

تريد، و«هذا الأمر يقلقنا».
إلى جانب «تيك توك»، تحدّث 
بـــلامـــب عــــن الـــتـــهـــديـــدات الأخـــــرى 
التي تواجه أمن الولايات المتحدة. 
وقال إن روسيا تشارك في أنشطة 
إلكترونية خبيثة مستمرة لدعم 
حــــــمــــــلات الــــتــــجــــســــس الــــعــــالمــــيــــة، 
وســرقــة الملكية الفكرية، وتعطيل 
البنية التحتية الحيوية، وتعزيز 
المعلومات المضللة. كما أنها أثبتت 
استخدام الإنترنت كمكون رئيسي 
في استراتيجيتها في زمن الحرب، 
لا سيما ضد أوكــرانــيــا. كما أشار 

إلــــى أن الـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة 
المستمرة الأخــرى تأتي من كوريا 
ــمـــات  ــنـــظـ ــة وإيـــــــــــران والمـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
الإجرامية العابرة للحدود. وقال 
بلامب: «يستخدم خصومنا معاً 
الفضاء الإلكتروني لإجراء عمليات 
ضد شبكة معلومات وزارة الدفاع 
والــوطــن الأمــيــركــي. إنــهــم يفعلون 
ذلك لإضعاف حلفائنا وشركائنا 
وتــقــويــض المــصــالــح الأمــيــركــيــة». 
وأكـــد بــلامــب أنــه لمــواجــهــة كــل تلك 
التهديدات، فقد خصصت الوزارة 
١٣٫٥ مليار دولار في ميزانية العام 
٢٠٢٤ لأنشطة الفضاء الإلكتروني، 
مع إعطاء الأولــويــة للاستثمارات 
فــــي الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة والــعــمــلــيــات 
والـــبـــحـــوث والـــــقـــــدرات فــــي مــجــال 
ــرونــــي. وقـــــــال إن  ــكــــتــ الـــفـــضـــاء الإلــ
«الــعــمــل فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
الــيــوم هــو جـــزء أســاســي مــن قــدرة 
الوزارة على ردع العدوان وضمان 

أمن أمتنا».

الجنرال بول ناكاسوني وجون بلامب خلال جلسة استماع لمجلس النواب في ٣٠ مارس (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

سيول وطوكيو وواشنطن تدعو 
لترحيل العمال الكوريين الشماليين

دعـــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
والولايات المتّحدة، أمس (الجمعة)، كلّ 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي الأمــــم المــتّــحــدة إلــى 
الــشــمــالــيــين العاملين  الــكــوريــين  تــرحــيــل 
لــديــهــا، مــتّــهــمــة إيـــاهـــم بــالالــتــفــاف على 
العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم 

لتمويل برنامج بيونغ يانغ التسلّحي.
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٧، أصــــــــــدرت الأمـــــم 
المــتّــحــدة قـــــراراً أمــهــلــت بــمــوجــبــه دولــهــا 
الأعــضــاء حتّى ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــكــوريــين الشماليين  ٢٠١٩ لترحيل كــلّ 
العاملين لديها، ومعظمهم فــي الصين 
وروسيا، ولكن أيضاً في أوروبا والشرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. واعتبر المبعوثون 
الكوري الجنوبي والياباني والأميركي 
إلى كوريا الشمالية، أمس خلال اجتماع 
ثلاثي في سيول، أنّ الكوريين الشماليين 
العاملين في الخارج يواصلون مساعدة 
بــلــدهــم لــتــمــويــل بـــرامـــجـــه الــصــاروخــيــة 

والنووية.
وقــــال المــبــعــوثــون الــثــلاثــة فـــي بــيــان 
الــشــمــالــيــين  ــــين  ــوريـ ــ ــكـ ــ إنّ «الـ ــتــــرك،  مــــشــ
العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات 
يواصلون استخدام هويّات وجنسيّات 
مزيّفة للتهرّب من عقوبات مجلس الأمن 
الدولي وكسب أمــوال في الخارج تموّل 
البرامج غير القانونية لجمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية لتطوير أسلحة 

ــخ بــالــيــســتــيــة».  ــ ــواريـ ــ ــامـــل وصـ ــار شـ ــ دمــ
ــيـــان «نـــحـــن أيـــضـــاً قــلــقــون  ــبـ وأضـــــــاف الـ
للغاية بشأن الطريقة التي تدعم فيها 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
هـــذه الــبــرامــج مــن خـــلال ســرقــة وتبيض 
أموال، وكذلك جمع معلومات عبر أنشطة 

سيبرانية خبيثة».
ولفت المبعوثون إلى أنّ بيونغ يانغ 
إلــى ١٫٧ مليار دولار  «سرقت» ما يصل 
رة العام الماضي وحده.

ّ
من العملات المشف

وفــي ٢٠١٩، قــال مــحــلّــلــون، إنّ بكين 
وموسكو وهما الحليفتان الرئيسيتان 
لبيونغ يانغ، تواصلان إصدار تأشيرات 
للعمال الكوريين الشماليين للاستمرار 
في الاستفادة من هذه العمالة الرخيصة. 
وتـــابـــع المــبــعــوثــون فـــي بــيــانــهــم «نــدعــو 
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
بــقــرارات مجلس الأمن  التام  التقيّد  إلــى 
الــدولــي (...) عــبــر إعــــادة جميع العمال 
الكوريين الشماليين الذين يكسبون المال» 

في هذه الدول.
وأدان البيان «بشدّة إطلاق جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة بــصــورة  كــوريــا الشعبية 
مـــتـــكـــرّرة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، وكــذلــك 
خطابها التصعيدي والمزعزع للاستقرار 
المرتبط باستخدام أسلحة نووية». كما 
أعــرب عن «الأســف لأن جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية تستمرّ في تجاهل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا شــعــبــهــا، 
وتختار بــدلاً من ذلــك تكريس مواردها 

الضئيلة لبرامجها» التسلّحية.

سيول: «الشرق الأوسط»

تحذير من تصاعد عنف الانفصاليين عشية زيارة بايدن إلى آيرلندا الشمالية

آيــرلــنــدا الشمالية  رت شــرطــة 
ّ
حــــذ

مـــن احــتــمــال حــــدوث أعـــمـــال شــغــب من 
قــبــل الانــفــصــالــيــين الــجــمــهــوريــين خــلال 
عطلة عيد القيامة، قبل أيــام من زيارة 
يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن 
الـــ٢٥ لاتفاق الجمعة  بمناسبة الذكرى 

العظيمة.

ونقلت هيئة الإذاعــــة البريطانية 
(بي بي سي) عن قائد الشرطة، سيمون 
بــيــرن، قوله فــي إفـــادة إن الشغب الــذي 
يـــرتـــكـــبـــه أفــــــــراد يـــســـتـــخـــدمـــون الــعــنــف 
آيــرلــنــدا الشمالية في  لمــعــارضــة وضــع 
المملكة المتحدة قد يكون محاولة لجر 
أفــراد الأمــن إلــى هجمات بالأسلحة أو 
الــقــنــابــل. وأضـــــاف أن الــشــرطــة أجـــرت 
تــغــيــيــرات مــؤقــتــة عــلــى نـــوبـــات الــعــمــل 

لوضع المزيد من أفــراد الأمــن في مهام 
على الخطوط الأمامية.

وأفـــادت «بــي بــي ســي» أن مساعد 
رئيس الشرطة، بوبي سينغلتون، قال 
إن الشرطة لديها «معلومات مخابراتية 
مجتمعية قوية للغاية» تفيد بوجود 
مخطط لشن هجمات فــي لندنديري، 
ــــي مـــديـــنـــة قـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود مــع  وهـ
جـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا. ويــــأتــــي تــحــذيــر 

الــشــرطــة قــبــيــل زيـــــارة الــرئــيــس بــايــدن 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وبــعــد أن رفـــع جهاز 
المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 
٥) مستوى التهديد من الإرهاب المحلي 

في آيرلندا الشمالية إلى «شديد».
وشهدت آيرلندا الشمالية أعمال 
عنف متفرقة نفذتها مجموعات صغيرة 
تسببت في إبقاء مستوى التهديد في 
معظم الأحيان عند «شديد»، منذ بدء 

تطبيق هذا النظام في عام ٢٠١٠.
ــاط)، تــعــرض  ــ ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ ــــي فـ وفـ
المــحــقــق جـــون كــالــدويــل لإطــــلاق الــنــار 
عدة مرات من قبل مسلحين اثنين، وهو 
هــجــوم اشــتــبــهــت الــشــرطــة فــي أنـــه من 
تنفيذ الجيش الجمهوري الآيرلندي 
الجديد، وهــو جماعة مسلحة تسعى 
ــيــــة مــع  ــالــ إلـــــــى دمـــــــج آيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــ

جمهورية آيرلندا.

لندن: «الشرق الأوسط»

موسكو توجّه للمراسل تهمة «التجسس» رسمياً وترفض الضغوط الأميركية

الديمقراطيون والجمهوريون يطالبون موسكو بإطلاق غيرشكوفيتش
طالب زعماء الحزبين الديمقراطي 
ــهــــوري فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــمــ والــــجــ
الأمــيــركــي، الجمعة، موسكو، بإطلاق 
ــفــــة «وول ســـتـــريـــت  ــيــ مـــــــراســـــــل صــــحــ
جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، الذي 
وجهت إليه السلطات الروسية رسمياً 

تهمة «التجسس».
وكتب زعيم الغالبية الديمقراطية 
السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية 
الجمهورية ميتش ماكونيل، في بيان 
مــشــتــرك، «نــديــن بــشــدة الاعــتــقــال غير 
المــشــروع للمواطن الأمــيــركــي ومراسل 
صحيفة (وول ستريت جورنال) إيفان 
غيرشكوفيتش، ونطالب بإطلاق فوري 
لهذا الصحافي المستقل المعروف دولياً 

والمـــحـــتـــرم». وأضـــافـــا أنـــه مــنــذ اعــتــقــال 
غــيــرشــكــوفــيــتــش: «فـــشـــلـــت الــســلــطــات 
الــروســيــة فــي تــقــديــم أي دلــيــل مــوثــوق 
ــفـــقـــة». واتــهــمــا  ــلـ ــه لــتــبــريــر الـــتـــهـــم المـ بــ
موسكو بمنع القنصلية الأميركية من 
الـــوصـــول إلـــى غــيــرشــكــوفــيــتــش، الأمـــر 
الـــذي «يــتــعــارض» مــع الــبــروتــوكــولات 
الدبلوماسية، واعتبرا أن ذلك «يحتمل 

أنه ينتهك القانون الدولي».
وجـــاء هـــذا المــوقــف بــعــدمــا أعلنت 
وزارة الخارجية الروسية أن السفيرة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي مــوســكــو، لين 
ــائـــب وزيــــر  تـــرايـــســـي، اجــتــمــعــت مــــع نـ
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، 
الذي أكد لها الخميس أن «لا جدوى» من 
الضغط على روسيا في قضية مراسل 
صحيفة «وول ستريت جورنال» الذي 

اعتقلته السلطات الروسية، الأسبوع 
الماضي، بتهمة التجسس.

ــيــــة  ــلــــطــــات الــــروســ ــبــــضــــت الــــســ وقــ
ــاً) في  ــامـ عــلــى غــيــرشــكــوفــيــتــش (٣١ عـ
يــكــاتــريــنــبــورغ، رابــــع كــبــرى المــــدن في 
روســيــا، في ٢٩ مــارس (آذار) الماضي. 
يـــوقـــف  مـــــراســـــل أمــــيــــركــــي  وهـــــــو أول 
الباردة.  بتهمة التجسس منذ الحرب 
واتهم جهاز الأمــن الفيدرالي الروسي 
غــيــرشــكــوفــيــتــش بــمــحــاولــة الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات ســـريـــة حــــول مصنع 
أسلحة روســي. ونفت الصحيفة هذه 

الاتهامات.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، 
ــــان حـــــــول اجــــتــــمــــاع تـــرايـــســـي  ــيـ ــ ــــي بـ فــ
التأكيد على  وريــابــكــوف، بأنه «جــرى 
أنه قبض عليه متلبساً أثناء محاولته 

ــلــــومــــات ســــريــــة،  ــلــــى مــــعــ الــــحــــصــــول عــ
بــاســتــخــدام وضــعــه الــصــحــافــي غــطــاءً 
لأعمال غير قانونية». وأضافت الوزارة 
أن «الضجيج في الولايات المتحدة حول 
هذه القضية، الذي يهدف إلى الضغط 
على السلطات الروسية والمحكمة التي 
ينبغي أن تقرر مصير غيرشكوفيتش، 

لا أمل فيها ولا معنى لها».
واجتمع محامو غيرشكوفيتش 
معه الثلاثاء للمرة الأولى منذ اعتقاله، 
ــتــــريــــت جــــــورنــــــال».  «وول ســ ـــ ــاً لــــــــــ ــ ــقـ ــ وفـ
وقالت رئيسة التحرير إيما تاكر، إن 
الزيارة شجعت الصحيفة، وإن عائلة 
غيرشكوفيتش «مــرتــاحــة لمعرفة أننا 
تواصلنا أخيراً مع إيفان». وأضافت أن 
«صحة إيفان جيدة، وهو ممتن لتدفق 
الدعم من كل أنحاء العالم». وقالت تاكر 

في مذكرة إلى غرفة الأخبار، «لا نزال 
ندعو إلى إطلاقه على الفور».

ــكـــو  وأمــــــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فــــــي مـــوسـ
باحتجاز غيرشكوفيتش لمدة شهرين 
في روسيا على ذمة التحقيق. وأكدت 
أنـــهـــا تــلــقــت اســتــئــنــافــاً ضـــد اعــتــقــالــه. 
وذكـــــرت وكـــــالات الأنـــبـــاء الـــروســـيـــة أن 
الاســـتـــئـــنـــاف ســيــنــظــر فــــي ١٨ أبـــريـــل 

(نيسان) الحالي.
وحض وزير الخارجية الأميركي 
ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، نـــظـــيـــره الــــروســــي  أنــ
سيرغي لافـــروف، الأحـــد، خــلال مكالمة 
هاتفية نــادرة بين الدبلوماسيين منذ 
بــدايــة الــحــرب الأوكــرانــيــة، على إطــلاق 
غيرشكوفيتش على الفور، بالإضافة 
إلــــى أمـــيـــركـــي آخــــر مــســجــون هـــو بــول 

ويلان.

واشنطن: علي بردى
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«أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليكم (موجهاً 
كلامه للرئيس الصيني شي جينبينغ) لإعادة 
ــــى طـــاولـــة  ــا والـــجـــمـــيـــع إلـ ــهـ ــــى صـــوابـ ــا إلـ ــيــ روســ
المفاوضات. العدوان الروسي على أوكرانيا قد 
أضر بالاستقرار في العالم... نحن لا نريد إنهاء 
الصراع فحسب، بل نريد احترام سيادة أوكرانيا 
وســلامــة أراضــيــهــا، وهــو شــرط للسلام الــدائــم، 
ونــريــد مــن ناحية أخــرى ألا يحدث أي تصعيد 
على المدى القصير بل تحقيق الاستقرار الدائم».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«إن مسألة الترشح (مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية) 
سابقة لأوانها... لا أشعر أنني في منافسة أي كان. أشعر 
المــســؤولــيــة...  المــســؤولــيــة ولــن أتخلى عــن  بأنني أتحمل 
هناك انتخابات بالفعل والشعب هو الحكم. الترشح لا 
يخامرني لكن يخامرني الشعور بالمسؤولية... وسيأتي 
يوم سأسلم فيه المشعل لمن بعدي، ولكن القضية قضية 
مشروع وليست قضية أشخاص. كيف نؤسس لمرحلة؟ 
لست مستعداً لتسليم وطني لمن لا وطنية لهم. المهم أن 

نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات».
الرئيس التونسي قيس سعيّد

«لم يحاول أي بلد من قبل مطلقاً إبعاد النساء 
عن منظمات الأمــم المــتــحــدة... إن مثل هــذا الحظر 
(الذي اعتمدته حكومة طالبان في أفغانستان) لا 
يضر فقط بالنساء، ولكن بتنمية الدولة بأكملها 
وبشكل تام... يتوجب فحص كيفية تطبيق الحظر 
الــجــديــد مــن أجــل مــواصــلــة دعــم الــنــســاء والفتيات 
الأفـــغـــانـــيـــات إن أمـــكـــن إذ لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــى 
المواطنات الأفغانيات في أي مشاريع تنموية في 

أفغانستان إلا من خلال موظفات من النساء».
وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه

ــيـــا وبــيــلاروســيــا)  بــلــديــنــا (روسـ «أود أن أؤكــــد أن 
توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية 
والأخــلاقــيــة المــشــتــركــة... على هــذا الأســـاس نبني دولــة 
الاتحاد معاً. وقد حققنا بالفعل الكثير، علمياً وتقنياً، 
في المجالات التعليمية والثقافية وغيرها... إن حكومتي 
البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان 
استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين 
النقدي والمالي، والائتماني النقدي... وستركز موسكو 

ومينسك على نظام الأمن في دولة الاتحاد».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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حقبة تاريخية جديدة في مسيرة فنلندا «غير محايدة»
في وسط العاصمة الفنلندية 
هــلــســنــكــي، وبــــالــــذات، فـــي ســاحــة 
أمــــــام مـــقـــر وزارة  كــــزارمــــيــــتــــوري 
الــــــدفــــــاع، يـــقـــف نـــصـــب تــــذكــــاري 
«حرب الشتاء»، التي خاضتها  لـ
فــنــلــنــدا مــع الاتـــحـــاد السوفياتي 

عام ١٩٣٩.
لــم تـــدم تــلــك الــحــرب طــويــلاً؛ 
ذلـــك أنــهــا انــتــهــت بــعــد ١٠٥ أيـــام 
فقط، غير أن آثارها كانت كبيرة 
وطـــويـــلـــة الأمــــــــد، والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
نتائج تلك الحرب شكلت أساساً 
لسياسة الحياد التي اعتمدتها 

البلاد منذ ذلك الحين.
الحرب التي اندلعت يوم ٣٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٣٩ 
كــانــت شــرســة ودمــويــة للطرفين، 
ولقد خاضها الجيشان الفنلندي 
والسوفياتي فــي درجـــات حــرارة 
ــاقــــص ٤٣ درجــــة  ــــى نــ ــلــــت إلــ وصــ
مئوية، وانتهت بعد قرابة ثلاثة 
أشهر في منتصف مــارس (آذار) 
مــن عـــام ١٩٤٠. وعــلــى الــرغــم من 
الخسائر الكبيرة التي ألحقتها 
ــفــــنــــلــــنــــدي بـــغـــريـــمـــه  الــــجــــيــــش الــ
فــإن القيادة  الــقــوي،  السوفياتي 
الفنلندية في العاصمة هلسنكي 
اضطرت في نهايتها إلى التخلي 
ــة من  ــائـ ـــ١٠ فـــي المـ ــ ــ ــارب ال ــقـ عــمــا يـ
مساحة أراضيها لصالح الاتحاد 

السوفياتي.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، ظــلــت آثــار 
هـــذه الــحــرب حــاضــرة فــي فنلندا، 
ليس فقط في سياستها الخارجية 
بــل أيــضــاً الــدفــاعــيــة؛ فــلــدى فنلندا 
جيش احــتــيــاط ضخم مــن الــقــوات 
القادرة على الدفاع عن أراضيها، 
أنشئ من خلال التجنيد الإلزامي 
الــعــام وعــقــيــدة الــدفــاع عــن الأرض 
المـــزروعـــة فـــي أذهـــــان الــفــنــلــنــديــين. 
وراهناً لدى فنلندا جيش نظامي 
قـــوامـــه ٢٨٠ ألــــف عــنــصــر، تــضــاف 
قــوات الاحــتــيــاط التي تضم  إليهم 
قرابة الـــ٩٠٠ ألف فرد مدربين على 
القتال، ما يجعله بالتالي واحداً من 
أكبر جيوش دول التحالف الغربي.

ــتـــدت  ــة، امـ ــيــ ــانــ ــة ثــ ومــــــن جـــهـ
هذه العقيدة الدفاعية أيضاً إلى 
الجاهزة  التحتية للبلاد  البنية 
لحماية السكان في حال تعرض 
البلاد لضربة نووية؛ فقد أنشأت 
الفنلندية المتعاقبة  الــحــكــومــات 
منذ نهاية «حــرب الشتاء» نظام 
مــــلاجــــئ ضـــخـــمـــاً يـــمـــكـــنـــه تـــأمـــين 
الـــ٤ ملايين شخص  حماية قرابة 
ــــين ونــــصــــف  ــــلايــ مـــــــن أصـــــــــل ٥ مــ
ــلــــيــــون، يــشــكــلــون عـــــدد ســكــان  المــ
ــذه المـــلاجـــئ  ــهـ فـــنـــلـــنـــدا. ويـــمـــكـــن لـ
الــتــي تــمــتــد تــحــت المــــدن الــكــبــيــرة 
وتــســتــخــدم حــالــيــاً إمـــا كمحطات 
مــــتــــرو، وإمـــــــا صـــــــالات ريـــاضـــيـــة 
تـــؤمـــن  ــا، أن  ــرهــ ــيــ ــاحــــف وغــ ــتــ ومــ
حماية مــن أسلحة نــوويــة تصل 

زنتها إلى ١٠٠ كيلوطن.

سياسة الحياد

ومــقــابــل تــعــمــيــق دفــاعــاتــهــا، 
بقيت فنلندا معتمدة في السنوات 
التي تلت خسارتها للحرب، على 
سياسة الــحــيــاد وعـــدم الانــحــيــاز، 
ــي الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا  ــ ونــــجــــحــــت فــ
ــــرب الــــــبــــــاردة». ومـــع  ــــحـ طــــــوال «الـ
بــاتــت فنلندا  الــســتــيــنــات،  مــطــلــع 
ــة مــوثــوقــاً بــهــا» لـــدى الــغــرب  «دولــ
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــلــى أنها 
دولــة حيادية فعلاً وعــمــلاً. ويُعد 
الرئيس الفنلندي الأسبق جوهو 
كــــوســــتــــي بـــاســـيـــكـــيـــفـــي «عــــــــــرّاب» 
ســيــاســة الــحــيــاد تــلــك، الــتــي عمل 
عــلــيــهــا مــنــذ عــــام ١٩٤٦. ولاحــقــاً، 
ــك خــلــيــفــتــه  ــلــ ــة تــ ــاســ ــيــ ــســ ــور الــ ــ ــ طــ

الرئيس الأســبــق أورهـــو كيكوكن 
ــام ١٩٥٦،  عــنــد تسلمه منصبه عـ
ع مع الاتحاد السوفياتي 

ّ
الذي وق

اتفاقاً عام ١٩٤٨ ثبّت حياد فنلندا 
رسمياً، واستحق كيكوكن بذلك 
ــلــــســــلام»، الــتــي  ــزة لـــيـــنـــين لــ ــ ــائـ ــ «جـ
إيــاهــا الاتــحــاد السوفياتي  منحه 
عام ١٩٧٩. وعبر السنوات، ربطت 
فنلندا بــين حــيــادهــا والــســلام في 
أوروبــــــــا، وعــمــلــت عــلــى الــتــرويــج 
لذلك طــوال العقود الماضية التي 
بقيت ملتزمة فيها بمبدأ الحياد 

والتعامل السلمي.
هــــــــذه كـــــانـــــت الــــــحــــــال طــــــوال 
السنوات التي تلت الحرب العالمية 
الثانية، ومعه ترسخت كاملة قناعة 
فــي هلسنكي بــضــرورة المحافظة 
على مبدأ الحياد كوسيلة مثلى 
ــار أكـــبـــر وأقــــوى  لــلــتــعــايــش مـــع جــ
مــنــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــلالــهــا، 
ــــات لــهــا  بــــل إن ســيــاســتــهــا تـــلـــك بـ
تعبير هو «الفلدنة» أو «الفنلدة»، 
الــذي صــار يطلقه البعض بشكل 
ازدرائي على ممارسة الدول التي 
ترفض اتخاذ مواقف سياسية من 
جارتها الأقوى مقابل الحفاظ على 
استقلالها. ولكن بالتوازي، رغم 
حــفــاظ فنلندا على مــبــدأ الحياد، 
ــول مـــدى  ــ ــقــــاش حــقــيــقــي حــ ــدأ نــ ــ بــ
استمرار هذا الحياد وجدواه فعلاً 
منتصف التسعينات، بعد توقيع 
تــعــاون مع  اتــفــاق  هلسنكي عــلــى 
ــلـــســـي فــــي عـــام  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
١٩٩٤، وانــضــمــامــهــا إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــي في العام الــذي تــلاه أي 
عام ١٩٩٥. وسمح اتفاق التعاون 
مع الحلف آنذاك، بتنفيذ عمليات 
عسكرية مشتركة مع دول «ناتو» 

على الحدود مع روسيا.
غير أنه مع انهيار عقد السلام 
ــا خــلال فــبــرايــر الماضي  فــي أوروبــ
على إثــر غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، 
انـــهـــارت كــذلــك مــســوّغــات الــحــيــاد 
ــانـــت مــرتــبــطــة  ــتـــي كـ الــفــنــلــنــدي الـ
ارتباطاً وثيقاً بالسلام بين روسيا 
وجيرانها، ونابعة من ثقتها بأن 

حيادها سيحميها.
لقد غيّرت الحرب الروسية في 
أوكرانيا هذه الذهنية، والصدمة 
ــتــــهــــا الـــــــحـــــــرب لـــــدى  ــلــ الــــــتــــــي شــــكــ
الفنلنديين دفعتهم، بشكل واسع 
لتأييد دعوة حكومتهم للانضمام 
«ناتو»؛ فالحرب أعادت مخاوف  لـ
ــاء»، ودفــعــت  ــتـ ــرب الـــشـ ــ ــرار «حـ ــكـ تـ
بالسياسيين للاستنتاج سريعاً 
ــار) المـــاضـــي، بــأن  ــ خـــلال مــايــو (أيــ
فنلندا ليست جــاهــزة للدفاع عن 
نفسها في وجه أي اعتداء روسي 
شبيه لما حصل لأوكرانيا. وأنها، 
بــالــتــالــي، لا تستطيع أن تحافظ 
عــلــى حـــيـــادهـــا فـــي وجــــه مـــا رأتـــه 
تهديداً متزايداً من روسيا. وهكذا، 
الــقــرار  الفنلندية  الــقــيــادة  اتــخــذت 
التاريخي بالتخلي عــن حيادها 
ــــوء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  عـــلـــى ضـ
الروسية، والانضمام إلى الحلف 
الــغــربــي. وهــكــذا بـــات الــحــلــف هو 
المــرجــعــيــة المـــســـؤولـــة عـــن حــمــايــة 
اســتــقــلال فنلندا فــي مــواجــهــة أي 
تهديد من روسيا التي تشاركها 
ــداً، تــمــتــد على  ــ ــدوداً طــويــلــة جـ ــ حــ
مــســافــة ١٣٤٠ كــيــلــومــتــراً. وغـــدت 
ــق الـــحـــمـــايـــة  فـــنـــلـــنـــدا تـــتـــمـــتـــع بـــحـ
مـــن جــمــيــع دول «نـــاتـــو» فـــي حــال 
ــداء خـــارجـــي  ــ ــتـ ــ اعـ تـــعـــرضـــهـــا لأي 
آلية  المـــادة الخامسة مــن  بموجب 

الدفاع الجماعي للتحالف.

عضوية «ناتو»
والمتاعب المرتقبة

مــع هـــذا، فــإن هــذا الانضمام 
الــــــــــــذي أصــــــبــــــح رســـــمـــــيـــــاً خـــــلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي يـــحـــمـــل مــعــه 
«ناتو»  متاعب جديدة لفنلندا ولـ
أيـــضـــاً. تــلــك الـــحـــدود بـــين دول 
«نـــاتـــو» وروســـيـــا تــوســعــت 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وبــــــات عــلــى 
الحلف تأمين هذه الحدود 
الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــــــــع روســـــــيـــــــا. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــنـــلـــنـــدا، ســتــوجــب 
ــيــــهــــا مــــراجــــعــــة  ــلــ الـــــعـــــضـــــويـــــة عــ
سياستها النووية بشكل سريع 
بــعــد انــضــمــامــهــا رســمــيــاً لحلف 
هو نووي بالأساس. ومنذ نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، سعت 
ــاء «مــنــطــقــة خــالــيــة  فــنــلــنــدا لإنـــشـ
من الأسلحة النووية» في شمال 
القارة الأوروبية، بيد أن طموحها 
اصطدم في ذلك الوقت بانضمام 
كــل مــن الــدنــمــارك والــنــرويــج إلــى 
الــذي يعد المظلة النووية  «ناتو» 
أساسية في منظومته الدفاعية. 
وفــي النتيجة، بقيت فنلندا إلى 
جــانــب الــســويــد - الــتــي اعــتــمــدت 
نــفــس ســيــاســة جــارتــهــا بالحياد 

وعدم الانحياز - مصرة على خلق 
هذه المنطقة الخالية من الأسلحة 
ــنــــوويــــة. وكــــانــــت، فــــي الــــواقــــع،  الــ
الـــدولـــة الأولـــــى الـــتـــي تـــوقـــع على 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأسلحة 
النووية عام ١٩٦٨. وحسب قوانين 
فنلندا الوطنية، فهي تمنع أيضاً 
حيازة وتجربة الأسلحة النووية 

على أراضيها.
ــة ثــــانــــيــــة، قــبــل  ــيــ ــاحــ ومـــــــن نــ
الانـــضـــمـــام رســمــيــاً إلــــى «نـــاتـــو»، 
رفــــضــــت فـــنـــلـــنـــدا إعــــطــــاء مــوقــف 
واضح حول إمكانية نشر أسلحة 
نووية للحلف على أراضيها، بل 
حــتــى بُــعــيــد تــقــديــم فــنــلــنــدا طلب 
الانــــضــــمــــام لـــلـــحـــلـــف قـــبـــل ســـنـــة، 

اكتفى الرئيس الفنلندي سولي 
نــيــنــســتــو بـــالـــقـــول عـــنـــدمـــا ســئــل 
عن ذلــك، إن فنلندا ستنضم إلى 
«نــاتــو» بــنــاءً على شــروطــه و«إن 
الوقت مبكر للبحث بمسألة نشر 
أســلــحــة نــوويــة عــلــى أراضــيــهــا». 
ولــكــنــه عـــاد لاحــقــاً لينفي وجــود 
أي نية لدى الحلف أو لدى دولته 

لاتخاذ خطوة مماثلة.
وبــالــفــعــل، قــد يــكــون النقاش 
حول نشر أسلحة نووية في فنلندا 
لا يزال بعيداً، لا سيما أن الحلف لا 
ينشر أسلحة نووية على حدوده 
مع روسيا، بل يبقيها محصورة 
ــة الــغــربــيــة  ــ ــيــ ــ ــي الـــــــدول الأوروبــ فــ
(ألمانيا وبلجيكا وهولندا) ومعها 
تركيا. ولقد أكد ذلك تقرير نشره 
الـــحـــلـــف عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ قــبــل 
سنتين؛ كون موضوع أماكن نشر 
الأسلحة النووية يُعد موضوعاً 
سرياً، وليس من المعتاد الكشف 
عنه. ولكن، مع ذلك، فإن العقيدة 
الـــدفـــاعـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة فـــــي فـــنـــلـــنـــدا يـــجـــب أن 
إلــى  تتغير بــعــد انضمامها الآن 
حلف نووي بالأساس. وهي منذ 
انتمائها رسمياً، بات لديها مجال 
الوصول إلى معلومات نووية لم 
تكن متاحة لها في السابق، كما 
أنها أصبحت جزءاً من القرار الذي 
تتخذه دول الحلف حول دفاعاتها 
النووية. وإن كانت عقيدتها حول 
الأسلحة النووية تتعارض مع كل 

ذلك لغاية الآن.

التحوّل إلى اليمين

فـــي خــضــم كـــل هــــذا التغيير 
ــــذي تــشــهــده فــنــلــنــدا،  الـــدفـــاعـــي الـ
اختار ناخبوها خلال الانتخابات 
العامة الأخيرة إقصاء حكومتهم 
الاشتراكية والرهان على اليمين 
بــــــديــــــلاً حـــــاكـــــمـــــاً؛ فــــقــــد خـــســـرت 
رئــيــســة الــحــكــومــة ســانــا مــاريــن، 

التي كانت حكومتها الائتلافية 
ــد تـــقـــدمـــت بــطــلــب  الاشـــتـــراكـــيـــة قــ
عضوية الانــضــمــام إلــى «نــاتــو»، 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الــــــبــــــلاد الأحـــــــــد المـــــــاضـــــــي. وحــــل 
الــحــزب الديمقراطي الاجتماعي 
(الاشـــــتـــــراكـــــي) الـــــــذي قــــادتــــه فــي 
المرتبة الثالثة بعدما حصل على 
١٩٫٩ فــي المــائــة فــقــط مــن أصـــوات 
ــي المــرتــبــة  ــاء فــ ــ ــبـــين. إذ جـ ــنـــاخـ الـ
الأولــى خــلال المعركة الانتخابية 
حزب «الائتلاف الوطني» اليميني 
الوسطي بزعامة بيتيري أوروبو 
المــائــة  فـــي  بــحــصــولــه عــلــى ٢٠٫٨ 
ــوات، بينما حل  ــ مــن نــســبــة الأصــ
ثانيا حزب «فينز» (الفنلنديون) 
اليميني المتطرف بـ٢٠٫١ في المائة 

من الأصوات.
وفـــي ضـــوء هـــذه الحصيلة، 
يتعينّ الآن على الحزب المتصدر 
اتخاذ قــراره حول الحزب الثاني 
ــد أن يـــشـــكـــل حــكــومــة  ــريــ الـــــــذي يــ
ــول في  ائــتــلافــيــة مـــعـــه، ثـــم الــــدخــ
مفاوضات لتشكيل هذه الحكومة. 
حـــتـــى الآن مــــا زال غـــيـــر واضــــح 
ــو  أي مــن الــحــزبــين ســيــقــرر أوروبـ
الـــتـــفـــاوض مــعــه، وإن كــانــت ثمة 
ترجيحات إلى أنه ينوي التحالف 
مع حزب «فينز» اليميني المتطرف 
الـــذي تتزعمه رييكا  والشعبوي 
ــــذي حـــل ثــانــيــاً. خــطــوة  ــــورا، والـ بـ
كــهــذه تعني أن الحكومة المقبلة 
ســتــحــمــل نــزعــة يمينية خالصة 
فــــي تـــنـــاقـــض كــبــيــر مــــع حــكــومــة 
مـــاريـــن الــيــســاريــة المــعــتــدلــة الــتــي 
قــادت البلاد في السنوات الأربــع 
ــإن الــحــزبــين  المــاضــيــة. ولــلــعــلــم، فـ
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين يــــتــــشــــاركــــان نـــظـــرة 
اقتصادية موحدة تدعم تخفيض 
الإنفاق الحكومي، وتتناقض مع 
نـــظـــرة الاشـــتـــراكـــيـــين الـــتـــي تــؤمــن 

بزيادته.
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان المــلــف 
فـــي الحملة  الاقـــتـــصـــادي طــاغــيــاً 
الانتخابية الأخيرة، وبدا بوضوح 
أن الهموم المالية هي التي تشغل 
- أكثر من غيرها - بال الناخبين 
وســــط أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــالمــيــة، 
وارتفاع كبير في أسعار الطاقة، 
وتـــضـــخـــم غـــيـــر مـــســـبـــوق بــســبــب 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. وفـــي حين 
لــلإبــقــاء على  روّج الاشــتــراكــيــون 
سياسة الإنــفــاق مــا يعني زيــادة 
ين العام الذي ارتفع بنسبة ٧٥  الدَّ
فــي المــائــة إبــان جائحة «كوفيد - 
١٩»، روّج اليمينيون لتخفيض 
الإنــــفــــاق عـــبـــر تــقــلــيــص الــنــفــقــات 
والإعانات. وكانت هذه السياسة 
ــا  ــارهـ ــتـ ــي اخـ ــتــ ــي الــ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة هـ
ــن زيـــــادة  ــبـــون الـــقـــلـــقـــون مــ ــنـــاخـ الـ
يــن الــعــام، واســتــمــرار ارتفاعه  الــدَّ
أكــثــر فــي حــال بقي الاشتراكيون 

في السلطة.
أمــا حــيــال مسألتي انضمام 
فـــــنـــــلـــــنـــــدا لـــــعـــــضـــــويـــــة «نـــــــاتـــــــو» 
وســيــاســتــهــا المــســتــقــبــلــيــة تــجــاه 
ــد كـــــــــان لافــــــتــــــاً أن  ــ ــقـ ــ روســــــــيــــــــا، فـ
النقاشات كــانــت شبه غائبة عن 
البرامج والشعارات والطروحات 
المقدمة من الأحزاب. وهنا بالذات، 
قــد لا يــكــون فــي الأمـــر غــرابــة، إذا 

الفنلندية  ما تذكرنا أن الأحــزاب 
كــلــهــا أجــمــعــت فـــي الــســابــق على 
ضرورة تقديم طلب عضوية إلى 
«نــاتــو»، ومــن ثــم التخلي نهائياً 
عن سياسة عــدم الانحياز. وهذا 
يعني أن حــزب «فــيــنــز» اليميني 
ــزاب  ــ ــطـــرف، عـــلـــى عـــكـــس الأحــ ــتـ المـ
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي أوروبـــــا 
التي تميل إلى الدفاع عن مواقف 
ــارب  ــقــ ــتــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
مــعــهــا، لا يتعاطف مــع موسكو. 
وفــــي المـــقـــابـــل، يــركــز هــــذا الــحــزب 
الشعبوي المتطرف على مهاجمة 
المـــهـــاجـــريـــن، ويــعــتــمــد ســيــاســات 
تـــشـــكـــك فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

والسياسات المناخية.

لا تغيير مرتقباً
في السياسة الدفاعية

ـــض  ـــغـ فــــــــي أي حــــــــــــال، وبـ
النظر عن الحزب الذي سيقود 
الحكومة المقبلة، والأحزاب التي 
ستشارك في الائتلاف الحاكم، 
فـــــــإن الــــســــيــــاســــات الـــدفـــاعـــيـــة 
ولن  نفسها،  لفنلندا ستبقى 
الــحــزب الحاكم.  تتغير بتغير 
ــلــــى أي  ــتـــوجـــب عــ ــيـ ــه سـ ــ ــ ثـــــم إنـ
حكومة جديدة تُشكل - وهو ما 
قد يستغرق أشهراً - أن تراجع 
الــدفــاعــيــة المتعلقة  الــســيــاســة 
بالأسلحة النووية، وأن تتخذ 
قــرارات تتعلّق بالإنفاق  أيضاً 
الدفاعي المرتفع أصلاً، الذي زاد 
العام الماضي على الـ٢ في المائة، 
وهي النسبة التي يوصي بها 
«نــاتــو» الــدول الأعــضــاء. ولكن 
يرى كثيرون أن حكومة يمينية 
صرفاً ستواجه صعوبة أكبر 
في البحث عن مصادر لتمويل 
الإنـــــفـــــاق الــــدفــــاعــــي، فــــي حــين 
تعتمد سياسة خفض النفقات 

بهدف تقليص الدين العام.
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، بــــانــــتــــظــــار 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــفــنــلــنــديــة 
الجديدة وبدئها بالعمل على 
سياسات مهمة ستحتاج إليها 
إلــى «نــاتــو»،  لدعم انضمامها 
يـــبـــدأ الـــحـــلـــف كـــذلـــك مــراجــعــة 
لـــســـيـــاســـاتـــه الــــدفــــاعــــيــــة بــعــد 
توسيعه حــــدوده مــع روســيــا. 
وهنا قد يعرقل خطط الحلف 
فــــي الـــشـــمـــال، اســـتـــمـــرار بــقــاء 
السويد خــارج الحلف، لتكون 
الدول الشمالية الوحيدة التي 
مـــــا زالــــــــت غـــيـــر مـــنـــضـــمـــة إلـــى 

أسرته.
الجدير بالذكر، أن السويد 
ــــت طــلــب  ــدمـ ــ ــد قـ ــ ــــت قــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
فــنــلــنــدا، لا تــزال  انضمامها مــع 
تــنــتــظــر مـــوافـــقـــة كــــل مــــن تــركــيــا 
والمجر على ضمها. ولكن حتى 
الآن مــا زالــت تركيا تعرقل ضم 
السويد لرفض الأخــيــرة تسليم 
مشتبه بــهــم تــطــالــب بــهــم أنــقــرة 
عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــم إرهـــابـــيـــون 
أكراد. ولقد تسبب حرق مصحف 
أمــــام مــقــر الــســفــارة الــتــركــيــة في 
ستوكهولم قبل أسابيع، بزيادة 
توتر العلاقات الثنائية، وتمسُك 
تركيا بعرقلة ضم السويد. ومع 
أن ينس شتولتنبرغ، أمين عام 
«نــــاتــــو»، مـــا زال يـــكـــرّر الإعــــراب 
بــأن العملية ستؤدي  عــن ثقته 
إلــى تفاهمات لضم  في النهاية 
الــســويــد، فــإن تأخير ضمها قد 
يؤخر حقاً خطوات الحلف لدمج 
الدولتين الشماليتين المرتبطين 
باتفاقات دفاعية مشتركة، في 

سياسته الدفاعية.
وفــــي انــتــظــار ضـــم الــســويــد 
وبــدء تطبيق «سياسة شمالية 
دفــــاعــــيــــة» كـــامـــلـــة تـــحـــت مــظــلــة 
«ناتو»، تبدأ فنلندا رحلة جديدة 
تــتــهــيــأ فــيــهــا لمــرحــلــة ســيــاســيــة 
ودفـــــاعـــــيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــنــفــض 
خلالها عنها صيت «الفلدنة»، 
وتــتــخــلــى نــهــائــيــاً عــــن ســيــاســة 
عـــدم الانــحــيــاز بــعــدمــا اخــتــارت، 

مرغمة، الغرب على الشرق.

خلال يومين فقط، شهدت فنلندا تغيرات محورية في سياستها. التغير 
الأول تمثل باتجاهها من اليسار إلى اليمين بعدما خسر الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي (الاشتراكي) بزعامة رئيسة الحكومة سانا مارين الانتخابات 
الوسط  الناخبون عوضاً عنه، حزبي يمين  إذ اختار  يوم الأحــد الماضي؛ 
واليمين المتطرف اللذين حصل كل منهما على أصوات أكثر من الاشتراكيين. 
وعلى الرغم من شعبية مارين على الساحة العالمية، وقيادتها فنلندا بكفاءة 

إبان أزمة «كوفيد - ١٩»، والحرب في أوكرانيا - وقرارها التاريخي بإنهاء 
عقود من الحيادية لصالح الانضمام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» - فإنها 
لم تستطع الحفاظ على منصبها في وجه أزمة اقتصادية متصاعدة يبدو 
أنها ما دفع الناخبين للابتعاد عن معسكر يسار الوسط. ولكن التغير الأهم 
الذي طرأ على توجهات هذه الدولة الأوروبية الشمالية المحاذية لروسيا، يبقى 
يها رسمياً عن عقود من الحيادية، وانضمامها إلى «ناتو» في خطوة 

ّ
تخل

تاريخية يوم الثلاثاء الماضي، لتغدو الدولة العضو الـ٣١ في الحلف. وهكذا، 
لم تعد فنلندا «الدولة الوسيط» بين روسيا والولايات المتحدة، كما فعلت في 
الماضي، خصوصاً عندما استضافت عاصمتها هلسنكي عام ٢٠١٨ القمة 
الشهيرة التي جمعت بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في أوج التوتر بين الدولتين العظميين على خلفية 

اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات.

مت السلطة إلى اليمين
ّ
بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي سل

مع انهيار عقد السلام 
في أوروبا خلال 

فبراير شباط (٢٠٢٢) 
على أثر غزو روسيا 

لأوكرانيا، انهارت 
كذلك مسوّغات
الحياد الفنلندي

>  فنلندا جمهورية تقع في شمال 
ــة «شــمــالــيــة»  ــ ــ أوروبـــــــــا، تـــعـــد فــعــلــيــاً دول
ــيـــســـت جــــــــزءاً مــن  (نــــــــورديــــــــة)، لـــكـــنـــهـــا لـ
ــم الـــســـويـــد  ــي تـــضـ ــتــ ــا، الــ ــيـ ــافـ ــنـ ــديـ ــنـ ــكـ إسـ

والنرويج والدنمارك.
الــفــنــلــنــدي، مــن الناحية  >  الــشــعــب 
الإثــنــيــة الــلــغــويــة مــن الــشــعــوب الــفــيــنــو - 
أوغرية وليس كجيرانه الإسكندينافيين 
الـــذيـــن يـــعـــودون إلــــى أصــــول جــرمــانــيــة، 
ــنــــو - لــغــويــاً  ــيــــه إثــ وأقــــــــرب الـــشـــعـــوب إلــ
الإســتــونــيــون والــكــاريــلــيــون (فـــي أقصى 
شمال غربي روسيا على حــدود فنلندا 

الشرقية).
 >  في البلاد لغتان رسميتان هما 

المــائــة من  الفنلندية (يتكلمها ٨٧٫٣ فــي 
السكان)، والسويدية (٥٫٢ في المائة من 
الــســكــان). ومــعــهــمــا لــغــة شــعــب الــســامــي 

(اللابيون).
>  الفنلنديون يطلقون على بلادهم 
اســـم «ســـوومـــي»، ويــبــلــغ تــعــداد الشعب 
نــســمــة،  نـــحـــو ٥٫٥ مــــلايــــين  الـــفـــنـــلـــنـــدي 
وتتركز غالبيتها في المناطق الجنوبية 

من البلاد.
ــتـــي  الــــــبــــــلاد، الـ ــة  ــاحــ >  تـــبـــلـــغ مــــســ
تحدها من الشرق روسيا، ومن الشمال 
النرويج، ومن الغرب السويد، وفصلها 
عن إستونيا جنوباً خليج فنلندا، نحو 
٣٣٩ ألف كلم مربع. وهي بالتالي الثامنة 

من حيث المساحة في أوروبــا، وأقل دول 
الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية.

>  عاصمة البلاد مدينة هلسنكي، 
وهــي أكبر مدنها، تليها مــدن تامبيري 
وأوبــــو (تـــوركـــو) ويــوفــاســكــولا ولاهــتــي 

وكووبيو.
ــيـــة  ــانـ بـــرلمـ ــة  ــهــــوريــ ــمــ فـــنـــلـــنـــدا جــ   <
ذات حــكــومــة مــركــزيــة مــقــرهــا العاصمة 
هــلــســنــكــي، وحــكــومــات مــحــلــيــة فـــي ٣٣٦ 

بلدية.
>  يدين معظم الفنلنديين بالمسيحية 
البروتستانتية اللوثرية (٦٨٫٧ في المائة)، 
ويدين نحو ١٫١ في المائة بالأرثوذكسية. 
ومن الناحية العملية، تغلب العلمانية 

على المجتمع الفنلندي.
ــيـــاً جــــزءاً  >  كــــانــــت فـــنـــلـــنـــدا تـــاريـــخـ
ــام ١٨٠٩  ــ مــــن الـــســـويـــد، ولــكــنــهــا مـــنـــذ عـ
إلــى دوقــيــة ذاتــيــة الحكم ضمن  تحولت 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. وعــقــب إعـــلان 
ــا فــي  ــيــ الاســـتـــقـــلال الــفــنــلــنــدي عــــن روســ
١٩١٧ حرب أهلية، وحروب ضد الاتحاد 
السوفياتي وألمانيا النازية، وثم فترة من 

الحياد الرسمي خلال الحرب الباردة.
>  انضمت فنلندا إلى الأمم المتحدة 
الــتــعــاون والتنمية  عــام ١٩٥٥، ومنظمة 
ــة عـــــــام ١٩٦٩، والاتـــــحـــــاد  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأوروبــــــي عـــام ١٩٩٥، ومــنــطــقــة الــيــورو 

منذ إنشائها.

فنلندا... في سطور

مبنى البرلمان الفنلندي في هلسنكي (أ.ب)

الزعيم اليميني المنتصر أوربو يحيي مناصريه (أ.ب)

رئيسة الحكومة الاشتراكية 
الخاسرة سانا مارين (أ.ف.ب)

زعيمة اليمين المتطرف
 رييكا بورا (أ.ب)

برلين: راغدة بهنام
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مَن سيتزعم «التيار الثالث» في تونس؟
تونس: كمال بن يونس

لئن كانت «الورقة الدولية» 
مهمة جـــداً وتــؤثــر فــي مجريات 
الأحــداث في كل دول العالم، فإن 
وزنها يزيد وقت الأزمات، خاصة 
بالنسبة لبلد له موقع جغرافي 
- سياسي متميز، مثل تونس. 
ذلــك أن تــونــس، أولاً، قريبة جداً 
ــا الــجــنــوبــيــة. وثــانــيــاً،  ــ مــن أوروبـ
لأن الأوضــــاع غــيــر المــســتــقــرة في 
الــــدول العربية  ليبيا وعـــدد مــن 
ــن فــــرص  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والأفـ
استخدام عشرات آلاف المهاجرين 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــين الــــســــواحــــل 
التونسية للتسلل نحو أوروبــا 

عبر إيطاليا.
فــــــــــي ظــــــــــل هـــــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع، 
تضاربت «أجندات» السياسيين 
التونسيين، وتأثرت باستفحال 
التناقضات بين مواقف الحكومة 
اليمينية المتشددة في إيطاليا، 
بــــرئــــاســــة جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي، 
والــقــرارات الــصــادرة عن البرلمان 
ــقــــوق  ــــس حــ ــلـ ــ ــجـ ــ الأوروبــــــــــــــــــي ومـ
الإنسان الأممي في جنيف، أو عن 
عــشــرات البرلمانيين الأميركيين. 
واليوم، ثمة تياران، على الصعيد 
الــغــربــي، الأول يــدعــو إلــى تقديم 
دعــم مالي فــوري إلــى تونس كي 
لا تنهار، بينما الثاني يضغط 
عليها لكي تفرج «فوراً ومن دون 
قيد ولا شــرط» عن كل المعتقلين 
الــســيــاســيــين و«تــســتــأنــف المــســار 

الديمقراطي التعددي».

«التآمر على أمن الدولة»
ودعوات لحل الأحزاب

رغم كل تقارير البنك العالمي 
و«وكالات التصنيف» الاقتصادي 
الــعــالمــيــة، مــثــل وكــالــة «مـــوديـــز»، 
ر من «سيناريوهات» 

ّ
التي تحذ

إفـــلاس الــدولــة الــتــونــســيــة، يشنّ 
أعــضــاء فــي الــبــرلمــان الجديد من 
بــين المــحــســوبــين عــلــى «المــشــروع 
السياسي الاجتماعي» الخاص 
بالرئيس قيس سعيّد، حملات 
إعـــــــلامـــــــيـــــــة عــــــلــــــى المــــــعــــــارضــــــين 
الموقوفين «للاشتباه في تورّطهم 
ــر عــــلــــى أمـــــــن الــــدولــــة  ــآمــ ــتــ فـــــي الــ

الداخلي والخارجي».
ولقد صعّدت وفاء الشاذلي، 
ــن الــســلــطــة،  المــحــامــيــة المـــقـــربّـــة مـ
الــلاذعــة ضد قيادات  انتقاداتها 
النقابات والسياسيين المعتقلين 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع، وبــيــنــهــم الأمــــين 
العام للحزب الجمهوري عصام 
الــشــابــي، والــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
المستقل خيام التركي، وقياديون 
فـــي «جــبــهــة الـــخـــلاص الــوطــنــي» 
بــزعــامــة الأكـــاديـــمـــي والــحــقــوقــي 
الــــيــــســــاري جــــوهــــر بـــــن مــــبــــارك، 
والــوزيــر السابق رضــا بالحاج، 
والـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة شــيــمــاء 
عــيــســى. وفـــي هـــذا الــســيــاق، دعــا 
ــــرزاق الــخــلــولــي،  المــحــامــي عــبــد الـ
«حراك  رئيس المكتب السياسي لـ
٢٥ يوليو» (تموز)، في تصريحات 
لـــــــعـــــــدد مــــــــن وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
إلــى «حــل الجمعيات  التونسية 
والأحــزاب بأمر رئاسي، يصدره 
ــيّـــد قـــريـــبـــاً، يــتــضــمــن  قـــيـــس ســـعـ
كــذلــك منعاً لــتــوظــيــف الــديــن في 
العمل السياسي». وأيضاً طالب 
الـــخـــلـــولـــي بـــحـــل حــــــزب «حـــركـــة 
الشعب» القومية الناصرية التي 
يتزعمها البرلماني السابق زهير 

المغزاوي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، يتهم 
مــحــســوبــون عــلــى «تــنــســيــقــيــات 
الـــرئـــيـــس» و«حــــــراك ٢٥ يــولــيــو» 
و«مبادرة لينتصر الشعب»، مثل 
الأكاديمي صلاح الدين الداودي، 
والــنــاطــق السابق باسم الحملة 
ــة قــيــس  ــيــ ــاســ ــرئــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الــ
المــعــارضــين للسلطات  الـــقـــروي، 
الــوطــنــيــة والتبعية  «الــخــيــانــة  بـــ
ــع جـــهـــات  ــ ــر مـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ ــارج والـ ــخــ ــلــ لــ
غــربــيــة ضــد الــرئــيــس ومــشــروعــه 
الإصلاحي». ويتهم هؤلاء أيضاً 
ــاء الـــبـــرلمـــان  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ عـ
الجديد بتلقي تمويلات مشبوهة 
مـــــــن رجــــــــــــال أعـــــــمـــــــال فــــاســــديــــن 
و«لوبيات» في الداخل والخارج، 
بــيــنــهــا «مـــجـــمـــوعـــات ضــغــط في 

أوروبا والولايات المتحدة».
بــل ذهـــب قــيــس الــقــروي إلــى 
حد اعتبار مجموعات من أعضاء 
مجلس النواب الجديد «امتداداً 
لــــلــــبــــرلمــــان الـــــقـــــديـــــم ولـــلـــمـــشـــهـــد 
السياسي الفاسد السابق الذي 
ــات مــالــيــة  ــيــ ــوبــ ــمـــت فـــيـــه لــ ــكّـ تـــحـ
قريبة من حزب (حركة النهضة) 

الإسلامي وأحزاب (نداء تونس) 
ــــروع  ــشــ ــ ــــس) و(مــ ــونــ ــ و(تــــحــــيــــا تــ
تـــونـــس) الـــتـــي خـــرجـــت مـــن رحــم 
الحزب الحاكم قبل ثورة ٢٠١١».

وجـــدّد قياديون مــن مبادرة 
الــشــعــب» - المحسوبة  «لينتصر 
ــة -  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــى رئــ ــ ــلـ ــ عـ
ــان  ــرلمـ ــبـ ــيـــس الـ ــرئـ انـــتـــقـــاداتـــهـــم لـ
ــــدوي  ــوحــ ــ ــي الــ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــودربـــالـــة، وتهجّمهم  إبــراهــيــم 
عــلــى عـــشـــرات المــقــرّبــين مــنــه، من 
الــنــواب الذين ينحدرون من  بين 
القديمة»  السياسية  «المنظومة 
والأحـــــزاب الــحــاكــمــة والمــعــارضــة 
خلال السنوات العشرين الماضية، 
خلافاً لنائبي الرئيس؛ سوسن 

المبروك، وأنور المرزوقي.

طرفان بينهما...
«المسار الثالث»

لــهــؤلاء،  فــي الضفة المقابلة 
ــادة الأطــــــراف  ــ ــن قــ ــد مــ ــزيـ يـــقـــف مـ
السياسية المستقلة والمعارضة 
ــع المــــدنــــي.  ــمـ ــتـ ومــــنــــظــــمــــات المـــجـ
أنـــه تسببت الاعــتــقــالات  ونــذكــر 

والمضايقات التي شملت عشرات 
الــقــضــاة وشــخــصــيــات مستقلة 
وســيــاســيــين مــن الــحــجــم الكبير 
وقيادات حزبية متعددة الألوان 
في «تجميد التناقضات القديمة 
بــــــين الإخـــــــــــوة الأعـــــــــــــــــداء». ومــــن 
ــم، أصــبــحــت تــنــظــم مــظــاهــرات  ثــ
أمــام  ثقافية مشتركة  سياسية 
ــدل فــي  ــ ــعـ ــ الـ ــون ووزارة  ــجــ ــســ الــ
الساحات العامة لرفع ٤ مطالب 
مشتركة. أبــرزهــا؛ إطــلاق ســراح 
المــعــتــقــلــين، واحـــتـــرام استقلالية 
الــــقــــضــــاء والإعـــــــــــــلام، وتــشــكــيــل 
«حكومة إنقاذ وطني جديدة»، 
ــرارات والمــراســيــم  ــقـ وإلـــغـــاء كــل الـ
ــتــــي صـــــــدرت مــنــذ  الــــرئــــاســــيــــة الــ
الـــذي  مــنــعــرج ٢٥ يــولــيــو ٢٠٢١ 
ــراف «انــقــلابــاً  ــ تــعــتــبــره هـــذه الأطـ
على الدستور الشرعي الصادر 
يـــعـــتـــبـــره  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ  ،«٢٠١٤ فــــــي 
ــة تــصــحــيــح  ــ ــركـ ــ ــم «حـ ــهـ خـــصـــومـ

لمسار ثورة ٢٠١١».
وفي الأثناء، تغيّرت أولويات 
كثير من الشخصيات السياسية 
والــنــقــابــيــة المستقلة والــحــزبــيــة، 
وتـــزايـــدت الـــدعـــوات إلـــى تشكيل 
«قوة ثالثة» تتزعم «مساراً ثالثاً» 

يسعى الذين ينخرطون فيه إلى 
إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بعيداً 
عن ساحة المعارك الآيديولوجية 
والسياسية والفئوية التي سادت 
منذ مطلع ٢٠١١ وتواصلت بعد 

يوليو ٢٠٢١...
الــذي يفرض  السؤال الكبير 
نفسه هنا على الجميع مجدداً 
هـــو؛ مــا حــظــوظ أنــصــار «المــســار 
الثالث» في فرض أجندتهم التي 
يــفــتــرض أن تــكــون مستقلة، في 
وقــت واحــد، عن كل من «خريطة 
طـــريـــق الــســلــطــة» وخـــطـــة تــحــرك 
ــلـــيـــديـــة الـــتـــي  المـــــعـــــارضـــــات الـــتـــقـ
ــا الـــقـــيـــام بــنــقــد  ــ ــــدورهـ رفــــضــــت بـ
ذاتـــي علني عــن أخطائها خلال 
العشرية الماضية، رغم تسبب تلك 
الغلطات فــي انشقاقات داخلها 

أضعفتها؟
ــــن ســيــنــخــرط فــــي هـــذا  ثــــم مَـ
«المــســار الــثــالــث» الـــذي قــد يكون 
«الــــبــــديــــل» عـــــن الــنــخــب  نــــــــواة لـــــ
الـــحـــاكـــمـــة والمــــعــــارضــــة الــحــالــيــة 
والـــســـابـــقـــة؟... هــل هــم النشطاء 
المـــســـتـــقـــلـــون ومـــنـــاضـــلـــو الــصــف 
ــزاب والــنــقــابــات  ــ الــثــانــي فــي الأحـ

أم  المــدنــي...  ومنظمات المجتمع 
بعض «الزعماء الفاشلين» الذين 
تـــصـــدّعـــت أحـــزابـــهـــم أو خــســروا 
مــواقــعــهــم فــي مــؤســســات الحكم 

والمعارضة؟
ــام  ــعــ الــ ــظ أن الأمـــــــــين  ــ ــــلاحـ يـ
للاتحاد العام التونسي للشغل 
نور الدين الطبوبي والقياديين 
المعتدلين في النقابات ومنظمات 
الدفاع عن حقوق الإنسان جدّدوا 
أخيراً الإعلان عن مبادرة «حوار 
ــتــــمــــاعــــي  ــي اجــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــنــ ــ وطــ
ــــصـــــادي شــــــامــــــل». واعـــتـــبـــر  ــتـ ــ اقـ
حاتم المزيو، نقيب المحامين، أن 
الــحــقــوقــيــة والنقابية  الــقــيــادات 
قـــادرة على تنظيم حــوار وطني 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــن أزمـ ــ ــ ــــلاد مـ ــ ــبـ ــ ــ ــرج الـ ــ ــخــ ــ يــ
السياسية «مثلما نجحت عام 
أنــقــذ  تــنــظــيــم حـــــــوار  فــــي   ٢٠١٣
ــن ســـيـــنـــاريـــو مــنــعــرج  تـــونـــس مــ
عسكري أمني» شبيه بما حصل 
ــرى، بينها  ــ فـــي دول عــربــيــة أخــ
ليبيا والــيــمــن وســـوريـــا... ولــذا 
مـــنـــحـــت الـــنـــقـــابـــات والمـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة عــــام ٢٠١٤ «جـــائـــزة 
نوبل للسلام». غير أن الرئيس 
سعيّد والمقرّبين منه يعترضون 

عــلــى أي «تــضــخــيــم جــديــد لــدور 
الــســيــاســي». ويعتبر  الــنــقــابــات 
ــــؤلاء أن مـــا حــصــل عــــام ٢٠١٣  هـ
«لـــــم يـــكـــن حــــــــواراً ولا وطـــنـــيـــاً». 
ــاره إلـــى  ــ ــــصـ ــــاد ســـعـــيّـــد وأنـ بــــل عـ
اتهام قــيــادات نقابية بالضلوع 
هـــي أيـــضـــاً «فــــي الـــفـــســـاد المــالــي 
والإداري» و«تــعــطــيــل مــصــالــح 
ــرابــــات  ــبــــلاد» عــبــر آلاف الإضــ الــ

والاعتصامات.
ــــح 

ّ
ــة أخـــــــــــرى، تــــرش ــهــ ــــن جــ مــ

ــــلاص  ــخــ ــ ــة الــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ قـــــــــيـــــــــادات «جــ
الــوطــنــي» برئاسة أحمد نجيب 
الشابي، وقيادات من المعارضة 
الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة، نفسها 
لتزعم «التيار الثالث» الذي يمكن 
أن يغيّر المشهد السياسي وطنياً. 
وتزعم هذه القيادات أنها قادرة 
على أن توظّف شبكة علاقاتها 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة لــتــوفــيــر ما 
تــحــتــاجــه تـــونـــس مـــن تــمــويــلات 
واستثمارات لإصلاح أوضاعها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــخــروج من أزماتها الخانقة. 
وقــــيــــادات هــــذه الــجــبــهــة أثــبــتــت 
ـــ١٨ شــهــراً المــاضــيــة أنها  خـــلال الــ
الــقــوة الأكــثــر قـــدرة على تحريك 

الشارع في العاصمة والجهات، 
عبر أكثر من ٢٥ مسيرة ومظاهرة 
ووقــفــة احتجاجية نظمتها في 
عـــدة مـــدن مــن شــمــال الــبــلاد إلــى 
ــع نـــشـــطـــاء «حــــــراك  ــ ــا مـ ــنـــوبـــهـ جـ
ح 

ّ
مواطنين ضد الانقلاب». وترش

ــيــــادات الــســيــاســيــة  ــقــ الــجــبــهــة الــ
الوطنية المعتدلة، مثل جوهر بن 
مبارك، وشيماء عيسى، ورضا 
بالحاج، وعصام الشابي، وعلي 
ــعـــريـــض، وغــــــازي الـــشـــواشـــي،  الـ
للعب دور سياسي وطني ودولي 
أكبر فور الإفــراج عنهم. هذا مع 
أن خــصــوم الجبهة يشكون في 
ــا عـــلـــى تــجــمــيــع غــالــبــيــة  ــهـ ــدرتـ قـ
النخب والشعب حولها لأسباب 
كـــثـــيـــرة. مـــن بــيــنــهــا؛ اعــتــمــادهــا 
ــاً عـــلـــى نـــشـــطـــاء «حـــركـــة  ــ ــاسـ ــ أسـ
النهضة» وحلفائها السابقين في 
البرلمان وفي الحكومات السابقة، 
مثل أحزاب «نداء تونس» و«قلب 
تــــونــــس» و«الـــتـــحـــالـــف مــــن أجـــل 

تونس» وائتلاف «الكرامة».

الجبهة الديمقراطية التقدمية

ـــئــــــــك، تــــرشــــح  بـــــجـــــانـــــب أولـــــ
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ بـــــعـــــض الـــــنـــــخـــــب الــ
والإعلامية «الجبهة الديمقراطية 
التقدمية»، التي تضم ٤ أحــزاب 
بــقــيــادة خليل  يــســاريــة معتدلة، 
الـــــزاويـــــة زعــــيــــم حـــــزب «الــتــكــتــل 
الــديــمــقــراطــي»، وحــمــة الهمامي 
زعــيــم «حــــزب الــعــمــال»، لتصدر 
المـــشـــهـــد واســـتـــقـــطـــاب الأطـــــــراف 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة المــؤمــنــة 
بــرســالــة «الــتــيــار الـــثـــالـــث». لكن 
الــــتــــحــــركــــات الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
ــذه  ــيـــة إلـــــــى هــ ــمـ ــتـ ــنـ الأحــــــــــــزاب المـ
الــجــبــهــة خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة 
ــفــــت عــــجــــزهــــا عــــــن تــنــظــيــم  كــــشــ
ــرات ضــخــمــة تـــــــوازي تــلــك  ــيـ ــسـ مـ
الــتــي نظمتها «جبهة الخلاص 

الوطني» والتيارات الإسلامية.
ــنـــه، تــبــدو  ــيـ ــي الــــوقــــت عـ ــ وفــ
ــارضـــــة شـــــديـــــدة فـــــي قــصــر  ــ ــعـ ــ المـ
الـــرئـــاســـة فـــي قـــرطـــاج - وداخــــل 
الــســيــاســيــة المحسوبة  الأطـــــراف 
ــات  ــاريــــوهــ ــنــ لــــكــــل ســــيــ  - ــيــــه  ــلــ عــ
الــحــوار السياسي مــع النقابات 
والأحـــزاب المتهمة بالتعامل مع 
السفارات والعواصم الأجنبية. 
وكـــان قــد ســبــق للرئيس سعيّد 
أن تهكم فــي خــطــاب علني على 
مــن أسماهم «أصــحــاب المشروع 
الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع والــــخــــامــــس». 
وخــــلافــــاً لـــتـــصـــريـــحـــات أعـــضـــاء 
حكومة نجلاء بــودن حــول قرب 
التوصل إلى تفاهم بين صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
مـــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة، عــاد 
مناصرو الرئيس إلى استبعاد 
ــبــــة  ــالــ ــــو ومــــطــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ هـــــــــذا الـ
الحكومة بالتوجه نحو الصين 
وروسيا والبلدان الصاعدة مثل 
مجموعة «بريكس». وأورد قيس 
القروي قبل أيام لوسائل الإعلام 
ع على 

ّ
أن الرئيس سعيّد لن يوق

اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
ــد الـــخـــونـــة والـــعـــمـــلاء  ــ ــه «ضـ ــ وأنــ
المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى المــــعــــارضــــة». 
والأخطر من هذا هو «التصدع» 
داخـــل الــبــرلمــان الــجــديــد، وبـــروز 
تـــنـــاقـــضـــات بــــين الــــنــــواب الـــذيـــن 
ــه إبــــراهــــيــــم  ــيــــســ ــرئــ انــــــــحــــــــازوا لــ
بــودربــالــة وخــصــومــهــم المــوالــين 

«حراك ٢٥ يوليو». لـ
ــديــــرات  ــقــ ــتــ ــل الــ ــكــ وخـــــلافـــــاً لــ
ــتـــي ســـبـــق أن  والـــتـــصـــريـــحـــات الـ
صدرت عن عبد الرزاق الخلولي 
يــــولــــيــــو»  بــــــاســــــم «حــــــــــــــراك ٢٥ 
ــزب الــشــعــب»  ــ ــادات «حــ ــيــ ــن قــ ــ وعـ
الناصري، اتضح أن أفراد الكتلة 
الكبرى من النواب الجدد مقربون 
إلـــى الأحـــــزاب الــدســتــوريــة الــتــي 
حكمت البلاد قبل ٢٠١١ ولعبت 
ــى في  ــ الـــصـــفـــوف الأولــ ــي  فـ دوراً 
الــراحــلــين زين  عــهــدي الرئيسين 
العابدين بن علي (١٩٨٧ - ٢٠١١) 
والباجي قائد السبسي (٢٠١٤ – 

.(٢٠١٩
وفــــي هــــذه الــحــالــة المــعــقــدة، 
الــتــحــدي الأكــبــر بالنسبة  يبقى 
ــدّري المـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــتــــصــ لمــ
ــــــب «ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــات» 

ّ
تــــــجــــــن

الإفــــلاس و«الانـــهـــيـــار الــشــامــل»، 
ــراً عـــدد  ــ ــيـ ــ الــــتــــي حــــــذر مـــنـــهـــا أخـ
كــبــيــر مـــن الـــخـــبـــراء الــتــونــســيــين 
الــغــربــيــين، بينهم  والمـــســـؤولـــين 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ الـ
مـــاكـــرون ومـــســـؤول الــســيــاســات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيف بوريل ووزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن.

رغم مرور أكثر من شهرين على انتخاب «البرلمان التونسي الجديد»، 
أوروبا  الحكومات والبرلمانات في  تعاقبت تصريحات كبار مسؤولي 
وأميركا والأمم المتحدة والصناديق المالية العالمية حول «الأزمة التونسية» 
بأبعادها الأمنية والسياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، الإقليمية 
والمحلية. وكشفت هذه التصريحات تعمق الهوة دولياً بين أنصار تطوير 

انتقادات  التونسية ومعارضيها. ورغم تعاقب  السلطات  الشراكة مع 
الــجــزائــري عبد المجيد تبّون  التونسي قيس سعيّد ونظيره  الرئيس 
الانتقادات  لتونس»، تجددت  الداخلية  الشؤون  «التدخل الأجنبي في  لـ
الــســلــطــات التونسية  الــغــربــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى لبعض ســيــاســات 
الاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والحقوقية. في هذه الأثناء، 

تطور المشهد السياسي الفسيفسائي التونسي الداخلي نحو مزيد من 
التشرذم بين أنصار الرئيس سعيد ومعارضيه والأطراف التي تتنافس 
على تزعم «التيار الثالث»، أي المسار الذي يضم الشخصيات والقوى 
التي ترشح نفسها لتكون «البديل» عن كل المنظومات السياسية الحاكمة 

والمعارضة التي تتصدر المشهد الوطني منذ ١٢ سنة.

مع تزاحم الأزمات الداخلية والخارجية

الرئيس قيس سعيّد... والقيادة وسط التحديات (غيتي)

> يــعــتــمــد الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســـعـــيّـــد، الـــــذي مـــا زال يــرفــض 
تأسيس حزب خاص به يدعمه، 
عــلــى عـــدد مــن كــــوادر الـــدولـــة... 
بينهم رئيسة الحكومة نجلاء 
بــــــــــودن وفــــريــــقــــهــــا الــــــــــــــوزاري، 
وعــلــى نــخــبــة مــن المــســتــشــاريــن 
الأمــــــــنــــــــيــــــــين والــــــعــــــســــــكــــــريــــــين 
والــدبــلــومــاســيــين والإداريـــــــين، 

بينهم بالخصوص... 
ــواء الــحــبــيــب  ــ ــلـ ــ ــر الـ ــيــ  - أمــ
ــالــــة  الــــضــــيــــف، مــــديــــر عـــــــام وكــ
الاســتــخــبــارات لــلأمــن والــدفــاع 
الـــوطـــنـــي، وهــــو صــاحــب أعــلــى 
رتبة عسكرية في تونس راهناً. 
كـــــان الـــضـــيـــف قــــد دخـــــل قــصــر 
قرطاج في عهد الرئيس الباجي 
قائد السبسي عام ٢٠١٥ بصفة 

ملحق برئاسة الجمهورية.
ــواء الـــجـــنـــرال  ــلـــ ــيــــر الـــ  - أمــ
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــول، رئـ ــغــ مــحــمــد الــ
الــبــريــة التونسية منذ  الــقــوات 
٢٠١٨. تولى الغول مسؤوليات 
عسكرية ودبــلــومــاســيــة كثيرة 
خـــلال مــســيــرتــه الــطــويــلــة الــتــي 
بـــدأهـــا وهـــو فـــي الــعــشــريــن من 
عمره، من بينها ملحق عسكري 
في سفارة تونس بواشنطن ما 

بين ٢٠١٦ و٢٠١٨.
 - الفريق محمد الحجام، 
ــان جــيــش الــطــيــران،  رئــيــس أركــ
وهــــو خــبــيــر عــســكــري ومــرجــع 

فــي الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــجــيــو استراتيجية. يتمتع 
ــة فـــــي مـــعـــاهـــد  ــلــ ــبــــرة طــــويــ بــــخــ
التدريب والدراسات التونسية 
والــــعــــالمــــيــــة. وتـــــولـــــى مــنــصــب 
ــلـــحـــق عـــســـكـــري فـــــي ســـفـــارة  مـ
تونس بواشنطن ما بين ٢٠١٤ 

و٢٠١٦.
 - وزيـــر الــداخــلــيــة الجديد 
ــال الـــفـــقـــي. عــــين الـــفـــقـــي فــي  كـــمـ
يـــوم ١٧ مـــارس (آذار)  منصبه 
بــــعــــد إعــــــــلان الــــــوزيــــــر تـــوفـــيـــق 
ــه، ثــم  ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ ــن اسـ ــ ــديـ ــ ــــرف الـ شــ
إعـــلان رئــاســة الــجــمــهــوريــة عن 
إقـــالـــتـــه. والـــفـــقـــي مـــن خــريــجــي 
ــي تــــونــــس  ــ ــوق فـــ ــة الـــــحـــــقـــ ــيــ ــلــ كــ
ومــخــتــص بــالــقــانــون الــخــاص. 
تــولــى مــســؤولــيــات نــقــابــيــة في 
ــا بــــين ٢٠١١  ــاد الـــشـــغـــل مــ ــحــ اتــ
و٢٠١٧. وكان من بين النشطاء 
الـــيـــســـاريـــين المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
«التيار الوطني الديمقراطي». 

وكانت له، مثل زوجته الحقوقية 
سنية الشريطي، علاقة قريبة 
جـــــداً بـــالـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيّــد 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ وخـــلال  قــبــل 
الحملة الانتخابية الرئاسية. 
وعين قبل سنتين والياً لمحافظة 

تونس العاصمة.
 -  المستشار وليد الحجام. 
دبلوماسي سابق عمل في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وكان 
قد عين أول الأمر ملحقاً بقصر 
الرئاسة، وكلفه الرئيس سعيّد 
ــة مــــــــراراً فــي  ــاســ ــرئــ بــتــمــثــيــل الــ
التدخلات التلفزيونية. ثم رقي 
بعد يوليو ٢٠٢١ إلى مستشار 
يــشــرف فــي آن واحـــد على عدة 
مـــلـــفـــات ســـيـــاســـيـــة وإعـــلامـــيـــة 

ودبلوماسية.
 - وزير الفلاحة أمير اللواء 
عــبــد المــنــعــم بــالــعــاتــي. جــنــرال 
ســـــابـــــق فــــــي ســــــــلاح الــــطــــيــــران 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــتــــخــــصــــص فـــــــي الــ مــ

النفاثة. تــدرب في تونس وفي 
عدة دول غربية، بينها إيطاليا، 
كما تولى مسؤوليات عسكرية 
وإداريــــــــة مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
متفقد عام للقوات المسلحة في 

وزارة الدفاع.
ــار  ــتــــشــ المــــســ الــــــــوزيــــــــر    -  
الــجــنــرال مصطفى الفرجاني. 
مـــــديـــــر عــــــــام ســـــابـــــق لــلــصــحــة 
الـــعـــســـكـــريـــة وطـــبـــيـــب ورئـــيـــس 
قسم فــي المستشفى العسكري 
بـــتـــونـــس. لـــديـــه خـــبـــرة طــويــلــة 
الـــعـــمـــل الإداري والـــطـــبـــي  فــــي 
والسياسي. ورشــح عــام ٢٠١٩ 
ــة فــي  ــلـــصـــحـ ــكــــون وزيـــــــــــراً لـ ــيــ لــ
حكومة الحبيب الجملي التي 
شـــكـــلـــتـــهـــا «حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة» 
وأحزاب «قلب تونس» و«تحيا 
تـــونـــس» و«ائـــتـــلاف الــكــرامــة». 
إلا أن تلك الحكومة فشلت في 
الــفــوز بــثــقــة الــبــرلمــان. وتعتقد 
بــعــض المـــصـــادر أن الــفــرجــانــي 

الـــطـــبـــيـــب  كـــــذلـــــك دور  ــلــــعــــب  يــ
الـــخـــاص لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
إلــى جانب مشاركته كثيراً من 
جــلــســات الــعــمــل وتــنــقــلاتــه في 

القمم الدولية.
 - وزير الشؤون الاجتماعية 
ــل الـــزعـــيـــم  ــي. نـــجـ ــ ـــزاهــ ــ ــك الـ ــالــ مــ
النقابي الراحل المنصف الزاهي. 
حــــصــــل عــــلــــى مـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
الاقــتــصــاد وإدارة المخاطر عام 
٢٠٠٨، وأيــضــاً دبــلــوم تقنيات 
الاتصال والتواصل عام ٢٠١١. 
كان رئيساً للحملة الانتخابية 
لــــلــــرئــــيــــس قــــيــــس ســــعــــيّــــد فــي 
وبة (غرب العاصمة 

ّ
محافظة من

ــعــــب مــنــذ  ــلــ تـــــــونـــــــس). وهــــــــو يــ
انتخابات ٢٠١٩ دوراً سياسياً 
وطــنــيــاً يــتــجــاوز دور وزارتـــــه، 
وهــو مــن بــين أكثر السياسيين 

قرباً من قصر قرطاج حالياً.
الـــــصـــــحـــــة عـــلـــي   - وزيـــــــــــر 
المــرابــط. وهــو أســتــاذ فــي الطب 

ــق فــي  ــابــ ــؤول ســ ــ ــسـ ــ المــــدنــــي ومـ
مؤسسات الصحة العسكرية.

 - وزيــــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي 
ــو أســــتــــاذ  ــ عــــمــــاد مــــمــــيــــش. وهـــ
تــعــلــيــم عـــــــالٍ ســــابــــق فــــي كــلــيــة 
القانونية والسياسية  الحقوق 
والاجتماعية التي كــان يدرس 
فيها الرئيس قيس سعيّد طوال 
عقدين من الزمن. تولى حقيبة 
الدفاع مباشرة بعد قــرارات ٢٥ 

يوليو ٢٠٢١.
ــــرة الـــعـــدل الــقــاضــيــة   - وزيـ
ـــال. وهـــي خــبــيــرة في 

ّ
ليلى جـــف

الــــقــــانــــون، تــــولّــــت مــســؤولــيــات 
كثيرة في المحاكم. وعينت لمدة 
قصيرة وزيرة لأملاك الدولة في 
عــهــد حــكــومــة هــشــام المشيشي 

قبل يوليو ٢٠٢١.
الــخــارجــيــة نبيل  ــر  ــ  - وزيـ
عـــــمّـــــار. عــــين فــــي مــنــصــبــه فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي خلفاً 
ــمـــان الــــجــــارنــــدي.  ــثـ ــر عـ ــلــــوزيــ لــ
وهو نجل الدبلوماسي القديم 
والسفير التونسي السابق في 
ألمانيا عبد الحميد عمّار. يعد 
من أبرز السفراء في الخارجية 
التونسية، أشـــرف لمــدة طويلة 
على سفارتي تونس في لندن 
ثم بروكسل. وأشــرف قبل ذلك 
لــلــشــؤون  الــعــامــة  عــلــى الإدارة 
الأوروبــيــة والــشــؤون الأفريقية 

في الخارجية التونسية.

من هم كبار رجالات الرئيس قيس سعيّد؟

الحبيب الضيف مالك الزاهي ليلى جفال

,,

مشهد سياسي 
فسيفسائي 
على مسرح 

السياسة التونسية 
تختلط فيه 
كل الأوراق

محمد الغول
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لبنان... سياسة بلا اقتصاد واقتصاد بلا سياسة
تُــتــقــن مــنــظــومــة السلطة 
فـــي لــبــنــان ســيــاســة المـــراوغـــة 
وتــســويــف الــوقــت والمـــواقـــف، 
ــــــدولـــــــة  وبــــــــرغــــــــم انــــــهــــــيــــــار الـ
ومــؤســســاتــهــا لــم تـــزل ترهن 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــهــ ــ ــانــ ــ ــرهــ ــ الـــــــــداخـــــــــل بــ
ــتـــســـويـــات  ــارج، لــــعــــل الـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الإقليمية المتسارعة تنعكس 
انــفــراجــة عــلــى لــبــنــان، تــأخــذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار مـــقـــاربـــتـــهـــا 
ــيـــة  ــاقـــات الـــرئـــاسـ ــقـ ــتـــحـ لـــلاسـ
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ والمـــعـــالـــجـــات الاقـ
ــفــــز فــــوق  ــقــ ــا مـــــن الــ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ وتـ
المـــطـــالـــب الإصـــلاحـــيـــة، الــتــي 
يحتاجها الاقتصاد اللبناني، 
والــتــي بــاتــت مــرتــبــطــة كثيراً 
ــاء الــــفــــراغــــات  ــ ــهــ ــ بـــكـــيـــفـــيـــة إنــ
الدستورية. أمام هذه المراوغة 
ــة كــلــيّــاً  ــبـــطـ المـــــدروســـــة والمـــرتـ
إنــه لا  بالخارج، يمكن القول 
شيء يوحي باقتراب انفراج 
الأزمــة السياسية في لبنان، 
فما بــين الضغوط الإقليمية 
ــــدات  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة والـ
الــداخــلــيــة يــســتــمــر الانـــســـداد 
السياسي، وتــتــســارع وتيرة 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي، فيما 
المــــعــــالــــجــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــم 
ــاولات ضــبــط  ــ ــحــ ــ ــاوز مــ ــجــ ــتــ تــ
انـــــــخـــــــفـــــــاض ســــــعــــــر صــــــرف 
العملة الوطنية أمام الدولار 
بـــيـــنـــمـــا الإدارة  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
السياسية لهذا الملف تستثمر 
جهودها وطاقتها في كيفية 
ــروط  ــ ــشــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــاف عـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ الال
ــيــــة الـــتـــي وضــعــهــا  الإصــــلاحــ
صندوق النقد الدولي، وهذا 
ما دفــع القوى المهيمنة على 
السلطة داخــل المنظومة إلى 
الـــرفـــض الــعــلــنــي لــلــربــط بين 

السياسة والاقتصاد.
بالرغم من إدراك المنظومة 
أهمية تماسك أعضائها في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة حــتــى تخرج 
ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــن هــــــــــذه الاسـ
ــأقــــل الـــخـــســـائـــر، وتـــحـــافـــظ  بــ
وامتيازاتها،  مواقعها  على 
فــــإن صـــراعـــاتـــهـــا كــشــفــت عن 
تباينات كبيرة في مقاربتها 
لــلاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 
ستؤدي إلى مزيد من التعطيل 
والفراغ، خصوصاً بعد الكلام 
الأخــيــر لــرئــيــس كــتــلــة «حــزب 

الله» البرلمانية النائب محمد 
ــات  ــم الــــولايــ رعــــــد، الــــــذي اتـــهـ
المتحدة الأميركية بأنها تريد 
مــرشــحــاً رئـــاســـيـــاً ذا خلفية 
اقـــتـــصـــاديـــة. وتــــســــاءل رعـــد: 
لــديــه خلفية  «مــــاذا يعني أن 
اقــتــصــاديــة؟ يعني أن البنك 
الــدولــي يستطيع أن يتفاهم 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــا صـ ــمـ ــه، كـ ــعــ مــ
الــدولــي، لمصلحة التعليمات 
والــتــوجــيــهــات والــســيــاســات 
ــــي يـــرســـمـــهـــا الــــنــــافــــذون  ــتـ ــ الـ
ــاريـــون لــلــعــالــم مــن  ــبـ ــكـ ــتـ الاسـ
خــــــــــــلال هــــــــــــذه المــــــؤســــــســــــات 

الاقتصادية الدولية».
يــمــكــن ربــــط مـــوقـــف رعــد 
ــــى مــحــاولــة  بــمــســألــتــين، الأولـ
تملص «حزب الله» والمنظومة 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة مـــــــن تــــوصــــيــــات 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
ــاء في  والالــتــفــاف عــلــى مــا جـ
تقريره الأخير حــول مخاطر 
الوضع الاقتصادي في لبنان، 
أما المسألة الثانية وهي طبعاً 
مرتبطة بالأولى فهي محاولة 
لقطع الطريق على من يمكن 
تـــســـويـــة رئــاســيــة  يـــطـــرح  أن 
مــــن مــنــطــلــق اقــــتــــصــــادي، أي 
التوافق على انتخاب رئيس 
ــن خـــلـــفـــيـــة  ــ ــ ــة مـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
اقــتــصــاديــة، وهـــذا طبعاً غير 
مــتــوفــر فـــي مـــرشـــح الــثــنــائــي 
الشيعي، ما يعني أن «حزب 
الله» بصفته الحزب المهيمن 
عــلــى الـــدولـــة والــســلــطــة ليس 
في وارده تقديم أي تنازلات 
سياسية أو اقتصادية، مهما 
بــلــغــت درجــــة الأزمـــــة أو طــال 

زمن الفراغ.
ــنــــظــــومــــة فــي   تـــصـــلـــب المــ

مـــــواجـــــهـــــة الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ الـــسـ
نــابــع مـــن مــتــانــة تحالفاتها 
الإقــلــيــمــيــة، وقـــد بــاتــت تبني 
مــواقــفــهــا عــلــى مـــا يــمــكــن أن 
ــة الـــتـــســـويـــات  ــركــ تــعــكــســه حــ
ــة الــــــتــــــي تــــجــــري  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
لأول مــــرة بــعــيــداً عـــن عــيــون 
ــطــــن، وهـــــــذا مــــا يــتــيــح  ــنــ واشــ
لــهــا الــحــفــاظ عــلــى مــواقــعــهــا 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــيــــازاتــــهــــا عـ ــتــ وامــ
الانــــفــــراجــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــعــد 
الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي الــســعــودي 
في بكين، وعلى واقــع حديث 
جــــــــــدّي عــــــن اقـــــــتـــــــراب عــــــودة 
النظام السوري إلى الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، واحــــتــــمــــال دعــــوة 
بـــشـــار الأســـــد إلــــى قــمــة جــدة 

الشهر المقبل.
عــمــلــيــاً، يــتــصــرف «حـــزب 
ــلــــه» مــــن مـــوقـــع المــســتــقــوي  الــ
بتحالفاته السورية الإيرانية، 
وأنها ستصب في مصلحته 
الداخلية، وستؤثر مباشرة 
على الاستحقاقات السياسية 
ــي ســــــتــــــعــــــالــــــج الأزمــــــــــــة  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ال
لــذلــك يتمسك  الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بمرشحه لرئاسة الجمهورية، 
بــاريــس، ورغــم  الـــذي تتبناه 
ــريـــاض وواشــنــطــن  ــرار الـ ــ إصـ
ــفـــات والمــعــايــيــر  عــلــى المـــواصـ
ــاء، فـــإن  ــ ــمــ ــ وعـــــــدم طــــــرح الأســ
الــحــزب ومـــن خلفه منظومة 
السلطة يراهنان على الحراك 
ــيــــمــــي، ودور مــوســكــو  ــلــ الإقــ
ــيــــين مـــوقـــف  ــلــ وبـــــكـــــين فــــــي تــ
ــلــــيــــص دور  الــــــــريــــــــاض، وتــــقــ
واشــنــطــن فــي الاســتــحــقــاقــات 

اللبنانية.
ــيــــه، فــــــإن المـــنـــظـــومـــة  ــلــ وعــ
تــهــا المــجــتــزأة  تــســتــمــر بــقــراء
ــاً  ــقــ ــــي وفــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــــلـــــحـــــراك الإقـ
الــواقــع  لمقاساتها بعيداً عــن 
ــر بـــه  ــ ــمـ ــ ــي الـــــــــــذي تـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
الـــعـــواصـــم المــتــحــالــفــة مــعــهــا، 
التي هي بأمس الحاجة إلى 
التهدئة والاســتــقــرار نتيجة 
القابلة  الــداخــلــيــة  أوضــاعــهــا 
لــحــظــة،  ــــي أي  فـ لـــلاشـــتـــعـــال 
وظــــــروف خـــارجـــيـــة مــرتــبــطــة 
بـــعـــقـــوبـــات دولــــيــــة، لا يــمــكــن 
فــــــي أي عــمــلــيــة  تـــــجـــــاوزهـــــا 

تطبيع معها.

هل فتحت أميركا صندوق باندورا؟
«اعتقل الديمقراطيون الشيوعيون 
الرئيس ترمب؛ لأنه الرجل الوحيد الذي 
يقف في طريقهم، وهم يقاتلون من أجل 
الاستيلاء على أميركا، لن نتخلى عنه 

أبداً».
كـــــــان هـــــــذا هـــــو تــــصــــريــــح الـــنـــائـــبـــة 
الجمهورية، مــارغــوري تايلور غرين، 
غــداة دخــول الرئيس الأميركي السابق 
ــد تــرمــب إلــــى قــاعــة المــحــكــمــة في  ــالـ دونـ

نيويورك نهار الثلاثاء الماضي.
أمــا عضو مجلس الشيوخ النافذ، 
تيد كروز، فقد غرد بدوره قائلاً «اعتقال 
الرئيس السابق ترمب ومحاكمته من 
قِــبــل المـــدعـــي الــيــســاري الــتــابــع لــجــورج 
سورس، هو استهزاء بسيادة القانون، 
كما أن لائحة الاتهامات ليست عبثية 
فحسب، بل إن هذا الاضطهاد السياسي 

يمثل يوماً أسود لبلدنا».
هل فتحت أميركا صندوق باندورا؟

ــيــــثــــولــــوجــــيــــة الإغــــريــــقــــيــــة،  فــــــي المــ
يمثل هـــذا الــصــنــدوق عــقــوبــة مــن كبير 
آلــهــة الأولــيــمــب زيـــــوس، بــعــد أن ســرق 
بــرومــيــثــيــوس الــنــار مــن مــوكــب الآلــهــة، 
وقد حوى كل شرور البشرية من جشع، 
وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، 

ووقاحة.
الــنــاظــر للمجتمع الأمــيــركــي  يــكــاد 
الـــيـــوم، أن يــقــطــع بــــأن الــديــمــقــراطــيــين، 
وبإصرارهم الخطير، على دفع ترمب، 
خارج حلبة الصراع الانتخابي الرئاسي 
بــــانــــدورا  ــنــــدوق  فـــتـــحـــوا صــ قــــد   ،٢٠٢٤
ــراً، لـــن تــنــفــك شــــروره  أمــيــركــيــاً مـــعـــاصـ
تــنــتــشــر بـــين الأمــيــركــيــين، ســيــمــا خــلال 
عــام الاستعداد للانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤.
حاجج زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ، تشاك شومر بأن 
ترمب ســوف يحظى بمحاكمة عادلة، 
وأنه لا مكان في نظام العدالة الأميركي 
لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية 

القانونية.
ــد ردوداً فــوريــة  الـــحـــديـــث وجــ ــذا  هــ
مــــن مـــســـؤولـــين قــضــائــيــين أمــيــركــيــين، 
ــام فـــي تـــكـــســـاس، كين  ــعـ مــثــل المـــدعـــي الـ
ــــذي اعــتــبــر أن «الــيــســار  بــاكــســتــون، والـ
ــام بتسليح  الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي، قـ
نظام العدالة لملاحقة ترمب، مظهراً أنه 
لا يوجد حد، وأنهم سوف يستخدمونه 
لملاحقة أي شخص لديه قيم محافظة».

ــة  ــايـ ــهـ ــي نـ ــ ــ ــون فـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــي بـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ المـ
تصريحاته، يخلص إلى القول «أنا أقف 
مع ترمب وسأقاتل دائماً أولئك الذين 

يريدون تدمير جمهوريتنا».

الــــتــــصــــريــــح الأخـــــيـــــر، 
يعني مــن دون أدنــى شك، 
أن دائــــــرة مـــن المــحــاكــمــات 
والانتقامات، سوف تدور 
فــــــي الـــــــداخـــــــل الأمــــيــــركــــي 
الــقــضــاء  عــمــا قـــريـــب، وأن 
الأميركي، لن يبقى مرتكزاً 
حــول القانون والدستور، 
بــــل ســـيـــعـــرف الـــتـــحـــيـــزات، 
وبهذا سوف يختل ميزان 

العدالة الأميركي.
وبـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى أكـــــــثـــــــر 
ــنــــا أن  ــنــ يــــمــــكــ وضــــــــوحــــــــاً، 
نشهد عما قريب، دعــاوى 

لمدعين عموميين جمهوريين، في ولايات 
ذات صبغة حــمــراء، يستدعون رؤســاء 
ديمقراطيين سابقين، موجهين إليهم 
ــد تـــكـــون حــقــيــقــيــة،  ــات، قـ ــامـ ــهـ ــوائـــح اتـ لـ
ولـــيـــس عــبــثــيــة كــمــا يـــجـــري الـــحـــال مع 

ترمب.
هــــل نــــدافــــع فــــي هـــــذه الـــســـطـــور عــن 

الرئيس السابق ترمب؟
بالقطع لا يمكن الادعــاء بأن ترمب 
رئيساً طهرانياً، لا يعرف طريقه للخطأ، 
أو تدانيه الخطايا؛ إذ عليه الكثير جداً 
مــن المـــآخـــذ، حـــول الــســلــوك الشخصي، 

وليس الرئاسي.
تــوجــهــات الــديــمــقــراطــيــين نــحــوه، 
ومنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض، 
تقطع بصحة أحاديثه، وكونه يتعرض 
لسلسلة من مــطــاردة الــســاحــرات، فقد 
اتُهم بالتعاطي مع الروس في الحملة 
الانتخابية الرئاسية ٢٠١٦، وهو ما لم 
يقم عليه دليل، أو تظهر بشأنه حجة.

حــــين يـــطـــالـــع أي مــــراقــــب مــحــايــد 
الاتــهــامــات المــوجــهــة للرئيس السابق 
ترمب، سوف يخلص بالفعل إلى أنها 
ضــعــيــفــة، وهــــو الـــوصـــف عــيــنــه الـــذي 
اســتــخــدمــتــه صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــورنـــال»، فــي عــددهــا الـــصـــادر نهار 
الأربعاء، أي بعد جلسة توجيه الاتهام.

جوهر الاتهامات يدور حول تزوير 
سجلات تجارية؛ الأمر الذي يعد جنحة 
فــي نــيــويــورك، وغــابــت عــن الــلائــحــة أي 
اتهامات تمس الأمن القومي، أو صالح 
ــبـــلاد؛ مـــا دعـــا الــعــديــد من  ومــصــالــح الـ
وسائل الإعلام الأميركية إلى التساؤل 
الأقــرب إلى الاستنكار، «هل كانت هذه 
القضية لترفع ضد أي متهم آخــر غير 
تــرمــب؟»، وهــو ســؤال لا يمكن الإجابة 

عنه بغير النفي.
حــين يــقــارن الأمــيــركــيــون مــا وجّهه 
المدعي العام، ألفين بــراغ، من اتهامات 

لترمب، مع ما كان يتوجب 
اتـــهـــامـــات  ــن  ــ ــه مـ ــ ــوجّـ ــ يـ أن 
ــتـــون، أو  ــنـ ــيـ ــلـ ــيــــلاري كـ ــهــ لــ
ــــف بـــــايـــــدن، فــإنــهــم  ــــوزيـ جـ
حكماً سيقصدون صندوق 
باندورا، لاستخراج ما فيه 
من أدوات للشر، والذهاب 
بروح الثأر إلى أقرب مدعٍ 
عام، ليوجه اتهامات أكثر 

خطورة لكليهما معاً.
خــــــذ إلـــــيـــــك هـــــيـــــلاري، 
تلك التي عــرّضــت الحملة 
الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة 
للاختراق من قِبل الروس، 
من جــراء استخدامها بريداً إلكترونياً 
خــاصــاً؛ الأمـــر الـــذي مــكّــن الموسكوفيين 
مــن الــولــج إلـــى قــلــب واشــنــطــن فــي زمــن 
انتخابات رئاسية، حتى أن قلبوا عليها 
الطاولة لاحقاً، وأفقدوها فرصتها في 

الوصول إلى البيت الأبيض.
ــوري مــن  ــهــ ــمــ مــــــــدعٍ عــــــام جــ إن أي 
الواسب، وبرغبة في العدالة الحقيقية، 
لا تلك التي يتناولها براغ في اتهاماته 
ــكـــون مــــن الـــيـــســـيـــر عــلــيــه  ــيـ لــــتــــرمــــب، سـ
الــتــآمــر على  مــحــاكــمــة هــيــلاري بتهمة 
المــرشــح الديمقراطي، بيرني ســانــدرز، 
والــعــمــل بــعــزم وحـــزم على إقــصــائــه من 

دائرة الترشح للرئاسة.
عـــــــمـــــــا قـــــــــــريـــــــــــب، ربـــــــــمـــــــــا ســــيــــجــــد 
الــديــمــقــراطــيــون أنــفــســهــم، فــي مواجهة 
اتهامات صادرة في حق الرئيس بايدن، 
سواء كان في البيت الأبيض أو خارجه؛ 
مــا يعني أنــهــم ســيــشــربــون مــن الــكــأس 
ذاتها التي يتجرعها ترمب في الوقت 

الحاضر.
لا تـــبـــدو قـــصـــة حــــاســــوب، هــانــتــر 
المــثــال، بعيدة في  بــايــدن، على سبيل 
هـــذه الآونــــة عــن تفكير الــجــمــهــوريــين، 
المــتــحــفــزيــن لاســـتـــدعـــاء روح الانــتــقــام 
مــن صــنــدوق الميثولوجيا الإغريقية، 
وتــفــعــيــلــهــا حــــول قــصــة عـــلاقـــة هــانــتــر 
ــــذي يــمــثــل قـــولاً  ــر الـ ــ بــالــصــيــنــيــين؛ الأمـ
ــدات مـــصـــيـــريـــة لــلأمــن  ــديــ ــهــ وفـــــعـــــلاً، تــ

القومي الأميركي.
هــل أخــطــأ تــرمــب حديثاً، وتــجــاوز 
الخطوط الحمراء، تلك التي كلفت جون 

كيندي من قبل حياته؟
غالب الظن هذا ما فعله في ختام 
مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في 
الأســبــوع الأول من شهر مــارس (آذار) 
ــــي، حــــين وعـــــد بـــإنـــقـــاذ أمــيــركــا  ــــاضـ المـ
ــابــــوس شــيــوعــي  مــــن الـــتـــحـــول إلـــــى «كــ
بذيء»، من خلال التخلص من «الدولة 

الــعــمــيــقــة»، وقــلــب ســيــاســات الــرئــيــس 
الأميركي الحالي، جو بايدن «في حال 
حصل على فــرصــة ثانية لتقلد أعلى 

منصب في البلاد».
كلمات ترمب في ذلك المؤتمر، حكماً 
أقضت مضاجع الكثيرين، وأرّقت منام 
ــة. «إذا  ــيـ الـــقـــيـــادات الأمــيــركــيــة المـــاورائـ
أعدتموني إلى البيت الأبيض سنكون 
أمــة حــرة. سينتهي حكمهم... إننا لم 
نعد دولــة حــرة. ليست لدينا صحافة 

حرة... ليس لدينا أي شيء حر».
قــالــهــا تـــرمـــب صـــراحـــة أنــــه يــؤمــن 
الآن بوجود الدولة الأميركية العميقة، 
داعياً الكونغرس للتحقيق مع مكتب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتـــــحـــــاديـــــة، ومـــطـــالـــبـــاً 
ــعـــدم الـــســـمـــاح لأي مـــوظـــف مــــن ذلـــك  بـ
المكتب، بالعمل فــي وســائــل التواصل 
الاجتماعي قبل ٧ ســنــوات مــن انتهاء 

الخدمة.
مـــا دعـــــا، ويـــدعـــو إلـــيـــه تـــرمـــب في 
حقيقة الأمــر، يمثل نوعاً من الانقلاب 
ــام الـــتـــكـــتـــونـــي  ــظــ ــنــ ــل لـــبـــنـــيـــة الــ ــامــ الــــشــ
الأمـــيـــركـــي، وهــــو أمــــر مـــزلـــزل، لـــم يكن 
ليُسمح به، وعليه فقد جاءت المحاكمة 
لــلــخــلاص مــنــه أدبــيــاً، وقـــد لا نتجاوز 
الواقع والحقيقة، إن قلنا إن الأمر يمكن 
أن يمضي إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك، 
ليعيد المشهد الأميركي، مناظر عنف 

ودماء وأيادٍ مجهولة حتى الساعة.
بـــقـــيـــة مــــا فــــي الــــصــــنــــدوق، ســـوف 
ــــين مـــن  ــلايــ ــ ــاً، لمــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــه حـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــد طـ ــ ــجـ ــ يـ
الأمــــيــــركــــيــــين، مـــــريـــــدي تـــــرمـــــب، ومــــن 
الـــبـــيـــض الأنـــجـــلـــوســـاكـــســـيـــين الـــذيـــن 
يتهيأون للعصيان والتمرد، ومجابهة 
لــلــخــوف  ــة، درءاً  ــاديــ الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــ
الديموغرافي الأكبر القادم من ناحية، 
وقطعاً على طريق التحولات اليسارية 

الآيديولوجية من جهة مقابلة.
ــاء أمــيــركــا مــنــذ ويــلــيــام  ــ درج رؤسـ
هــاريــســون الــرئــيــس الــتــاســع لأمــيــركــا 
(١٧٧٣ - ١٨٤١)، على مــمــارســة إخفاء 
الحقائق، وممارسة الأكاذيب، وصولاً 
ــا جــعــل  ــ ــكـــســـون؛ مـ إلــــــى ريــــتــــشــــارد نـــيـ
الأميركيين يوقنون بأنه من سياسي 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلــــك،  نــــزيــــه، لــــكــــن، وعــ
ظــل مــقــام الــرئــاســة مــصــونــاً، وكــرامــتــه 

محفوظة.
هل من خلاصة؟

ربما ينتصر ترمب ويصل للبيت 
الأبــيــض مــن جــديــد، لكن حكماً سوف 
تنكسر موازين العدالة في نظر ملايين 
ــة لا  ــارثــ ــكــ ــيــــين، وهـــــــذه هــــي الــ ــيــــركــ الأمــ

الحادثة.

لائحة اتهام ترمب كارثة
كــان الــثــلاثــاء يــومــاً تاريخياً 
القانون داخل  على صعيد حكم 
أمــيــركــا، لــكــن لــيــس عــلــى النحو 
الــــذي ربــمــا تــخــيــلــه ألــفــين بـــراغ، 
المدعي العام بمانهاتن. لقد كانت 
لائــحــة الاتــهــام ـ الــتــي ضــمــت ٣٤ 
ـ بمثابة كــارثــة، وشكلت  اتهاماً 
انتكاسة لحكم القانون، إضافة 
إلى أنها تقر سابقة خطيرة أمام 

المدعين.
فــي الـــواقـــع، فـــإن هـــذا الــحــرج 
القانوني يكشف عن مستويات 
جـــديـــدة مـــن الـــضـــرر الــــذي أنــزلــه 
ترمب بــالأســس القانونية التي 
تــقــوم عليها الـــولايـــات المــتــحــدة: 
ــتــــجــــاب خــــصــــوم تـــرمـــب  ــد اســ ــقـ لـ
ــه لـــلأعـــراف  ــرقـ لاســـتـــفـــزازاتـــه وخـ
مــن خـــلال تصعيد عملية تآكل 
الأعــــــــــراف الـــقـــانـــونـــيـــة وإســــــــراع 

وتيرتها.
الــحــقــيــقــة أن الــقــضــيــة الــتــي 
يــواجــهــهــا تــرمــب تــبــدو شــديــدة 
الـــضـــعـــف مــــن حـــيـــث أســاســيــهــا 
القانوني والقضائي، لدرجة أن 
قــاضــيــاً فــي ولايــــة يمكنه رفــض 
القضية والحد من هذه الأضرار. 
ومع ذلك، يبدو الاحتمال الأكبر 
أن الــقــضــيــة فــــي طــريــقــهــا نــحــو 
محكمة فيدرالية لمدة عام، حيث 
يمكن أن تخسر على أســاس ما 
يــســمــى «الــشــفــعــة الــفــيــدرالــيــة». 
ــا إلـــــــى أن  ــنــ ــدر الإشـــــــــــــارة هــ ــ ــجـ ــ تـ
المحاكم الفيدرالية فقط هي من 
تملك ولاية قضائية على تمويل 
الحملات الانتخابية. وحتى إذا 
نــجــت الــقــضــيــة مــن الــطــعــن الــذي 

يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلــــــى المــحــكــمــة 
العليا، فــإن الاحــتــمــال الأكــبــر أن 
لــن تبدأ حتى  المحاكمة الفعلية 
منتصف عام ٢٠٢٤ على الأقل، بل 
وربما بعد انتخابات عام ٢٠٢٤.

ــانــــون،  ــقــ ــــن حـــكـــم الــ وبـــــــــدلاً مـ
سنعاين حكم السيرك.

نــبــدأ بالمشكلة  ودعــونــا هنا 
الـــواضـــحـــة فــــي الـــقـــضـــيـــة، وهـــي 
المــبــالــغ مــحــور المشكلة جــرى  أن 
دفــعــهــا مــنــذ ٦ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، 
وأن الحقائق الأساسية المرتبطة 
بها كانت معلنة منذ ٥ سنوات. 
بــالــتــأكــيــد، كــانــت هــنــاك أســبــاب 
سياسية معقدة وراء التأخير، 
لكن تظل الحقيقة أن سلف براغ، 
ســـايـــرس فـــانـــس، كـــان أمـــامـــه ما 
يقرب من عام لرفع هذه القضية 
بعد رحيل ترمب عن منصبه، إلا 
لــم يفعل ذلـــك. كما أن وزارة  أنــه 
العدل لم تفعل ذلك هي الأخرى.

وقــد تكهن خبراء قانونيون 
كثيراً بالزعم الجنائي الجوهري 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، لأن الاتـــهـــام 
«تـــــزويـــــر  المـــــتـــــوقـــــع الــــــخــــــاص بــــــ
سجلات تجارية» يصبح جناية 
فــقــط عــنــدمــا «تتضمن نيته في 
الاحتيال النية لارتــكــاب جريمة 
أخرى، أو المساعدة على ارتكابها 

أو التستر عليها».
أوراق  أن  ــلـــدهـــشـــة  لـ المـــثـــيـــر 
القضية التي قدمها المدعي العام 
الــجــريــمــة الجوهرية  لــم تــوضــح 
ــلـــب جــنــحــة  ــا قـ ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ الــ

التزوير إلى جناية.
وخــــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 

أجاب براغ عن سؤال بهذا الشأن 
بــقــولــه إنــــه لـــم يـــحـــدد الــجــريــمــة 
الجوهرية، لأن القانون لا يلزم 
ذلك. إلا أن إجابته هذه تجاهلت 
ــانـــون يــتــطــلــب بــذل  ــقـ كــيــف أن الـ
مزيد من الجهود أكثر من مجرد 
الالــتــزام بالحد الأدنــى المفروض 
ــك  ــذلـ ــب كـ ــلــ ــطــ ــتــ فــــــي الــــــنــــــص، ويــ
الإنــصــاف والتعامل بجدية مع 

فكرة المشروعية العامة.
ونتيجة لذلك، نجد أن ترمب 
والـــــرأي الـــعـــام لا يــعــرفــان ســوى 
الــقــلــيــل عـــن هـــذه الــقــضــيــة، وهــو 
ــر صــــــادم لـــلـــغـــايـــة. ومـــــن غــيــر  أمـــ
المــعــروف حتى هــذه اللحظة أي 
الـــقـــوانـــين عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
انتهكها تــرمــب، ومــا إذا كــان ما 
اقترفه يعد جريمة على مستوى 
الولاية أم جريمة فيدرالية، وهل 
هي جريمة ضريبية أم نمط آخر 

من الجرائم.
ربـــمـــا يـــكـــون هــــذا الــغــمــوض 
ــاً فــي  ــيــ ــانــــونــ إجــــــــــــراءً مــــقــــبــــولاً قــ

ــه يـــبـــدو بــمــثــابــة 
َّ
مـــانـــهـــاتـــن، لــكــن

ــنــــاء  انــــتــــهــــاك مـــمـــنـــهـــج لــــحــــق أبــ
ــيـــويـــورك فـــي مــعــرفــة «طــبــيــعــة  نـ
الاتــــهــــامــــات والأدلـــــــــــة» الــقــائــمــة 
فـــي قــضــيــة مــــا، مـــا يــشــكــل خــرقــاً 

للتعديل السادس.
على الجانب الإيجابي، ربما 
يــدفــع رد الــفــعــل الــســلــبــي الــقــوي 
إلــى إنهاء  المــدعــين فــي مانهاتن 
مثل هذه الممارسة. ومع هذا، من 
الصعب أن يمنع المــرء نفسه من 
التساؤل حول ما إذا كان ترمب 
قــــد جـــــرت مــعــامــلــتــه عـــلـــى نــحــو 
أســـوأ عــن المتهمين الآخــريــن في 
قــضــايــا مــشــابــهــة، لأنــــه بــعــد كل 
هذه السنوات يبدو من المؤكد أن 

مدعياً فــي مانهاتن كــان ليخبر 
متهماً آخر بالفحوى الأساسية 
على الأقــل للجرائم التي يتهمه 
بارتكابها، والأســـاس القانوني 

لها.

ويــبــدو الــــرأي الــعــام مــعــذوراً 
لاعتقاده أن براغ لم يستقر بعد 
عـــلـــى نـــظـــريـــة قـــانـــونـــيـــة مـــحـــددة 
ــام تــــرمــــب. ولــــلأســــف، فــقــد  ــهــ لاتــ
عـــزز بــمــوقــفــه هـــذا أولـــئـــك الــذيــن 
ــيــــة بـــرمـــتـــهـــا  يـــــــصـــــــورون الــــقــــضــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــضـــيـــة ســيــاســيــة 
فــي الأســــاس تــبــحــث عــن نظرية 

قانونية لتستند إليها.
وحــتــى اعــتــمــاداً عــلــى نصف 
الــجــنــحــة الــتــي نــعــرفــهــا ـ تــزويــر 
ــهــــدف  ــدات تــــجــــاريــــة «بــ ــنــ ــتــ ــســ مــ
الاحــتــيــال» ـ فــإنــه يبقى مــن غير 
ــان ســـبـــق أن  ــ الــــواضــــح مــــا إذا كـ
سمحت أي محكمة على الإطلاق 
بــحــكــم إدانـــــة فـــي قــضــيــة تــزويــر 
مــســتــنــدات، بــنــاءً عــلــى سجلات 
تــجــاريــة داخــلــيــة تــمــامــاً، لــم يكن 
ليختصم بشأنها أي طرف آخر، 
مـــثـــل بـــنـــك أو شـــركـــة تـــأمـــين أو 

عميل.
فــي الـــواقـــع، هـــذه الــثــغــرة في 
القضية كان ينبغي لها أن تدفع 

المحققين نحو التريث والتساؤل: 
الـــذي يعنيه، على الصعيد  «مــا 
ــة الاحـــــتـــــيـــــال؟»،  ــيـ ــنـ ــلــــي، بـ الــــعــــمــ
ــان هـــنـــاك مــســتــنــد تــجــاري  إذا كــ
داخـــلـــي، فــإنــه مــن غــيــر الــواضــح 

مــا الــــدور الــــذي يــمــكــن أن يلعبه 
في الاحتيال، ما دام أنه من غير 
المحتمل أن تعتمد عليه كيانات 
ــه. وحــتــى  ــــرى وأن تــنــخــدع بــ أخـ
لــــو دفـــــع الـــبـــعـــض بـــأنـــه يــنــبــغــي 
تطبيق القانون على المستندات 
الداخلية كذلك، فإن هذا بالتأكيد 
ليس الوقت المثالي لاختبار مثل 
الــجــديــد (وشــديــد  هــذا التطبيق 

الندرة) للقانون.
وبسبب مبدأ الشفعة سالف 
ن  الذكر، من الممكن للغاية ألا تتمكَّ
ولاية نيويورك من عقد محاكمة 
لقضية تقوم على انتهاك قوانين 
الانتخابات الفيدرالية. والواضح 
الـــجـــوهـــريـــة هــنــا،  الـــجـــريـــمـــة  أن 
بالتخمين من المؤتمر الصحافي 
ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــذي عــــــقــــــده بـــــــــــراغ والـ
ــق  الـــصـــحـــافـــي الــــــصــــــادر، تــتــعــلَّ
بانتهاك قوانين تمويل الحملات 
ــداً إنـــفـــاق  ـ تــــحــــديــ الانـــتـــخـــابـــيـــة 
أمــــوال حملة انتخابية للتستر 
بخصوص حملة انتخابية من 

دون الإبلاغ عن ذلك.
يــــخــــص  فـــــــيـــــــمـــــــا  أنــــــــــــــــه  إلا 
الانتخابات الفيدرالية، فإن كلاً 
من الكونغرس وولاية نيويورك 
يتفقان على أن القضايا المتعلقة 
بـــالـــحـــمـــلات الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــخــص 
المحاكم الفيدرالية، وليس محاكم 

الولايات.
ــاحــــيــــتــــهــــم، اســـتـــشـــهـــد  ــــن نــ مــ
ــن لائـــحـــة الاتـــهـــام  ــون عــ ــعــ ــدافــ المــ
المعلنة أمس، بأمثلة من محاكم 
ــلــــولايــــات  ــيــــة ســـمـــحـــت لــ ــيــــدرالــ فــ
بـــــالمـــــضـــــي قــــــدمــــــاً فــــــــي قــــضــــايــــا 

ــاءً عـــلـــى قـــوانـــين  ــ ــنـ ــ مـــشـــابـــهـــة، بـ
الــــولايــــة، لــكــن هــــذه الــقــضــايــا لم 
ق باختراق قواعد أساسية  تتعلَّ
لــتــمــويــل الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، 
وإنــمــا تتعلق بتحويل شخص 
يتولى جمع الأمــــوال، مــا جمعه 
إلـــــى نـــشـــاط تــــجــــاري خـــــاص بــه 
هادف للربح، أو تعلقت بقواعد 
المــتــبــرعــين أو  تنظيم إســهــامــات 
لجان العمل السياسي، مقارنة 

بسلوك المرشحين أنفسهم.
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، ثـــمـــة 
إقـــــــرار مــبــدأ  ســـبـــب وجـــيـــه وراء 
الشفعة الفيدرالية على تمويل 
الحملات الانتخابية الفيدرالية، 
ولذلك، اتفق الكونغرس وولاية 
نيويورك على أن تمويل الحملات 
الفيدرالية شــأن يخص المحاكم 

الفيدرالية.
ــرمــــب فــرصــة  ــيـــد تــ ــــدى الـــسـ لــ
كبيرة للفوز، نظراً لوضوح لغة 
الــوقــائــيــة الفيدرالية  ــراءات  ــ الإجـ
وتأكيد الإجـــراءات الوقائية في 

قانون ولاية نيويورك.
فــبــالــنــظــر لمـــا ســـبـــق، فــــإن ما 
ــان فــي  ــ ــا كــ ــمــ ــاء ربــ ــثــــلاثــ ــــدث الــ حــ
حــقــيــقــتــه إدانــــــــة لـــــــــوزارة الـــعـــدل 
تحت قيادة ويليام بار وميريك 
غــــــارلانــــــد. لــــو كــــــان يـــحـــق لأحـــد 
الــدعــوى، فقد كانا  التقدم بهذه 
هما. وثمة اتهامات أقوى وأحدث 
وأشـــد خــطــورة بكثير أولـــى بأن 

يجري التحقيق بشأنها.
* أستاذ القانون في جامعة 
فوردهام الأميركية
* خدمة «نيويورك تايمز»

إميل أمين

جيد هاندلسمان شوغرمان*

مصطفى فحص

من الصعب أن يمنع المرء نفسه من التساؤل حول ما إذا كان ترمب قد 
جرت معاملته على نحو أسوأ عن المتهمين الآخرين في قضايا مشابهة



محمد الرميحي «الديمقراطية»  مرض بلا علاج لـ
فــــي نـــــــدوة عــلــمــيــة فــــي بــــيــــروت فــي 
ــارك فيها  ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، شــ
نخبة عــربــيــة وبــعــض أهـــل فلسطين من 
ــد الــحــاضــريــن زمــيــلاً  ــأل أحــ ــل، ســ ــداخــ الــ
الــداخــل الإسرائيلي، ربما في  قادماً من 
ألـــم تتعلموا شيئاً من  صيغة ســاخــرة، 
الإسرائيليين؟ لديهم أحــزاب ومنظمات 
مدنية وانتخابات دورية، ضحك الزميل 
ــيـــل،  ــا يـــجـــري فــــي إســـرائـ المـــطـــلـــع عـــلـــى مــ
وأجاب بسخرية مرّة: (لقد تعلموا منا).

ذلـــك الــنــقــاش لــم يــبــرح ذاكــرتــي منذ 
ذلك الوقت، الإعجاب (في ثمانينات القرن 
المـــاضـــي بــالــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة)، 

وكان الإعجاب عن بعد.
الـــيـــوم نــجــد أن مـــا لمـــح إلــيــه الــزمــيــل 
قــد ظــهــر إلـــى الــعــلــن، إســرائــيــل كمجتمع 
الليبرالية) باتجاه  (يغادر الديمقراطية 
(الشمولية)، ليست جديدة الفكرة التي 
تــقــول إن الــديــمــقــراطــيــة قــد تــكــون طريقاً 
مــمــهــداً لــلــشــمــولــيــة، إذا كــــان الافـــتـــراض 
أن الــديــمــقــراطــيــة تــتــيــح لمـــن يــتــمــكــن من 
الحكم بها أن (يعمل ما يريد من تغيير 
قــواعــد الــلــعــبــة). شــاهــد الــعــالــم أســابــيــع 
ــدن  ــــي مــ ــة فــ ــبــ ــاخــ ــرات الــــصــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــن المــ ــ مــ
ــيــــل؛ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــقــتــرحــات  إســــرائــ
قيل عنها (إصــلاحــيــة) لتقييد المحكمة 
العليا وتطويقها بما يراه السياسيون، 
وبعضهم متهم بــأعــمــال يــحــاكــم عليها 
القانون، ولأن إسرائيل ليس لها دستور 
ــمـــال وأحــــكــــام المــحــكــمــة  مـــكـــتـــوب، فــــإن أعـ
العليا بمثابة سوابق دستورية يجري 
العمل بها كــســوابــق، والإخــــلال بعملها 

إخلال جسيم بآلية الديمقراطية.
إسرائيل مجتمع متعدد التجمعات 
العرقية والثقافية، بعض تلك الجماعات 
توجهت من بلادها الأصلية إلى فلسطين 
عــلــى قــاعــدة (الـــفـــرار مــن الــشــمــولــيــة) إلــى 
ــاب (الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات)، أمــا  رحــ
ــادت فــإن  ــ ــد لــحــقــتــهــا الــشــمــولــيــة أو كـ وقــ
المتاح هو محاولة المقاومة في الشارع أو 
الهروب إلى الخارج، الوقت الذي اشتراه 
نتنياهو هو فقط لتأخير الصدام وليس 
إنــهــاء المــشــكــلــة، إلا أنـــه اســتــخــدم بعض 
آليات الديمقراطية لمواجهة عدم الرضاء 

الواسع.
قــــامــــت عــلــيــهــا  الــــتــــي  المــــعــــادلــــة  إذاً 
الديمقراطية الليبرالية وهي (من يحصل 
عــلــى الأغـــلـــبـــيـــة) يــحــكــم بــمــا يـــريـــد، تلك 
المعادلة تعاد مراجعتها من جديد؛ لأنها 
في أغلب الأماكن لم توفِ بما وعدت به.

مــبــكــراً تــوقــع مــا ســـوف ينتهي إليه 
الصراع في الشارع الإسرائيلي بعد فترة 
التأخير، إلا أن المؤكد أن الشقاق باق، وأن 
العملية الديمقراطية لم تفِ باحتياجات 
الــنــاس. إذا أضفنا الصلف الإسرائيلي 
المــتــصــاعــد بحماقة غــيــر مسبوقة تجاه 
الفلسطينيين أولاً أو الشركاء في المواطنة 
وثــانــيــاً الــجــيــران، يتبين لــنــا مـــدى عمق 
الــتــي تواجهها النخبة الحاكمة  الأزمـــة 
الإسرائيلية التي تتغذى الآن على (فكرة 
الــتــفــوق) الــتــي تــقــدمــهــا كــبــديــل لــلــعــدالــة 

والديمقراطية الليبرالية.
إلا أن الــقــضــيــة أكــبــر مـــن إســرائــيــل، 
فــالــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الــعــالــم 

الــغــربــي تــواجــه تــحــديــات تــتــصــاعــد، في 
الولايات المتحدة نشاهد محاكمة رئيس 
سابق، والتفسير بين رأيين؛ الأول أن (لا 
أحــد فــوق الــقــانــون)، والــثــانــي (أن هناك 
تسييساً للجهاز القانوني من أجل الثأر 
مــن الــخــصــوم) كــل ذلـــك فــي الــظــاهــر، أمــا 
واقـــع الأمـــر فـــإن فــكــرة (الانــتــخــابــات) قد 

تنتج الأسوأ وغير الكفء.
ــات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــاحــة  ــ ــدراسـ ــ فـــي الـ
تظهر حقيقة أن معظم الناخبين يفتقدون 
إلـــى الـــدافـــع والمـــهـــارة الإدراكـــيـــة لامــتــلاك 
المعرفة السياسية، فكثيرون يصوتون 
حسب ما تقوله لهم وسائل الإعلام، لذلك 
فإن المبالغ التي تصرف في أي انتخابات 

أميركية على الدعاية فلكية.
فليس هــنــاك دهــشــة عــلــى أن معظم 
الناخبين، مثلاً ٨٠ في المائة من الأميركيين 
لا يمكنهم التعرف على أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ المــمــثــلــين لـــولايـــاتـــهـــم، فـــي عــام 
٢٠٠٩ كــانــت نــســبــة وازنــــة مــن الناخبين 
الأميركيين يعتقدون أن باراك أوباما هو 
(المسيح الدجال)! بعد ذلك عدد وافر من 
الناخبين يعتقدون أن جورج بوش الابن 
على معرفة مسبقة بهجوم ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
قــبــل انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
اعتقد نصف الأميركيين أن مقولة كارل 
ماركس (من كل وفق قدرته، ولكل حسب 
حاجاته) أنها عبارة مدونة في الدستور 

الأميركي!
ــــذي  ــــو الـ ــــد الأجـــــانـــــب هـ الـــتـــحـــيـــز ضـ
الــريــف البريطاني يصوت  جعل معظم 

للخروج من السوق الأوروبية المشاركة، 
ــتــــصــــين، خـــاصـــة  ــذيـــــرات المــــخــ رغـــــــم تـــــحـــ
الاقتصاديين! وقد جلب ذلك دمــاراً على 

الاقتصاد البريطاني.
عدم عقلانية الناخبين ليست كافية 
لمنع أو حتى تقليل السياسات السيئة 
والمتهورة، فالدارسات التي بين أيدينا 
تقول إن السياسيين المنتخبين يحاولون 
إعــطــاء الــشــعــب مــا يطلبه، أو عــلــى أكثر 
تقدير إعطاء الشرائح التي تنتخبهم ما 
يطلبونه، فتظهر الزبائنية والتعصب 

واغتصاب حقوق الجمهور العام.
في الكويت على سبيل المثال، تجري 
المراوحة بين (برلمان مبطل وبرلمان أعيد 
إحـــيـــاؤه) وتــتــمــيــز المــمــارســة فــي الغالب 
بقلة الــكــفــاءة مــن جــهــة، و(المــــزايــــدة) من 
ــرى، فــقــط تــصــاعــدت المــطــالــبــات  جــهــة أخــ
في برلمان ٢٠٢٢ (المبطل) أن تقوم الدولة 
بــتــعــويــض شـــريـــحـــة مــــن المـــواطـــنـــين مــن 
ــــي حــســاب  ــيــــات). وفـ ــديــــونــ أصــــحــــاب (المــ
بــســيــط لــو تــم ذلـــك بــجــانــب عـــدم عــدالــتــه 
لأفــلــســت خــزيــنــة الـــدولـــة، ذلـــك شــكــل من 

أشكال المزايدة.
أيــنــمــا تـــوجّـــه نــظــرك تــجــد نــوعــاً من 
الــديــمــقــراطــيــة،  الاســتــعــصــاء فــي تطبيق 
ويتعاظم ذلك العوار في ذلك النظام في 
(الــعــالــم الــثــالــث). فــي بــاكــســتــان يلاحق 
رئيس وزراء سابق إلى حد إطلاق النار 
الــــوزارات هجروا  عليه، ومعظم رؤســـاء 
بــلــدهــم فـــي وقــــت أو آخــــر مـــطـــارديـــن أو 

مطرودين.
الــخــبــراء ورأي  الانــفــصــال بـــين رأي 

وجـــهـــل جــمــهــور الـــنـــاخـــبـــين، يــجــعــل من 
الصعب على صــانــع السياسة مواجهة 
أولـــويـــات الـــوطـــن، فــالاخــتــلاف جــوهــري 
بــين الاجــتــهــاديــن، أمــا إذا تبع ذلــك إدارة 
تنفيذية غير قادرة على استخدام المعرفة 
لتبني  بالفطرة  قابلة  غير  أو  الحديثة 
أفكار جديدة مناهضة لما في الشارع، فإن 
الدولة وقت ذاك تدخل في أزمــة تقودها 
إلــــى (نــــــادي الــــــدول الـــفـــاشـــلـــة)، فــالــدولــة 
الفاشلة ليست نتيجة الشمولية فقط، 
ولكنها قــد تسقط بــين فكي المــزايــدة في 

الشارع والقصور في القمة!
كــــــــان بــــعــــض المــــفــــكــــريــــن يــــــــــرون أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمــــشــــاركــــة الــســيــاســيــة 
المــواطــن والسعي  تــســاعــدان على تعليم 
الــشــخــصــيــة  ــة  ــلـــحـ المـــصـ إلــــــى (مــــــا وراء 
والتفكير بشكل عــقــلانــي)، وقــد تبين أن 
ذلك يحتاج إلى محو الجهل لدى الناخب، 
وهــي عملية معقدة وطويلة لا توفرها 
القيادات، ولا تسمح بها وسائل الاتصال 

الحديثة التي تزيد المواطن جهلاً.
ــتــــي تـــواجـــه  لــــذلــــك فـــــــإنَّ المـــعـــضـــلـــة الــ
ــن المـــمـــارســـات  المــجــتــمــعــات أن الــكــثــيــر مـ
السياسية (الديمقراطية) تفرز التعصب 
ــول غــيــر الأكـــفـــاء  ــ والــتــحــيــز وتــجــيــز وصـ
لإدارة الــشــأن الــعــام، إنــه مــرض مــن دون 
عــــلاج، ولــكــن كــثــيــريــن يــتــعــايــشــون معه، 

حيث لا بديل في الأفق!
آخر الكلام:

لــيــس أفـــضـــل أن تـــكـــون قـــائـــداً يقف 
في الخلف، وتضع الآخــريــن في المقدمة 

(نيلسون مانديلا)

صدى الزمان الرمادي
لـــلإعـــلام  كـــنـــت وزيـــــــــراً  ســـنـــة ١٩٨٢ 
ــعـــروف في  ــي المـ ــ ــا الإذاعــ ــ فـــي لــيــبــيــا. زارنـ
«صــوت العرب» في عهد الرئيس جمال 
عــبــد الــنــاصــر أحــمــد ســعــيــد. أقــــام أيــامــاً 
ــدم مــشــروعــاً لإطـــلاق  ــدة بــطــرابــلــس وقــ عـ
إذاعة عربية تكون صوتاً عربياً للتنمية 
والتطور العلمي والثقافي والاقتصادي، 
وتتواصل مع العلماء والخبراء العرب 
بــالــخــارج. تحدثنا طــويــلاً عــن المستقبل 

العربي والأوضاع الدولية.
لم يغب الماضي العربي بكل جوانبه 
بــمــا فــيــه مـــن الإنــــجــــازات والانـــكـــســـارات، 
وبالطبع كانت مسيرته في إذاعة «صوت 
العرب» حاضرة دائماً. أحداث حرب سنة 
١٩٦٧ والهزيمة الكارثة التي حلّت بمصر 
والأمة العربية، وكذلك الوحدة المصرية - 
السورية التي انتهت بالانفصال، وأحداث 
ــــورة الـــجـــزائـــريـــة،  ــثـ ــ الــــعــــراق والـــيـــمـــن والـ
والعلاقات المصرية - السوفياتية وبناء 
الــســد الــعــالــي، وغــيــرهــا مــن الأمـــور التي 
شهدتها المنطقة العربية في تلك الحقبة 
الــزمــن. كــان إيمانه بالرئيس جمال  مــن 
الــنــاصــر وزعــامــتــه ودوره الوطني  عــبــد 
والقومي حياً، بل مشتعلاً عندما يتحدث 
عن مجمل تلك المرحلة، لكنه عندما يقف 
عــنــد نــكــســة يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، تــســري 
فــي روحــــه وصــوتــه رعــشــة تــهــزُّ أنــفــاســه 
وينخفض صــوتــه. كــنــتُ متشوقاً بقوة 
لمعرفة تفاصيل ما حدث في الأيــام التي 
ســبــقــت الــحــرب بــعــد قــــرار مــصــر بــإغــلاق 
ــر الــصــحــافــي  ــمــ ــؤتــ ــران والمــ ــيــ مـــضـــائـــق تــ
العالمي الذي عقده الرئيس عبد الناصر 

وأعــلــن فــيــه اســتــعــداد مــصــر لــلــحــرب مع 
إسرائيل وبداية التصعيد العسكري من 
الطرفين المصري والإسرائيلي، وموقف 
كــــل مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ويــوثــانــت الأمــين 
العام للأمم المتحدة. دار الحديث مطولاً 
حول الأيام التي سبقت يوم الخامس من 
يونيو وحملة تعبئة الرأي العام العربي، 
بل والعالمي للمعركة الفاصلة القادمة مع 
العدو الإسرائيلي، والنصر المؤكد الذي 
كــان أحــمــد سعيد هــو الــصــوت المجلجل 

الذي يلهج به نهاراً وليلاً.
قال أحمد سعيد، إنه كان واثقاً إلى 
الــحــدود بحتمية النصر، ولــم يدر  أبعد 
بــخــلــده شــك أن الــجــيــش المــصــري يمتلك 
القدرة الضاربة التي ستحقق النصر في 
أيــام قليلة، ويتم تحرير فلسطين بقوة 
الــتــحــالــف المــصــري - الــســوري والأردنــــي 
وبــدعــم كــل الــعــرب. بــدأت المعركة صباح 
يوم الخامس من يونيو، وبدأت البلاغات 
العسكرية تصله من القيادة العسكرية 
المصرية التي تؤكد تقدم القوات المصرية 
السريع داخــل أرض فلسطين، وإسقاط 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة. 
يستمر الإذاعــي التاريخي أحمد سعيد 
في سرد ما كان في ذلك الصباح، حيث 
كــان الجميع فــي إذاعـــة «صـــوت الــعــرب» 
يغمرهم فرح جعل من تلك الساعات عيداً 
لا يمكن وصفه. الجميع مبتهج وينتظر 
البلاغ التاريخي الأعظم الذي سيذاع من 
أبــيــب. الساعة الحادية عشرة  داخــل تــل 
وخــمــس وخــمــســين دقــيــقــة، عــلــم مــن أحــد 

الــضــبــاط المــصــريــين وبــصــورة شخصية 
وسرية أن سلاح الطيران المصري قد جرى 
تدميره، والقوات الإسرائيلية تتقدم في 
سيناء دون مقاومة، وأن الجيش المصري 
ينسحب نحو قناة السويس. استعمل 
أحمد سعيد كلمة «يهرول» وليس كلمة 
الـــذي اتصل  نــقــلاً عــن الضابط  ينسحب 
ــره بــحــقــيــقــة مـــا يـــحـــدث. ســرد  ــبــ بـــه وأخــ
الإذاعــــي الــنــاصــري الــســاعــات بــين بــرزخ 
الحلم المـــدرع والانــكــســار الــرمــادي الــذي 
ابتلع فيه الموت، شهيق الحياة الصوتية 
وزفيرها. قال: كنت أريد أن أصرخ وأبكي، 
لكن الهزيمة سرت في كل شيء، الأجساد 
والأصــوات. ويستمر في القول: اتصلنا 
بالقيادة وسألناها، ماذا نقول؟ كان الرد: 
اســتــمــروا فــي التعبئة كــمــا كــنــتــم. وذلــك 
بـــرروا قولهم بالحفاظ على  مــا فعلناه. 
تماسك الجبهة الداخلية. سألت السيد 
أحمد سعيد، بعد أن أيقنتم بالانسحاب 
الكبير من الجبهة وحلول الهزيمة ماذا 
فعلت؟ قال: حاولت الهرولة الصغيرة إلى 
الإحباط الــذي زعــزع ذاتــي الحزينة بعد 
أن أدركــت أن الانسحاب الكبير قد وقع. 
الاستمرار في القول للجماهير المصرية 
والعربية أن النصر قريب رغم معرفته أن 

الهزيمة قد حلت.
اليوم نــرى أكثر من هــروب صغير، 
ــيـــر عــــلــــى وســــائــــل  بـــــل أصــــغــــر مـــــن صـــغـ
ــنـــاك مــن  ــــلام الـــعـــربـــيـــة المــخــتــلــفــة. هـ ــ الإعـ
يصرخ على الصفحات المكتوبة، أو على 
فــضــاء تــلــفــزيــونــي، ويـــكـــرر دون تــوقــف 
ــا يـــحـــدث مـــن حــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا،  أن مـ

والعراك الإسرائيلي الداخلي، هو بداية 
الطريق لتحرير فلسطين وهزيمة حلف 
«الناتو»، وأن الولايات المتحدة الأميركية 
ســوف تتفكك قــريــبــاً، وســيــســود النفوذ 
الروسي في العالم وتصبح إيران القوة 
الــضــاربــة فــي الــدنــيــا. الــرديــف السحري 
لــهــذا الـــصـــراخ، الــشــيــخ الإســـلامـــي الــذي 
الــقــرآن ويبشر المــؤمــنــين أن  يفكك أرقـــام 
الــعــام، ويطوف  فلسطين ستتحرر هــذا 
ــريــــف، يــجــمــع آيــــات  فــــي المـــصـــحـــف الــــشــ
ويخضعها للضرب والتقسيم والجمع 
والطرح ويسقطها على أرقــام السنوات 
الميلادية والقمرية، ويستحضر نبوءة 
عــجــوز إســرائــيــلــيــة تــعــزز مـــا ذهـــب إلــيــه 

الشيخ المعمم.
الغريب، وأكــرر الغريب، أن الملايين 
يتدافعون إلى الهروب في فجاج الأوهام 
التي ينفث رذاذها أصوات أبدعت تقنية 
ــتــــي تــحــمــل  ــم، الــ ــ ــــوهـ صـــنـــاعـــة قــــــــوارب الـ
الـــهـــاربـــين الــصــغــار إلــــى بــحــيــرات الــتــيــه 
فـــي مستنقعات  فــيــنــداح الآتــــي  الآســـــن، 
ماض هرب إلى سرداب التخلف والجهل 
ــقـــدس، الــــذي يــلــتــف عــلــى عــنــق الفعل  المـ
والــعــقــل. أحــمــد ســعــيــد الــــذي صـــرخ من 
ــعــــرب»: «لــقــد  ــــوت الــ اســـتـــوديـــوهـــات «صـ
الــيــهــوديــة»،  أبــنــاء  يــا  سقط جبل المكبر 
كان نصيبه من الجبل حجارة الحسرة 
والحزن الصاعق، وصلاح جاهين الذي 
ســـال حــبــر شــعــره عــلــى إيــقــاع سحابات 
تعبر سماء الكلام المُغنى وقال «ملايين 
الشعب تدق الكعب تقول كلنا جاهزين»، 
و«قـــول مــا بــدا لــك إحــنــا رجــالــك ودراعـــك 

الــيــمــين»، كـــان نــصــيــبــه الــكــآبــة والــحــزن 
الخانق. وكمال الطويل الذي نمنم رقصة 
أغاني الحلم بموسيقى كان تحدو الوهم 
الكبير وصدح بها عبد الحليم حافظ، لا 

أعلم ماذا كان نصيبه.
كلت «لجنة أغرانات» 

ُ
في إسرائيل ش

للتحقيق فيما حدث في معركة أكتوبر 
(تشرين الأول) التي حققت فيها مصر 
نــصــراً على الجيش الإســرائــيــلــي، ولكن 
لــم يــتــم تحقيق فــي مــصــر عــن مــا حــدث 
فـــي هــزيــمــة يــونــيــو وبــشــكــل مــوضــوعــي 
ــاد. فـــي عـــالـــم الـــهـــروب نــحــو الــوهــم  ــ وجــ
الكبير والصغير، لا أحد يسأل، وفي كل 
موسم يعود صوت أكثر من أحمد سعيد، 
ولكن للأسف بتقنية مرئية يرتفع فيها 
الــصــوت مــن بــعــيــد أو قــريــب تــجــعــل من 
اللوحات المرئية، سوقاً فسيحة للعبث 

الرخيص.
الــعــقــول الــتــي يــرافــقــهــا غــبــار الثمن 
يبيع لها أكياساً يملأها رمــاد الهروب 
إلــى زمــن مـــات، ولــيــس فيه ســوى بقايا 
أصوات لها حشرجة في حلق لا شيء فيه 
سوى خبطات وهم يقاوم الهروب دون 
أن يدري أنه هارب إلى جوف تيبست فيه 
أنفاس الحياة وصــارت الآذان غضروفاً 
يغطيه صــدى زمــن الــرمــاد الـــذي تيبس 
في حناجر لا توقظها نواقيس الحراك 
الإنساني، الذي يعانق الحقائق ويزفها 
إلــــى الـــنـــاس؛ لأنــهــا وحـــدهـــا هـــي رافــعــة 
الــنــهــضــة والأضـــــــواء الــتــي تــنــيــر الــســبــل 
نحو الانتصارات في السلم والبناء، وفي 

ساحة المواجهات مع العدو.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٥الــــرأي Issue العدد ١٦٢٠٢ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/٨

بعد إهمال لسنين، بل لعقود وقرون طوال، بدأ التسابق 
المـــوت عطشاً  أبــنــاؤهــا على  الــتــي يتسابق  أفــريــقــيــا،  نحو 
بــقــوارب الهجرة نحو  الــغــرق  إلــى  بالصحراء فــي طريقهم 

المجهول من الحلم الأوروبي.
أفريقيا اليوم وجهة الصراع الأميركي الروسي، وحتى 
الأوروبي، فموسكو تقول خطتها الاستراتيجية الجديدة: 
الـــدول الأفــريــقــيــة فــي سعيها لإقامة  «تــقــف متضامنة مــع 
عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، والقضاء على التفاوتات 
الاجتماعية والاقتصادية (التي تفاقمت بسبب السياسات 
الاستعمارية الجديدة) لعدد من الدول المتقدمة، تجاه أسرع 

قارات العالم نمواً».
فهل كــان القذافي سابقاً عصره عندما أعلن التوجه 
ــإعــــلان «الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــهــــوس بــ ــة الــ الأفـــريـــقـــي لــــدرجــ
الأفــريــقــيــة» هــدفــاً لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، الـــذي اخــتــار لــه في 
حينها تاريخ ٩٫٩٫٩٩ في محاكاة للغة الأرقام ورمزيتها عام 
١٩٩٩، في سرت الليبية، عندما أعلن عن الاتحاد الأفريقي 
والعلم الأفريقي والدينار الأفريقي وحتى الدولار الأفريقي؟ 
جميعها أحلام أفريقية خالصة قد تكون السبب الرئيس 
وراء مقتله وفقاً لصحيفة «لوفيغارو»، في تفسير مقتل 
القذافي. أياً كانت الأسباب والمسببات حول الحلم الأفريقي 
نراه اليوم سبباً في نزاع عالمي حول من يستعيد أفريقيا 
لعبوديته، حتى ولو تحت شعارات التنمية والاستثمار 
وغــيــرهــا.الــخــشــيــة مــن الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــدأت 
تنهال على أفريقيا مــن كــل حــدب وصـــوب، ورغـــم التعهد 
الــــروســــي، فـــي الــوثــيــقــة الاســتــراتــيــجــيــة، بــأنــهــا ستعطي 
الــدول الأفريقية، إلا  الأولوية «لضمان سيادة واستقلال» 
أن التدخل الــروســي فــي أفريقيا مــن خــلال قــوات «فاغنر» 

شكك في مصداقيتها.
المتهافتون على أفريقيا البكر بــثــرواتــهــا وخيراتها 
ومناجمها، تنوعت طــرق تسابقهم نحو أفريقيا التي لا 

تزال متلازمة الفقر والجوع والمرض السائدة فيها.
ولعل القمة الأميركية - الأفريقية، التي شهدت حضور 
معظم القادة الأفارقة، كانت هي الأخرى ضمن التسابق 
نــحــو أفــريــقــيــا، حــيــث تــعــهــدت الإدارة الأمــيــركــيــة بــدفــع 
القارة البكر، فالسباق بين وزير  استثمارات كبيرة في 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، نحو أفريقيا، من خلال زيارات 
متتالية لا يــكــاد ينتهي أحــدهــمــا حــتــى يــبــدأ الآخـــر في 

زياراته لحشد الأفارقة التائهين بين هؤلاء وهؤلاء.
ــان المــتــســابــقــان  ــــؤال: هــــل يــنــظــر الـــطـــرفـ ــــسـ لــيــبــقــى الـ
ــقـــي عــلــى أنــــه شـــريـــك أو حليف  ــريـ عــلــى «الـــــجـــــواد» الأفـ
جيواستراتيجي، أم أنه مجرد منجم أو قطعة أرض يراد 

استغلالها دون حتى أذن أصحابها.
احتدام المنافسة على أفريقيا لم يكن حكراً على أميركا 
بــقــوة، بــل وتتقدم بصمت  وروســيــا، كانت الصين تقف 
في ظل تباطؤ أميركي تجاه أفريقيا حدث في السنوات 
الماضية بين عهدي أوباما (رغم أصوله الأفريقية)، وكأنه 
كان يريد أن يؤكد أنه أميركي وليس من أفريقيا موطن 
أبيه وجده، بينما ترمب خليفته كان يتثاقل في أفريقيا 
بسبب النظرة الاستعلائية التي كــان يعاني منها، بل 
وكــانــت تصريحاته مستفزة وغــيــر مقبولة، خصوصاً 
حين وصف أفريقيا والدول الأفريقية بالقول بأنها «دول 
قذرة»، إلى أن جاء خلفه جو بايدن الذي قرر التقارب مع 
أفريقيا، وبسرعة، ليعوض خسارتها في عهود سابقة، 
لكن جاء هذا التقارب في ظل منافسة متعددة الجنسيات 

وتضارب مصالح النفوذ بينها.
لم يغب عن التسابق على الكعكة الأفريقية أحد حتى 
من بلاد الهند والسند، حيث بدأت الهند في فتح عشرات 
السفارات في أفريقيا دفعة واحدة، وكذلك فعلت الصين 

وتركيا، وجميعها دخلت حلبة السباق.
التسابق الخارجي نحو أفريقيا جاء نتيجة غياب 
قــيــادات فــاعــلــة فــي الــداخــل الأفــريــقــي، وتــشــتــت كلمتها، 
رغــم أنــهــا تمتلك مؤسسة «الاتــحــاد الأفــريــقــي» الــتــي لا 
تزال متعثرة في أي خطوات فاعلة في الداخل الأفريقي، 
وإلــى أن تتحرر مؤسسة الاتحاد الأفريقي من الهيمنة 
الخارجية ستبقى أفريقيا مطمعاً، بل ومنهباً، للخارج 
في ظل فقر وجــوع أبنائها، رغــم منامهم فــوق ثرواتها 
القابعة في جوف أرضها، لتبقى أفريقيا متفرجة على 
قدوم مستعمر أو مستعمرين جدد بثوب مختلف هذه 

المرة.

السباق نحو أفريقيا

جبريل العبيدي
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Issue العدد ١٦٢٠٢ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/٨

الوفرة وضعف الطلب يحسنان الأوضاع دولياً

دة رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي ٢٠٫٥ ٪
َّ

 الدول الفقيرة مهد
روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الأمــم المتحدة 
ــاو)، أمــس  ــ ــة (فــ ــزراعــ لــلأغــذيــة والــ
(الــجــمــعــة)، أن الأســـعـــار العالمية 
لــلــمــواد الـــغـــذائـــيـــة، وإن كـــانـــت لا 
ــداً»، تــراجــعــت  ــ ــزال «مــرتــفــعــة جــ ــ تـ
للشهر الثاني عشر على التوالي 
مسجّلة انخفاضاً بنسبة ٢٠٫٥٪ 
فــي مــارس (آذار) ٢٠٢٣ بالمقارنة 
مـــع الــشــهــر ذاتـــــه مـــن ٢٠٢٢ حين 
كانت الأسواق تشهد أولى تبعات 

الحرب في أوكرانيا.
ــاو» بـــأنّ «الــوفــرة  وأفــــادت «فــ
ـــف الـــطـــلـــب عــلــى  ـــعـ ــة وضـ ــاحــ ــتــ المــ
الـــــواردات وتــمــديــد المــبــادرة حول 
حبوب البحر الأســود (الاتفاقية 
الــتــي سمحت بتصدير الحبوب 
ــذا  ــــي هـ ــمـــت فـ ــهـ الأوكـــــرانـــــيـــــة) أسـ
التراجع»، مشيرةً إلى أنّ الأسعار 
ــا عــلــى  ــهـ ــئـ ــبـ ــعـ ــــي بـ

ّ
لا تــــــــــزال تــــلــــق

الــــدول المــســتــوردة ذات الأوضـــاع 
الاقتصادية الصعبة.

وتـــــــراجـــــــع مـــــؤشـــــر المـــنـــظـــمـــة 
ــــار الأغـــــذيـــــة الـــــــذي يــقــيــس  ــعـ ــ لأسـ
التغير في الأسعار الدولية لسلّة 
مــن الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
 بمستواه 

ً
مــقــارنــة بنسبة ٢٫١٪ 

ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي.  فــــي فــ

 
ً
وانخفض بنسبة ٢٠٫٥٪ «مقارنة
بــمــســتــواه الــقــيــاســي فـــي مـــارس 
٢٠٢٢»، لتصل إلى أدنى مستوى 

منذ يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وقـــــــال مــاكــســيــمــو تــــوريــــرو، 
كبير الاقتصاديين في «فــاو» في 
بيان: «بينما انخفضت الأسعار 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، فــإنــهــا لا 
تزال مرتفعة للغاية وتستمر في 
الارتفاع في الأسواق المحلية، مما 
يـــفـــرض تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة على 
الأمن الغذائي». وأضاف أن «هذا 
هو الحال بشكل خاص في البلدان 
النامية المستوردة للغذاء، حيث 
الــوضــع بسبب انخفاض  يتفاقم 
الـــدولار أو  قيمة عملاتها مقابل 

اليورو وتزايد أعباء الديون».
وحسب «فاو»، «يعزى تراجع 
المـــؤشـــر خــــلال شــهــر مـــــارس إلــى 
تــدنــي مــؤشــرات أســعــار الحبوب 
والـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة ومــنــتــجــات 
الألــبــان، بــمــوازاة ارتفاع مؤشرَي 
أســعــار الــســكــر والــلــحــوم». وجــاء 
التراجع للشهر الـ١٢ على التوالي 
جاً أطول سلسلة من التراجع  متوِّ
في البيانات التي تعود إلى ثلاثة 

عقود، حسب وكالة «بلومبرغ».
ــقــــمــــح  وانــــــخــــــفــــــض ســـــعـــــر الــ
ــفـــاع الإنـــتـــاج في  ٧٪ بــســبــب «ارتـ

أســــتــــرالــــيــــا، إلـــــى جــــانــــب تــحــســن 
ــوال المـــــزروعـــــات فــــي الاتـــحـــاد  أحـــــ
ــذا الـــشـــهـــر، وتـــوقـــع  ــ الأوروبـــــــــي هـ

المــــزيــــد مــــن الإمــــــــــدادات الــعــالمــيــة. 
كـــذلـــك أدت المــنــافــســة الــقــويــة من 
جانب الاتحاد الروسي، حيث لا 

تزال وفرة الكميات المتاحة تدعم 
الأسعار التنافسية، إلى تواصل 

تراجع الأسعار في الأسواق».

ـــذرة  ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــفـــضـــت أسـ ــخـ وانـ
بــنــســبــة ٤٫٦٪ بــســبــب  الـــعـــالمـــيـــة 
ــي فـــي  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــاج قــ ــ «تــــــــوقــــــــع إنــــــــتــــ

الـــبـــرازيـــل»، وأســـعـــار الأرز ٣٫٢٪ 
«مـــــتـــــأثـــــرةً بـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــصـــاد 
الجارية أو الوشيكة في البلدان 
المــــصــــدّرة الــرئــيــســيــة، بــمــا فيها 

الهند وفيتنام وتايلند».
ــار الـــزيـــوت  وتـــراجـــعـــت أســــعــ
النباتية ٤٧٫٧٪ على سنة. مشيرةً 
إلى أن «الانخفاض في المؤشر أتى 
نــتــيــجــة تـــدنـــي أســـعـــار زيــــت فــول 
الصويا وزيت بذور اللفت وزيت 
دوار الشمس الذي عوّض بصورة 
أكــثــر مــن كــافــيــة ارتـــفـــاع الأســعــار 

العالمية لزيت النخيل».
وقالت «فاو» إنه «في الوقت 
ــار زيــــت  ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــلــ ــ ــه، واصــ ــفــــســ نــ
اللفت وزيــت دوار الشمس  بــذور 
، على التوالي، 

ً
هبوطها، مدعومة

بــإمــدادات عالمية وافــرة وبالطلب 
الـــواردات  العالمي الضعيف على 

منها».
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع 
السكر ١٫٥٪ إلى أعلى مستوى له 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
مـــتـــأثـــراً بـــمـــخـــاوف مــــن احـــتـــمـــال 
تراجع الإنتاج في الهند وتايلند 
ــار  ــعـ ــر أسـ ــــين. وزاد مــــؤشــ ــــصـ والـ

اللحوم ٠٫٨٪.
ــفـــصـــل عــن  ــنـ ــر مـ ــريــ ــقــ وفـــــــي تــ
الــعــرض والــطــلــب عــلــى الــحــبــوب، 

رفــعــت «فـــاو» توقعاتها للإنتاج 
العالمي من القمح في ٢٠٢٣ ليصبح 
حالياً عند ٧٨٦ مليون طن، وهو 
ما يقل ١٫٣٪ عن مستويات عام 
٢٠٢٢، لــكــنــه مـــع ذلــــك يــعــد ثــانــي 
أكبر إنتاج على الإطــلاق. وقالت 
المــتــوقــع أن تقترب  المنظمة: «مــن 
المساحات المزروعة من مستويات 
قــيــاســيــة فـــي آســـيـــا، بــيــنــمــا تــؤثــر 
ــال  ــمـ ــلــــى شـ ــاف عــ ــ ــفـ ــ ــجـ ــ ظـــــــــروف الـ

أفريقيا وجنوب أوروبا».
كما رفعت «فــاو» تقديراتها 
لـــلإنـــتـــاج الـــعـــالمـــي مــــن الـــحـــبـــوب 
لعام ٢٠٢٢ إلى ٢٫٧٧٧ مليار طن، 
بانخفاض ١٫٢٪ فقط عــن العام 
السابق. ويتوقع أن يصل الإنتاج 
العالمي من الأرز في موسم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣ إلى ٥١٦ مليون طن، وهو ما 
يقل ١٫٦٪ عن المحصول القياسي 

لموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
يـــبـــلـــغ  وقـــــــــــــدرت «فـــــــــــــاو» أن 
الــعــالمــي للحبوب في  الاســتــهــلاك 
٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، ٢٫٧٧٩ مليار طن، 
عــــن ٢٠٢١ –  بـــانـــخـــفـــاض ٠٫٧٪ 
٢٠٢٢، ومــن المتوقع أن تنخفض 
ــبــــوب الـــعـــالمـــيـــة  ــحــ ــات الــ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ مـ
بنهاية موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بنسبة 
٠٫٣٪ من مستوياتها في بدايته 

إلى ٨٥٠ مليون طن.

مزارعون يحصدون الأرز في حقل بمدينة بوغور بإندونيسيا (إ.ب.أ)

نمو قوي للشهر الثاني على التوالي

سوق الوظائف الأميركية تواصل التحسن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــيـــف فــي  ــتـــوظـ ــاع الـ ــطــ ــق قــ ــ
ّ
ــق حــ

المــتّــحــدة تحسّنا للشهر  الــولايــات 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، مــع إضــافــة 
٢٣٦ ألف وظيفة جديدة في مارس 
(آذار)، فيما تراجع معدل البطالة 
إلى ٣,٥ في المائة، بحسب ما جاء 
في تقرير رسمي لوزارة العمل يوم 

الجمعة.
وجرى تعديل بيانات فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي لــتــظــهــر إضــافــة 
٣٢٦ ألف وظيفة، بدلا من ٣١١ ألفا 
كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــــتـــــــرز» آراءهــــــــم 
توقعوا زيــادة الوظائف ٢٣٩ ألف 
ــــت  ــراوحـ ــ ــي مـــــــــارس، وتـ وظـــيـــفـــة فـــ
التقديرات بين ١٥٠ ألفا و٣٤٢ ألف 

وظيفة.
وتأتي هذه البيانات بعد أيام 
على تقارير أخـــرى أظــهــرت زيــادة 

في التوظيف في القطاع الخاص 
وقــــطــــاع الــــخــــدمــــات، بــيــنــمــا بــقــي 
قــطــاع التصنيع ضعيفا. وارتــفــع 
متوسط الأجور في الساعة بنسبة 
٠,٣ بالمائة ليصل إلى ٣٣,١٨ دولار 
بحسب البيانات، وهو ما قد يدفع 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
(البنك المركزي الأميركي) إلى رفع 
أســعــار الــفــائــدة مــرة أخـــرى الشهر 

المقبل.
وقالت وزارة العمل: «استمر 
التوظيف في الازدياد في مجالات 
الـــتـــرفـــيـــه والـــضـــيـــافـــة والـــخـــدمـــات 
الـــحـــكـــومـــة والمـــهـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
ــيـــة». وبــحــســب  ــة الـــصـــحـ ــايــ ــرعــ والــ
الــتــقــريــر فـــإن مـــعـــدّل المــشــاركــة في 
الــقــوى الــعــامــلــة اســتــمــر بــالارتــفــاع 

الشهر الماضي أيضا.
ويحتاج الاقتصاد إلى توفير 
ألـــف وظــيــفــة شهريا  حـــوالـــي ١٠٠ 
لمـــواكـــبـــة زيــــــادة عــــدد الـــســـكـــان في 

ســن الــعــمــل. وتــتــم مــراقــبــة بيانات 
ســــوق الــعــمــل مـــن كــثــب لــتــأثــيــرهــا 
ــرارات الــفــيــدرالــي  ــ المــحــتــمــل عــلــى قــ
المتعلقة بسعر الفائدة المستقبلية. 
ومن غير الواضح إن كانت الأرقام 
الأخــيــرة كافية لــتــؤدي إلــى توقف 

مؤقت في زيادة أسعار الفائدة.
ــع مـــؤشـــر الـــــــدولار ٠٫٣  ــفــ وارتــ
بـــالمـــائـــة إلــــى ١٠٢٫١٦ نــقــطــة، بعد 
ــــف فــي  ــائـ ــ ــــوظـ صــــــــدور بــــيــــانــــات الـ
الــقــطــاع غــيــر الـــزراعـــي بــالــولايــات 
ــام الــين  ــــدولار أمــ المــتــحــدة. وزاد الــ
٠٫٤ بالمائة إلى ١٣٢٫٢١ ين، بينما 
الــــيــــورو ٠٫٢ بـــالمـــائـــة إلـــى  تــــراجــــع 

١٫٠٨٩٤ دولار.
وكانت أغلب الأسواق العالمية 
مغلقة أمس بمناسبة عيد الفصح، 
ــفــــع المـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي  وارتــ
مقلصا خــســائــره الأســبــوعــيــة، إذ 
المــعــنــويــات نتيجة ضعف  تــعــززت 
الــــين وإغــــــلاق وول ســتــريــت على 

ارتفاع خلال الليلة السابقة.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات 
مرتفعا ٠٫١٧ بالمائة عند ٢٧٥١٨٫٣١ 
نقطة. ومع هذا، ظل بعيدا عن أعلى 
مستوى سجله في وقت مبكر من 
الــجــلــســة عــنــد ٢٧٥٩١٫١٥ نــقــطــة، 
وانــخــفــض المـــؤشـــر لــفــتــرة وجــيــزة 
إلى المنطقة الحمراء بعد استراحة 

منتصف اليوم.
وخسر مؤشر الأسهم اليابانية 
١٫٩ بالمائة خلال الأسبوع الأول من 
الجديدة.  اليابانية  المالية  السنة 
ووصل إلى أعلى مستوى في شهر 
تقريبا عند ٢٨٢٨٧٫٤٢ نقطة يوم 
الثلاثاء فقط، لينزلق بعد ذلك مع 
الأسهم العالمية، إذ غذت موجة من 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الأميركية 

الضعيفة المخاوف من الركود.
وصــــــعــــــد المـــــــؤشـــــــر تــــوبــــكــــس 
الأوســـــع نــطــاقــا ٠٫٢١ بــالمــائــة إلــى 
١٩٦٥٫٤٤ نقطة، مقلصا خسارته 

الأسبوعية إلى ١٫٩ بالمائة. وتراجع 
الـــين، الـــذي يعد مـــلاذا آمــنــا، خلال 
ــلـــيـــل بـــعـــد أن وصـــــل إلـــــى أعــلــى  الـ
مستوى له منذ ٢٨ مارس في وقت 
ــم يــطــرأ  ــ ــوع، ولـ ــ ــبـ ــ ــن الأسـ ــابـــق مــ سـ
عليه تغير يذكر في تداولات اليوم 

مسجلا ١٣١٫٨٠٥ مقابل الدولار.
وســاعــد ذلــك شــركــات صناعة 
الــســيــارات على وجــه الخصوص. 
وارتـــــفـــــع ســـهـــمـــا «مـــــــــــازدا» (١٫٩٥ 
بالمائة) و«سوبارو» (١٫٣٣ بالمائة). 
ومــع هــذا، تــراجــع سهم «تويوتا» 
٠٫٣٨ بالمائة بعدما كشفت الشركة 
عن تحديث استراتيجية السيارات 

الكهربائية.
بينما كان سهم شركة «سفن 
أنـــــــد آي هــــولــــديــــنــــغــــز»، مــشــغــلــة 
سلسلة ٧-إليفن في اليابان، أكبر 
الخاسرين، إذ هوى أربعة بالمائة 
ــائـــج الأربـــــــاح  ــتـ ــد أن جـــــــاءت نـ ــعـ بـ

مخيبة للآمال. مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ (أ.ب)

ربطته باستئناف الصادرات الروسية

د بإلغاء اتفاق حبوب البحر الأسود
ّ

موسكو تهد
أنقرة: «الشرق الأوسط»

هـــدّدت موسكو (الجمعة) 
بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب 
لـــــم يــحــصــل  الأوكــــــرانــــــيــــــة إذا 
تقدّم على صعيد إزالــة القيود 
المفروضة على صــادراتــهــا من 

الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
ــمــــر صــــحــــافــــي، بــعــد  فـــــي مــــؤتــ
مــحــادثــات مــع نــظــيــره الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، خلال 
ــه «إذا لم  ــ

ّ
زيــــارة إلـــى أنـــقـــرة، إن

ــلــــى صــعــيــد  ــل تـــــقـــــدّم عــ يـــحـــصـ
ــادرات  ــام صــ ــة الــعــوائــق أمــ ــ إزالـ
الــحــبــوب والأســمــدة الــروســيــة، 
فــســنــتــســاءل عــمّــا إذا كـــان هــذا 

الاتفاق ضرورياً».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الروسية عن لافروف قوله: «لم 
يتم الوفاء بالجزء الروسي من 
اتــفــاق الــحــبــوب عــلــى الإطـــلاق، 
وهــــــو مــــا يــتــطــلــب مــــن الـــغـــرب 
تخفيف القيود المفروضة على 
صــادرات روسيا من المنتجات 
الزراعية والأســمــدة». وأضــاف 
أن «العراقيل لا تزال قائمة، بل 

يتم تشديدها».
واتــــــهــــــم لافــــــــــــروف الــــــــدول 
الغربية بعدم تخفيف القيود 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــى الــــــــصــــــــادرات الـ ــلــ عــ
والأسمدة الروسية، على الرغم 
الــذي تراقبه الأمم  من الاتفاق، 

المـــتـــحـــدة. وأضـــــاف أن روســيــا 
ســتــعــمــل خــــــارج الاتـــــفـــــاق، إذا 
اســتــمــرت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
الــوصــول إلى  مستشهداً بعدم 
شبكة الدفع الدولية «سويفت» 

والتأمين التجاري.
يــأتــي التحذير بعد ثلاثة 
أســـابـــيـــع مــــن تـــمـــديـــد مـــبـــادرة 
«الحبوب في البحر الأســود»، 
لمدة شهرين على الأقل. وكانت 
الأمم المتحدة قد أعلنت في ١٩ 
المـــاضـــي تمديد  مــــارس (آذار) 
مـــبـــادرة الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر 
ــم الـــتـــوصـــل  ــ الأســـــــــــود، الــــتــــي تـ
ــم المتحدة  إلــيــهــا بــوســاطــة الأمـ
بهدف تزويد الأسواق بالأغذية 
والأســـــــمـــــــدة وســـــــط حــــالــــة مــن 
النقص وارتفاع الأسعار على 
مــســتــوى الــعــالــم بــســبــب حــرب 
ــقــــاب غـــزو  أوكــــرانــــيــــا. وفـــــي أعــ
القوات الروسية لأوكرانيا في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، كانت 
المــبــادرة أحــد المــجــالات القليلة 
الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــت الـــحـــكـــومـــتـــان 
ــة والأوكــــــرانــــــيــــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ

التوصل إلى اتفاق بشأنها.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه 
المــبــادرة في  منذ التوقيع على 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢، تــم نقل 
نحو ٢٥ مليون طن متري من 
الحبوب والمـــواد الغذائية إلى 
٤٥ دولة، وساعدت المبادرة على 
استقرار أسعار الأغذية عالمياً، 
والــتــي وصــلــت إلــى مستويات 

مـــــــــارس ٢٠٢٢.  فـــــي  مـــرتـــفـــعـــة 
وتــمــت الاتــفــاقــيــة بــوســاطــة من 
الأمــم المتحدة وتركيا، وكجزء 
مــن الاتــفــاقــيــة، تــم إنــشــاء مركز 
تنسيق مشترك في إسطنبول، 

لمراقبة تنفيذ المبادرة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــر 
ــتــــركــــي مـــولـــود  ــيــــة الــ الــــخــــارجــ
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، إنـــــه يــتــفــق 
مـــع روســـيـــا فـــي طــلــبــهــا بــشــأن 
رفــــع الــعــقــبــات أمــــام صــــادرات 
الأســمــدة والحبوب الروسية، 
مضيفاً أن هناك حاجة لمعالجة 
هذا الأمر حتى يتسنى تمديد 
اتـــفـــاق تــصــديــر الــحــبــوب عبر 
الـــبـــحـــر الأســـــــود الــــــذي يــشــمــل 

أوكرانيا.
وصرح جاويش أوغلو بأن 
تركيا ملتزمة بتمديد الاتــفــاق 
ــاه الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــرعــ ــ الـــــــــذي تــ
لــضــمــان المــــرور الآمـــن لشحنات 
الــــــحــــــبــــــوب والــــــســــــلــــــع الأولــــــيــــــة 
المــوانــئ الأوكرانية.  الأخــرى من 
وأضاف: «نولي أهمية لاستمرار 
ــــاق... لــيــس فــقــط مـــن أجــل  ــفـ ــ الاتـ
صــــــــادرات الـــحـــبـــوب والأســــمــــدة 
الروسية والأوكرانية، بل أيضاً 

لوقف أزمة الغذاء العالمية». 
وتـــابـــع: «نــتــفــق أيــضــاً على 
ضــــــــرورة إزالــــــــة الـــعـــقـــبـــات أمــــام 
ــــدة  ــمـ ــ ــبــــوب والأسـ تـــصـــديـــر الــــحــ
الروسية. يجب معالجة القضايا 
من أجل مزيد من التمديد لاتفاق 

الحبوب».

سجل أسوأ أداء بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــل الــــروســــي،  ــ ــروبـ ــ انـــخـــفـــض الـ
يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته 
مقابل الدولار واليورو منذ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢، مــتــجــاوزاً حاجز 
٩٠ روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة 
في العملة الأجنبية وبيع للشركات 

الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية ١٫١ 
في المائة مقابل نظيرتها الأميركية 
لــلــدولار بحلول  ــل  إلـــى ٨٢٫٢٨ روبـ
الــســاعــة ٠٩٫٣٠ بتوقيت موسكو، 
وانــخــفــضــت واحــــداً فــي المــائــة إلــى 

٩٠٫٠٦ مقابل اليورو.
ــال مــتــعــامــلــون إن الـــروبـــل  ــ وقـ
يتعرض لضغوط بسبب مجموعة 
من المشكلات، من بينها بيع أصول 
غــربــيــة لمستثمرين محليين، مما 
أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، 
فيما قــاد انخفاض أســعــار النفط 
في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد 

الصادرات.
وســـجـــل الــــروبــــل ثـــالـــث أســـوأ 
أداء لعملة حول العالم منذ بداية 
الــجــنــيــه  بـــعـــد  ــام وحـــتـــى الآن  ــعــ الــ
المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً 
لحسابات «رويترز»، التي أظهرت 
أيــضــاً أن الــروبــل شــهــد أســـوأ أداء 
أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار 

منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٢.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، قـــال  وعــ
متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته 
أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها 

في مارس قد يدعم العملة الروسية 
على الأرجــح في الأسابيع المقبلة. 
وروســـيـــا هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر مــصــدر 

للنفط في العالم بعد السعودية.
ــار الــنــفــط،  ــعــ وانـــخـــفـــضـــت أســ
شــــــــريــــــــان الــــــحــــــيــــــاة لــــلاقــــتــــصــــاد 
الـــروســـي، فــي أواخــــر مــــارس، لكن 
بــعــد الاضـــطـــرابـــات المــصــرفــيــة في 
الغرب وقــرار «أوبــك بلس» خفض 
الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام 
الماضية. وجرى تــداول خام برنت 
عند ٧٠ دولاراً للبرميل في أواخر 

مــــــارس، لــكــن ســـعـــره قــفــز إلــــى ٨٥ 
دولاراً للبرميل يوم الخميس.

ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــــن تــــراجــــع 
الـــروبـــل، قـــال وزيـــر المــالــيــة أنــطــون 
ســيــلــوانــوف، مــســاء الــخــمــيــس، إن 
«أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا 
مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد 
من العملات الأجنبية القادمة إلى 
البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى 
الــروبــل إلى  أن يتجه سعر صــرف 

الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة 

من العقوبات على روسيا بسبب 
ــا مـــنـــذ أكــثــر  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــزاع فــ ــ ــنـ ــ الـ
مــن عــــام. وكــــان الــرئــيــس الــروســي 
الــــذي ردد على  فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــام أن الــعــقــوبــات الــدولــيــة  مــــدى عــ
غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي 
من العواقب «السلبية» للعقوبات 

«على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء 
ــقــــات الـــعـــمـــلات  ــدفــ بــــين الـــســـعـــر وتــ
الأجنبية من روسيا وإليها. وقال 
في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، 

إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة 
الـــــــــــواردات أو تــقــلــيــص إجـــــــراءات 
الــتــصــديــر»، مــشــيــراً إلـــى تسجيل 
تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد 
الــصــرف «يجاري  الــوزيــر أن سعر 

مبادئ السوق».
ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا 
الـــروس الشعور  كــان ينبغي على 
بالقلق، أكــد سيلوانوف أن بــلاده 
ــتـــمـــاد عــلــى عـــائـــدات  يــمــكــنــهــا الاعـ
موارد الطاقة التي تواصل بيعها 
في السوق العالمية. وأضاف: «هذا 
ــبــــلاد ســتــتــلــقــى  مـــؤشـــر عـــلـــى أن الــ
المزيد من العملات للبلاد ما يعني 
أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى 

الصعود».
يــــوم  ــة  المــــالــــيــ وقـــــالـــــت وزارة 
المــــــوازنــــــة فــي  ــة إن عـــجـــز  ــعـ ــمـ الـــجـ
روســيــا الاتــحــاديــة وصــل إلــى ٢٫٤ 
تريليون روبل روسي (٢٨٫٩٣ مليار 
دولار) في الربع الأول مع استمرار 
ــاق الـــضـــخـــم  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي الإنـ ــ ــو فــ ــكــ مــــوســ

وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٢، 
حــقــقــت روســـيـــا فــائــضــاً بــلــغ ١٫١٣ 
تــريــلــيــون روبـــل روســــي. وتساهم 
زيــادة الإنتاج العسكري والإنفاق 
الــحــكــومــي الــضــخــم فـــي اســتــمــرار 
الــصــنــاعــة الــروســيــة، مــمــا يساعد 
على تخفيف التأثير الاقتصادي 
ــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــعـ ــن الـ ــاتـــج عــ ــنـ الـ
ــبــــلاد ويــســمــح  المـــفـــروضـــة عـــلـــى الــ
لمــوســكــو بــمــواصــلــة حــمــلــتــهــا في 

أوكرانيا.

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
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طوكيو تبحث الموازنة في شأن الكربون بـ  «مجموعة السبع»

«المركزي} الياباني  كازو أويدا محافظاً جديداً لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عينت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة يــوم 
الــجــمــعــة، رســمــيــاً، الأكـــاديـــمـــي كـــازو 
أويـــدا محافظاً جــديــداً لبنك اليابان 
المـــــــركـــــــزي لمــــــــدة ٥ ســـــــنـــــــوات، خــلــفــاً 
لهاروهيكو كـــورودا، في أول تغيير 
فــــي قــــيــــادة الـــبـــنـــك المــــركــــزي مـــنـــذ ١٠ 

سنوات.
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء «كـــيـــودو» 
الــيــابــانــيــة، أن أويـــــدا، ٧١ عـــامـــاً، هو 
أول رئيس لبنك اليابان ينحدر من 
اليابان في  الأوســاط الأكاديمية في 
حــقــبــة مــا بــعــد الـــحـــرب، ويــنــظــر إليه 
على أنه «براغماتي» يتمتع بمعرفة 
عــمــيــقــة بــالــســيــاســة الــنــقــديــة. وكـــان 
عضواً في هيئة صنع القرار بالبنك 
المركزي خلال الفترة بين عامي ١٩٩٨ 

و٢٠٠٥.
ــقــــرر عـــقـــد أول اجــتــمــاع  ــــن المــ ومـ
لــوضــع الــســيــاســات فــي ظــل الــقــيــادة 
الجديدة يومي ٢٧ و٢٨ أبريل (نيسان) 
الحالي. وتم اختيار المفوض السابق 
ــة ريــــــوزو  ــيــ ــالــ ــة الــــخــــدمــــات المــ ــالــ لــــوكــ
هــيــمــيــنــو، والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لبنك 
اليابان شينيتشي أوشــيــدا، ليكونا 

نائبي المحافظ الجديد.
ــأن اقــتــصــادي مــهــم آخــر  وفـــي شـ
هذا الشهر، تأمل اليابان في أن ترأس 
المناقشات بين وزراء المناخ والطاقة 
والـــبـــيـــئـــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة «الـــســـبـــع»، 
بوصفها رئيساً للمجموعة، بهدف 
الـــتـــرويـــج لإزالـــــة الـــكـــربـــون، فـــي حين 
تؤمن استقرار إمدادات الطاقة وسط 

العدوان الروسي على أوكرانيا.
وقــالــت وكــالــة «جـــي جــي بــرس» 
الــيــابــانــيــة لـــلأنـــبـــاء، إن الـــيـــابـــان قد 
تواجه رياحاً معاكسة في وضع بيان 
إنــه مطلوب منها  مشترك مــقــرر؛ إذ 
الإعــــــلان عـــن الــتــوقــيــت الـــــذي ســوف 

تنهي فيه توليد الطاقة بالفحم.
يـــلـــتـــقـــي وزراء  ــــرر أن  ــقـ ــ المـ ــن  ــ ومــ
مــجــمــوعــة «الــســبــع» لمـــدة يــومــين من 
١٥ أبريل في مدينة سابورو بإقليم 
هوكايدو. ودرست مجموعة «السبع» 
ــلــــدول الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، الـــعـــام  لــ
الماضي، التخلي تدريجياً عن توليد 

الـــطـــاقـــة بـــاســـتـــخـــدام الــفــحــم بــحــلــول 
تــحــديــد مـــوعـــد نــهــائــي  ٢٠٣٠، دون 

بسبب معارضة اليابان.
ــة  ــلــ وتـــــعـــــتـــــزم الــــــيــــــابــــــان مــــواصــ
الدعوة للإخراج التدريجي من دون 
تحديد موعد نهائي، في حين تبرز 
قــوتــهــا فــي الــتــكــنــولــوجــيــات لخفض 
ــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  انـ
بمزج الهيدروجين والأمونيا، اللذين 
ينبعث منهما ثاني أكسيد الكربون 
عــنــد حــرقــهــمــا، فـــي الـــوقـــود لــتــولــيــد 

الطاقة الحرارية.
وربــــــمــــــا يـــــكـــــون زيــــــــــــادة أعــــــــداد 
السيارات الكهربائية أحد مؤشرات 
محاولات الالتزام الياباني. وارتفعت 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــبـــيـــعـــات الـ
ــابـــان خــــلال عــام  ــيـ المـــســـتـــوردة فـــي الـ
٢٠٢٢، بنسبة ٦٥ بالمائة مقارنة بعام 
٢٠٢١، لتبلغ ١٦ ألفاً و٤٦٤ وحدة، وفقاً 
لما أعلنته رابطة الشركات المستوردة 
لــلــســيــارات فــي الــبــلاد يــوم الخميس 
المــاضــي. ويظهر ذلــك تــزايــد شعبية 
السيارات الكهربائية في اليابان التي 
لا تزال تهيمن عليها السيارات التي 

تعمل بالبنزين.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية 
لــلأنــبــاء عــن الــرابــطــة الــقــول إن عــدد 
السيارات الكهربائية يمثل ٦٫٧ بالمائة 
ــيــــارات المــــســــتــــوردة المــبــيــعــة  مــــن الــــســ
خلال العام المالي الذي انتهى الشهر 

الماضي، بواقع ٢٤٦ ألفاً و١٩٦ سيارة 
مستوردة. وأضافت الرابطة أن الدعم 
ــن قـــائـــدي  ــداً مــ ــزيــ ــع مــ ــ الـــحـــكـــومـــي دفـ
ــيـــارات إلــــى الــتــحــول لــلــســيــارات  الـــسـ

الكهربائية الصديقة للبيئة.
ــارات  ــ ــيــ ــ ــات ســ ــعــ ــيــ ــبــ ــت مــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وشـ
الركاب الكهربائية في اليابان، والتي 
تشمل الطرز التي تنتجها الشركات 
المحلية، ٢ بالمائة من إجمالي مبيعات 
السيارات خلال عام ٢٠٢٢. وحافظت 
شركة «مرسيدس بنز» الألمانية على 
أعلى مبيعات للسيارات المستوردة 
في اليابان للعام الثامن على التوالي، 

وفقاً لبيانات الرابطة.
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى اجــ
مجموعة «السبع»، ذكر وزير التجارة 
الــيــابــانــي، يــاســوتــوشــي نيشيمورا، 
يوم الأربعاء في مقابلة، أن بلاده تريد 
استغلال رئاستها للمجموعة لإقامة 
ــدول لــتــقــاســم  ــ ــات أفـــضـــل بـــين الــ عـــلاقـ
ــال  إمـــــــــــدادات الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــسـ

والتعاون بشأن الطلب على الوقود.
وأضـــــاف نــيــشــيــمــورا أن «الــــدول 
الأعضاء في مجموعة (السبع) تجمع 
على أن هناك حاجة للغاز الطبيعي 
المسال والغاز الطبيعي خلال تحول 
ــع الـــحـــالـــي،  ــــلال الــــوضــ ــ ــة. وخـ ــاقــ ــطــ الــ
إلـــى ١٠ أو ١٥  أنــنــا سنحتاج  أعــتــقــد 
عاماً أخرى على الأقل»، حسب وكالة 

«بلومبرغ».
ويـــرغـــب الــــوزيــــر فـــي أن تــنــاقــش 
الــــدول الأعــضــاء الــحــاجــة إلـــى تعزيز 
الاستثمار في الغاز الطبيعي، لكنه 
يقر باختلاف الآراء حول مدة تحول 
الــدول الأعضاء في  الطاقة. وترفض 
ــبـــع» دعـــــوة الــيــابــان  مــجــمــوعــة «الـــسـ

للاستثمار في الغاز الطبيعي.
الــــحــــكــــومــــات  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة تــواصــلــت مع 
الــيــابــان ودول أخــــرى فــي آســيــا، في 
عـــام ٢٠٢٢، بــشــأن تــحــويــل شحنات 
الغاز إلى أوروبــا، مع ارتفاع الطلب، 
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وزارات  أن  ــيــــمــــورا  نــــيــــشــ وأضـــــــــــاف 
وهــيــئــات فــي الــيــابــان تناقش الإطــار 
المحتمل لتغطية مخاطر دخول سفن 

يابانية للمياه الإقليمية الروسية.

سعيّد أكد أن «الإملاءات» ستؤدي إلى مزيد من الفقر

تونس بين قبول شروط {صندوق النقد} والمحافظة على السلم الاجتماعي
تونس: «الشرق الأوسط»

تبدو أمام الحكومة التونسية 
فـــإمـــا أن تقبل  خــــيــــارات ضــيــقــة؛ 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــــروط صـ شـ
للحصول على تمويل تحتاجه 
بشدة لإنقاذ ماليتها العامة، أو 
أن تحافظ على السلم الاجتماعي 
فــي وقــت تعيش فيه الــبــلاد أزمــة 

مالية واقتصادية طاحنة.
تــوصــلــت تــونــس إلـــى اتــفــاق 
على مستوى الخبراء مع صندوق 
النقد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
بــقــيــمــة ١٫٩ مـــلـــيـــار دولار مــدتــه 
٤٨ شــهــراً. لكن الاتــفــاق النهائي 
تعطّل على ما يبدو بسبب تباطؤ 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــي تنفيذ 
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة، حــســب  ــــلاحـ إصـ

«وكالة أنباء العالم العربي».
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد،  ــ ــالــــب صـ ويــــطــ
ــة تــــــــــونــــــــــس، بــــتــــنــــفــــيــــذ  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ حـ
ــع الـــدعـــم  ــ ــات، تــشــمــل رفـ ــ ــــلاحـ إصـ
وبــيــع مــؤســســات عــامــة وخفض 
ــور. وتـــحـــتـــاج تــونــس  ــ كــتــلــة الأجـــ
تمويلاً بنحو ٢٣٫٥ مليار دينار 
(نحو ٧٫٧ مليار دولار أميركي) 

لـــســـد عـــجـــز مــيــزانــيــتــهــا الــعــامــة 
ثـــم، يتعين  فـــي عـــام ٢٠٢٣؛ ومـــن 
اقــتــراض أكثر من  على الحكومة 
أربعة مليارات دولار من الخارج، 
قـــروض محليّة  والــحــصــول على 

بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ويفتح صندوق النقد الدولي 
تــونــس للحصول  أمــــام  الأبــــــواب 
ــلـــى تـــمـــويـــلات مــــن مـــؤســـســـات  عـ
مــالــيــة أخــــرى، أو عــبــر اتــفــاقــيــات 
ثنائية، لسد الفجوة التمويلية 
في الموازنة العامة. لكن يبدو أن 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
ليس مستعداً للمغامرة بالسِلْم 
ــي مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــلــ الأهــ

قرض من الصندوق.
ــــلاءات  وقــــال ســعــيّــد إن «الإمـ
الــــــتــــــي ســـــتـــــأتـــــي مـــــــن الـــــــخـــــــارج، 
وســتــؤدي إلــى مزيد مــن التفقير 
ــنـــرفـــضـــهـــا»، مــــذكــــراً بــــأحــــداث  سـ
الثالث من يناير (كانون الثاني) 
انــــدلــــعــــت  عــــنــــدمــــا  عــــــــام ١٩٨٣، 
احتجاجات شعبية عنيفة رفضاً 
لقرار الحكومة وقتها رفــع سعر 
الخبز، مما أدى لسقوط ضحايا.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  ــ وقــ
رضا الشكندالي، إن حديث سعيّد 

عــن السلم الأهــلــي والمــخــاوف من 
احتقان اجتماعي «يأتي في وقت 
يتميز بتضخم مالي مرتفع جداً» 
ســـجـــل مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة فــي 
الأشهر الماضية ووصل إلى ١٠٫٣ 
في المائة في مارس (آذار) الماضي.

الـــشـــكـــنـــدالـــي أن رفـــع  وأكــــــد 
ــواد الأســــاســــيــــة  الـــــدعـــــم عـــــن المــــــــ
والمــحــروقــات فــي الــوقــت الحالي 
ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
الأسعار ومزيد من التراجع في 
ــدرة الــشــرائــيــة لــلــتــونــســيــين،  ــقـ الـ
وبــالــتــالــي مـــزيـــد مـــن الاحــتــقــان 
الاجتماعي، حسب «وكالة أنباء 

العالم العربي».
وكانت الحكومة التونسية 
تخطط لخفض الدعم بنسبة 
المــائــة، وفقاً للميزانية  ٢٦ فــي 
لــعــام ٢٠٢٣، لكنها لم  الــعــامــة 
ترفع سعر المحروقات إلى الآن، 
الاجتماعي  للاحتقان  تجنباً 
على ما يبدو. ورفعت الحكومة 
أســعــار الــبــنــزيــن خــمــس مــرات 
العام الماضي، حيث تجاوزت 
الزيادة ٢٤ في المائة، في إطار 
تــوجــهــهــا لـــرفـــع الـــدعـــم ضمن 
حزمة الإصلاحات التي يطالب 

بها مانحون دوليون.

 خياران أحلاهما مر

وحذر الشكندالي من أن رغبة 

الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي فــــي تــجــنــب 
تهديد السلم الاجتماعي عبر قطع 
المفاوضات مع صندوق النقد قد 
تُسهم في تآكل الاحتياطي النقدي 
مــن العملات الأجنبية فــي غياب 

مساعدات مالية أو قروض، وهو 
مــا يقول إنــه ســيــؤدي بـــدوره إلى 
الــديــنــار التونسي،  تــراجــع قيمة 
وبالتالي إلى مزيد من التضخم.

وأوضح الشكندالي أنه بينما 

ب مزيد من 
ّ
يريد رئيس البلاد تجن

الارتفاع في مستويات التضخم، 
فإنه سيواجه المشكلة ذاتها إذا لم 
يحصل على موارد مالية أجنبية 

تنمّي مخزون البنك المركزي.
وأضـــاف: «مــا يثير المخاوف 
هو تآكل مخزون العملة الصعبة 
(الأجـــنـــبـــيـــة)، مــمــا يــهــدد تماسك 
الـــــديـــــنـــــار الـــــتـــــونـــــســـــي... ســيــقــع 
الرئيس سعيّد في شــيء يحاول 
به إذا لم يجد حلولاً لتعبئة 

ّ
تجن

موارد من العملة الأجنبية».
ووفقاً لبيانات البنك المركزي 
فــإن احتياطي البلاد  الــتــونــســي، 
مـــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة بــلــغ ٩٥ 
يوماً من الواردات. وتسبب نقص 
السيولة في نقص المعروض من 
عــــدد مـــن المـــــواد الأســـاســـيـــة، مثل 
السكر والحليب والقهوة والأرز، 
بينما حصلت تونس على قروض 
لتمويل وارداتها من الحبوب من 
جهات بينها البنك الدولي والبنك 

الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  ــ ويـ
أنـــه كـــان مــن الأفــضــل أن تُــفــاوض 
الــتــنــفــيــذيــة، متمثلة في  الــســلــطــة 
الرئيس سعيّد، صــنــدوق النقد، 

بشأن تأجيل رفع الدعم، بدلاً من 
اللجوء إلــى هــذا الــخــطــاب. وكــان 
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير 
سعيد، أكد أنه لا بديل للحكومة 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــن الاتــــفــــاق مـــع صـ عـ
الــتــوازنــات المالية  على اســتــعــادة 

وإنعاش الاقتصاد.
وأبــدت عدة دول استعدادها 
لمــســاعــدة تــونــس ودعــمــهــا مالياً، 
شريطة الاتفاق مع صندوق النقد.
وأكـــد السفير الفرنسي لدى 
تــونــس أنـــدريـــه بـــــاران، اســتــعــداد 
ــاريــــس لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  بــ
المالية المتبقية لتونس في عامي 
٢٠٢٣ و٢٠٢٤ شريطة تنفيذ خطة 
ــة لـــلـــصـــنـــدوق.  ــقــــدمــ الإصـــــــــلاح المــ
وأيـــضـــاً، تــضــغــط إيــطــالــيــا بــقــوة 
لتقديم مساعدات مالية لتونس 
لإنقاذها من شبح انهيار مالي قد 
يتسبب في موجات هجرة نحو 

أراضيها.
وبــــيــــنــــمــــا يــــــقــــــول الــــرئــــيــــس 
ــيّـــد، «عــلــيــنــا الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ســـعـ
أنفسنا»، يرى الخبير الاقتصادي 
أنــه كــان عليه تقديم  الشكندالي 
برنامج تفصيلي بديل قبل قطع 

العلاقات مع صندوق النقد.

أحد السدود محاصر بمظاهر الجفاف وشح الأمطار في محافظة نابول التونسية (رويترز)

إعلان إرسال رائدين الشهر المقبل لبدء الأعمال البحثية

السعودية تشرع عملياً في المساهمة بقطاع الفضاء
جدة: سعيد الأبيض

مع إعــلان السعودية، الخميس، 
ــال أول رواد فـــضـــاء ســعــوديــين  ــ إرســ
إلى محطة الفضاء الدولية في مايو 
(أيار) المقبل، يكون قطاع الفضاء قفز 
خــطــوات مــتــعــددة فــي فـــرض وجـــوده 
الــدولــيــة، التي  وقــوتــه على الخريطة 
تنعكس على تحفيز المستثمر المحلي 
والــــدولــــي لــكــســب الـــوقـــت، خــصــوصــاً 
مــــع اقــــتــــراب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــفــضــاء 
الــســعــوديــة مـــن إطــلاقــهــا فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، ما يجعل العاصمة الرياض 
تقود المنطقة في هذا القطاع الحيوي.

وجــــــاء الإعــــــــلان لـــيـــدعـــم الـــحـــراك 
الــكــبــيــر الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة في 
المـــجـــالات كــافــة، خــصــوصــاً أن رائـــدة 
الفضاء ريانة برناوي، ورائد الفضاء 
ــقــــرنــــي، ســيــلــتــحــقــان بــطــاقــم  ــلـــي الــ عـ
«إكسيوم سبيس» (AX - ٢) الفضائية 
بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة 
التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته 
عالمياً، والإسهام في الأبحاث العلمية 
التي تصب في صالح خدمة البشرية 
في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل 
الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.

وقال المهندس عبد الله بن عامر 
ــر الاتـــصـــالات وتقنية  الــســواحــة وزيــ
المـــعـــلـــومـــات فـــي الـــســـعـــوديـــة، «بــدعــم 
وتــمــكــين ولـــي الــعــهــد رئــيــس المجلس 
الأعــلــى لــلــفــضــاء... أول رائــــدة فضاء 
سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء 
عـــلـــي الـــقـــرنـــي، فــــي مــهــمــة تــاريــخــيــة 
علمية إلـــى مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
لتمكين الإنــســان مــن خـــلال الأبــحــاث 
والابتكارات»، ووصفهم السواحة في 

«أبطال الوطن». تغريدته بـ
وتــحــركــت الــســعــوديــة فـــي قــطــاع 
الفضاء منذ وقــت مبكر، وبخطوات 
ثابتة وسريعة في الاتجاهات كافة، 
ونجحت في تخريج كوادر سعودية 
مؤهلة في صناعة الفضاء العالمية، 
أنــهــا جلبت تخصصات عالمية  كــمــا 
للإسهام في تنمية القطاع، وتشكيل 
النمو طويل الأجل في قطاع الفضاء 
ودفعه واستدامته، التي كانت نتائج 
تخريج العديد من الشباب السعودي 

والفتيات القادرين على الانخراط في 
برامج مكثفة أفرزت لنا رواد الفضاء.

وقـــال الــدكــتــور حسين الــزهــرانــي 
الخبير في قطاع الطيران والفضاء، 
ــــط»، إن إرســــال أول  «الــشــرق الأوســ لـــ
ــرأة ســعــوديــة لــلــفــضــاء لــه جانبان  امــ
رئيسيان؛ أولهما هــو دعــم للجانب 
الــعــلــمــي الـــــذي تـــولـــي لـــه الــســعــوديــة 
اهتماماً كــبــيــراً، وفــي الــوقــت ذاتـــه له 
جانب اجتماعي أن يكون للمرأة دور 
في علم الفضاء، وهذا ما نشهده اليوم 
بإرسال ريانة برناوي مع زميلها علي 

القرني في مهمة بحثية.
وأضاف الزهراني، أن السعودية 
ســبــاقــة فــي هـــذا المــوضــوع مــنــذ فترة 
طويلة في مجال الفضاء، خصوصاً 

فيما يتعلق بإنشاء هيئة متخصصة 
بالفضاء، وهناك الكثير لا يعلمون 
بـــــــأدوار مهمة  قـــامـــت  الــســعــوديــة  أن 
وبــارزة في القطاع من أعــوام سابقة، 
واليوم تزيد السعودية من قدراتها، 
كــمــا أنــهــا أنــشــأت مــحــطــات فضائية 
أرضية واستخدمتها في العديد من 

المجالات.
وأشـــار إلــى أن الكثير مــن الــدول 
تــســعــى لإلـــغـــاء الـــخـــدمـــات الأرضـــيـــة، 
الــســعــوديــة كــانــت مختلفة في  إلا أن 
هـــذا الــجــانــب مـــن خـــلال دمــجــهــا بين 
الخدمتين الأرضية والفضائية في آن 
واحد، كما أن تقنية المعلومات «الداتا» 
ذات استخدامات كبيرة ولها مردود 
كبير في جلب الاستثمارات، وكثير 

من دول العالم ليست لديها تغطيات 
كاملة، لذلك المجال القادم إذن لتوفير 
خدمات الإنترنت، وإنترنت الأشياء 

هو هذه التقنيات والتطوير.
ــابــــع أن هـــــذا الــــحــــراك فــــي كــل  وتــ
اتجاهات القطاع، مع إرســال رائــدي 
الــــفــــضــــاء، يـــعـــزز جـــلـــب اســـتـــثـــمـــارات 
متنوعة مــن الــداخــل والــخــارج، لافتاً 
إلى أن السعودية أنشأت الهيئة، ومن 
حينها أطلقت عــدة مــبــادرات، وبناء 
قدرات، وتتسابق في تحقيق العوائد 
المطلوبة على القطاع في هذا الجانب، 
ــارٍ وبـــقـــوة في  مــوضــحــاً أن الــعــمــل جــ
المــبــادرات، والأنظمة الخاصة  اتجاه 
بـــالمـــلاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وســـتـــوجـــد معه 

سوق كبيرة في هذا القطاع.

السعودية عازمة على مساهمة فاعلة في قطاع الفضاء وفي الإطار الرائدان ريانة برناوي وعلي القرني (الشرق الأوسط)

كازو أويدا (أ.ف.ب)

انعقاد معرض متخصص لاستكشاف الفرص المعززة لمستقبل الصناعة

إفصاح مرتقب عن حجم المشاريع الترفيهية والسياحية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــه  ــيــ فــــــــــي وقــــــــــــــت حــــــقــــــقــــــت فــ
الــــســــعــــوديــــة إنـــــــجـــــــازات كـــبـــيـــرة 
عــلــى مــســتــوى قــطــاعــي الــتــرفــيــه 
والـــــســـــيـــــاحـــــة، كــــشــــف مــــســــؤول 
ســـــعـــــودي، عــــن خـــطـــة لــتــوســيــع 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــقـــــطـــــاع وجــــــــــذب الاســ
المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أنه 
سيتم الإفصاح قريبا عن حجم 
ــدد المــــشــــروعــــات الــتــرفــيــهــيــة  ــ وعــ
والسياحية الجديدة في المملكة 

لعام ٢٠٢٣.
ــاء عــبــد  ــهـ ــال المـــهـــنـــدس بـ ــ وقــ
المــــجــــيــــد مــــديــــر تــــطــــويــــر أعــــمــــال 
قطاع السياحة والترفيه بوزارة 
«الشرق  لـ الاستثمار السعودية، 
الأوســـــــط» «نــعــمــل مـــع الــجــهــات 
المــعــنــيــة عــلــى خــطــة اســتــثــمــاريــة 
لتطوير قطاع الترفيه، تستوعب 
وتحدد ممكنات القطاع والأرقام 
المستهدفة في القطاع والحوافز 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
القطاع الخاص لتنمية القطاع».

ولــفــت عــبــد المــجــيــد، إلـــى أن 
هـــنـــاك مـــشـــروعـــات كـــبـــرى تــقــود 
القطاع مثل مشروعات «القدية» 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر»  و«ســـــفـــــن»، و«الــ
بجانب مــشــروعــات أخـــرى حول 
الــســعــوديــة، مبينا أن كــل مــا تم 
إنــــجــــازه فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــز 
وتنمية القطاع خــلال الـــ٥ أعــوام 
المـــاضـــيـــة، مـــجـــرد الـــبـــدايـــة فــقــط، 
ــــى أن الـــخـــطـــة تــســعــى  مـــشـــيـــرا إلـ
لتعويض ما فقده القطاع خلال 
أزمــة جائحة كوفيد - ١٩؛ حيث 
كان أكثر القطاعات المتأثرة سلبا 

بإفرازتها.
واســــتــــطــــرد عـــبـــد المــجــيــد 
«نـــظـــرتـــنـــا لـــقـــطـــاعـــي الــتــرفــيــه 
ــة؛ حــيــث  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ والــــســــيــــاحــــة شـ
نعمل على خطط لدعم القطاع 
وزيـــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــه، ســـواء 
استثمارات محلية أو أجنبية، 
لصنع فرص ترفيهية جديدة؛ 
حــيــث وصـــلـــت طــلــبــات كــبــيــرة 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن خــــارج 
الــســعــوديــة لــصــنــاعــة وجــهــات 

سياحية وترفيهية داخلية».
ــك، تــتــجــه فــعــالــيــات  ــ ــى ذلــ ــ إلـ
أعمال المعرض السعودي للترفيه 
الــذي   ،“SEA EXPO» والتسلية
الفترة مــن ٢٨ إلى  سيقام خــلال 
٣٠ مـــايـــو (أيـــــــار) فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، لاستكشاف 
الفرص المعززة لمستقبل صناعة 
الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة فــي المملكة، 
فــضــلا عــن تسليط الــضــوء على 
خطط المملكة التي تبلغ قيمتها 
ــيـــارات الـــــــــدولارات فـــي قــطــاع  ــلـ مـ

الترفيه والتسلية.
وتكثف السعودية جهودها 
لتوسيع سوق الترفيه والتسلية 
والثقافة بشكل كبير لتحويلها 
إلى صناعة بمليارات الدولارات 
بهدف تحويل البلاد إلى مركز 
جذب للسياحة العالمية؛ حيث 
شــهــدت الــقــطــاعــات الــعــامــة في 
الــســعــوديــة، على مــدى الأعـــوام 
ــة، تـــحـــولات  ــيــ ــاضــ ــدة المــ ــديــ ــعــ الــ
كـــــبـــــيـــــرة شــــمــــلــــت بــــــنــــــاء مـــــدن 
مـــســـتـــدامـــة جــــديــــدة عـــلـــى طـــول 

سواحلها وأراضيها الشاسعة 
مــع جـــذب مجموعة كــبــيــرة من 

الاستثمارات الأجنبية.
وأحدثت السعودية التغيير 

الأكــثــر تــأثــيــرا، مــن خــلال عملية 
الإصلاح الكامل لصناعة الترفيه 

ــيـــث ســتــســتــثــمــر  ــيـــة؛ حـ ــلـ ــتـــسـ والـ
المملكة ٦٤ مليار دولار في السوق 
خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠ 
ــراء أن  ــبــ ــخــ فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات الــ
الصناعة ستنمو بمعدل سنوي 
قدره ٤٧٫٦ في المائة، بينما تشير 
التقديرات إلى أن الصناعة كلها 
ستبلغ نحو ١٫١٧ مليار دولار 

خلال نهاية العقد الحالي.
وقــــال ســركــيــس قــهــوجــيــان، 
مدير المعرض السعودي للترفيه 
والــتــســلــيــة، «مــــع وجـــــود خطط 
كخطة شركة مشروعات الترفيه 
ــڤــــن) لاســتــثــمــار  الـــســـعـــوديـــة (ســ
لــتــطــويــر ٢١  ١٣٫٣ مــلــيــار دولار 
وجهة ترفيهية متكاملة في ١٤ 
مدينة، إضافة إلى إصدار الهيئة 
العامة للترفيه (GEA) تراخيص 
ــنـــزهـــا و٤٢١  ــتـ لأكــــثــــر مـــــن ٢٤ مـ
فــإن التوقعات  مــركــزا ترفيهيا، 
ــيـــه  ــتـــرفـ ــــوق الـ ــــسـ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـ
والتسلية والسياحة في المملكة 
على مدى السنوات السبع المقبلة 

متفائلة للغاية».

ــدرة  ــقـ ــع قــهــوجــيــان «الـ ــابـ وتـ
الــحــالــيــة للمملكة عــلــى تحقيق 
الــســريــع وتنمية صناعة  النمو 
الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة لا يــوجــد ما 
يضاهيها فــي المنطقة»، مشيرا 
إلى أن المعرض السعودي للترفيه 
والتسلية سيظهر كيف تطورت 
ــــدار الــســنــوات  الــصــنــاعــة عــلــى مـ
ــة المــــاضــــيــــة وســـنـــســـلـــط  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
الــضــوء على مــا يجب أن تقدمه 

على مدى الأعوام المقبلة.
وشـــهـــدت صــنــاعــة الــتــرفــيــه 
فــي السعودية حتى الآن، دفعة 
قوية، حيث منحت الهيئة العامة 
للترفيه ٤١٩٨ تصريحا للترفيه 
إلـــــــى جـــــانـــــب ٣٣٧٠ تـــصـــريـــحـــا 
ــام  ــى عــ ــتــ ــة حــ ــيــ ــحــ ــــروض الــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
٢٠٢٢، ساعية إلى شراكة معززة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
واكتساب نظرة ثاقبة لمستقبل 
صناعة الترفيه فــي المملكة من 
خلال تبادل المعرفة والاستفادة 
من بعض الخبراء البارزين في 

المنطقة.

السعودية تحقق نمواً سريعاً في أنشطة الترفيه ما يحفز على جذب الاستثمارات في القطاع (الشرق الأوسط)
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رغم خسارته آخر وديتين وتراجعه خمسة مراكز في تصنيف «فيفا»

قرعة آسيا: الأخضر في المستوى «الأول» مع كبار القارة
ــعــــودي  حـــــــلّ المـــنـــتـــخـــب الــــســ
ــتـــوى الأول بــتــصــنــيــف  المـــسـ فــــي 
قرعة كــأس أمــم آسيا ٢٠٢٣ التي 
ستجري فــي العاصمة القطرية 
الدوحة ١١ مايو (أيار) المقبل في 

دار الأوبرا بكتارا.
ــاد الآســـيـــوي  وكـــشـــف الاتــــحــ
لـــــــكـــــــرة الـــــــــقـــــــــدم عـــــــــن تـــصـــنـــيـــف 
المـــنـــتـــخـــبـــات لأربــــــع مـــســـتـــويـــات، 
الــجــديــد  ــك وفــقــاً للتصنيف  وذلــ
الـــذي أعــلــن عنه الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا) الشهر الحالي.

ــر الـــســـعـــودي  وكــــــان الأخــــضــ
ــراجــــع فــــي الــتــصــنــيــف الأخـــيـــر  تــ
لشهر أبريل (نيسان) من المركز 
الـــــــــ٤٩ إلـــــى المــــركــــز الـــــــــ٥٤ بــفــضــل 
خسارتين أمام فنزويلا وبوليفيا 
الوديتين اللتين خاضهما خلال 
مــعــســكــره الأخــيــر الـــذي أقــيــم في 

مدينة جدة.
المـــســـتـــوى الأول،  فـــي  وجـــــاء 
ــســـــب تــــصــــنــــيــــف الاتـــــــحـــــــاد  ــحـــ بـــ
الآســيــوي للقرعة، منتخب قطر 
البلد المضيف للبطولة؛ إذ حضر 
المــوقــع الأول ضمن  العنابي فــي 
الــوعــاء الأول فــي سحب القرعة؛ 
ــبــــاراة  ــك لـــضـــمـــان خـــــوض المــ ــ وذلــ

الافتتاحية.
ــان  ــابـ ــيـ ــر مـــنـــتـــخـــب الـ وحــــضــ
ــتـــوج بــالــلــقــب الآســــيــــوي أربـــع  المـ
مرات على رأس قائمة منتخبات 
المستوى الأول، ثم إيــران الفائزة 
ــــلاث مــــــــرات، وكــــوريــــا  بـــالـــلـــقـــب ثــ
الــجــنــوبــيــة الــتــي تــوجــت باللقب 
مــرتــين، وأســتــرالــيــا بطلة نسخة 
ــــى الأخـــضـــر  إلـ ــة  ــافـ بـــالإضـ  ٢٠١٥
الـــســـعـــودي الــحــائــز الــلــقــب ثــلاث 

مرات في تاريخه.
وفـــي المــســتــوى الــثــانــي جــاء 
مـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراق بـــطـــل نــســخــة 
ــذي  ــ الـ ــد  ــلـ الـــبـ ٢٠٠٧ والإمـــــــــــــارات 
احتضن النسخة الماضية وعمان، 

وأوزبكستان، والصين والأردن.
ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ وفــــــــــي المــــــســــــتــــــوى الـ
حـــضـــرت مــنــتــخــبــات الــبــحــريــن، 
وســـوريـــا، وفــلــســطــين، وفيتنام، 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان ولــــبــــنــــان، أمـــا 
ــع والأخـــيـــر  ــ ــرابـ ــ ــتـــوى الـ ــسـ ــي المـ فــ
فــقــد حــضــرت مــنــتــخــبــات الــهــنــد، 
وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وتـــــايـــــلانـــــد، 
ومـــــــالـــــــيـــــــزيـــــــا، وهــــــــونــــــــغ كــــونــــغ 

وإندونيسيا.
وبـــحـــســـب أنـــظـــمـــة الــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة، فــــإن المــنــتــخــبــات الـــــ٢٤ 
يتم توزيعها على ٦ مجموعات 

ــم كــــل مـــنـــهـــا ٤ مــنــتــخــبــات،  تـــضـ
ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، 
بالإضافة إلى أفضل ٤ منتخبات 
الثالث، وذلــك لدور  تحتل المركز 
ــــذي يـــقـــام بــنــظــام  الــســتــة عــشــر الـ

خروج المغلوب.
وتـــقـــام المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــبــطــولــة الــتــي ســيــكــون طــرفــهــا 
يــنــايــر  يــــــوم ١٢  قـــطـــر  مـــنـــتـــخـــب 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٤ فــي حين 
ستقام المباراة النهائية للبطولة 
بتاريخ ١٠ فبراير (شباط) المقبل.

ــلّــــت قـــطـــر كــــدولــــة بــديــلــة  وحــ
لاستضافة البطولة بعد اعتذار 
ــقــــرر  ــن المــ ــ ــــي كـــــــان مــ ــتـ ــ ــــين الـ ــــصـ الـ
احتضانها للبطولة؛ إذ أعلنت 
اللجنة المنظمة للبطولة في قطر 
عــن إقــامــة المــنــافــســات فــي الفترة 
بين ١٢ يناير والعاشر من فبراير 

.٢٠٢٤
وكان الاتحاد القطري كشف 

فـــي مــوقــعــه عـــن تــشــكــيــل اللجنة 
المحلية المنظمة للبطولة القارية 
برئاسة الشيخ حمد بــن خليفة 
بن أحمد آل ثاني، وجاسم راشد 
وتم  للرئيس،  نائباً  البوعينين 
تعيين منصور محمد الأنصاري، 
ــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد الــقــطــري  الأمـ
لكرة القدم، مديراً عاماً للبطولة.

ــل الــبــطــولــة الــقــاريــة  وتـــواصـ
حــضــورهــا فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــافـــت الإمــــــــارات  ــتـــضـ ــد أن اسـ ــعـ بـ
الــنــســخــة الأخــــيــــرة مـــن الــبــطــولــة 
٢٠١٩، وحلّت قطر كدولة بديلة 
ــــذرت عــن  ــتـ ــ عــــن الــــصــــين الــــتــــي اعـ
عـــدم الاســتــضــافــة بــعــد تــداعــيــات 
ــــي الـــوقـــت  ــــروس كــــــورونــــــا، فـ ــيـ ــ فـ
الــذي ستحتضن فيه السعودية 
الــنــســخــة مــا بــعــد الــقــادمــة ٢٠٢٧ 

للمرة الأولى على أراضيها.
واســتــضــافــت قــطــر البطولة 
مرتين فــي ١٩٨٨ و٢٠١١، وحقق 

ــقــــاب هـــذه  ــــر ألــ مــنــتــخــب قـــطـــر آخـ
ــلــــقــــب الأول  الــ ــو  ــ ــ ــة، وهـ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
للمنتخب عبر تاريخه، في حين 
الــيــابــان قائمة  يتصدر منتخب 
أكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة 
بــواقــع ٤ ألــقــاب، ويــحــضــر خلفه 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي، وكــــذلــــك 
المنتخب الإيراني، بـ٣ ألقاب لكل 
منهما، ثم كوريا الجنوبية بواقع 
بطولتين، وتضم قائمة السجل 
الــــشــــرفــــي لـــلـــبـــطـــولـــة مــنــتــخــبــات 
أستراليا والعراق والكويت التي 

حققت اللقب مرة واحدة.
وكان آخر لقب حققه المنتخب 
ــنـــات  ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــــودي فــــــي الـ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
المـــيـــلاديـــة، وذلــــك بــعــد أن حضر 
النسخة الأولــى ١٩٨٤، ثم ١٩٨٨، 
وأخيراً ١٩٩٦، أما منتخب إيران 
فكان حضوره متقدماً، ولكن غاب 
طويلاً؛ إذ حقق ألقابه القارية في 

أعوام ١٩٦٨ و١٩٧٢، ثم ١٩٧٦.

ونشط منتخب اليابان منذ 
مــطــلــع الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، وذلـــك 
بعد أن حقق أول ألقابه في ١٩٩٢ 
فـــي عــــام ٢٠٠٠ ويــحــقــق  لــيــعــود 
اللقب للمرة الثانية، ثم في ٢٠٠٤، 
اللقب  ويــعــود فــي ٢٠١١ ويحقق 

مجدداً.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم والــلــجــنــة المــنــظــمــة لــكــأس 
ــدا عــلــى إقـــامـــة الــبــطــولــة  آســيــا أكــ
في ثمانية ملاعب في العاصمة 
القطرية الدوحة، من بينها ستة 
مـــلاعـــب شـــاركـــت فـــي اســتــضــافــة 

مباريات كأس العالم ٢٠٢٢.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــب الـ ــــلاعــ والمــ
ــــات الـــبـــطـــولـــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ تـــحـــتـــضـــن مـ
الآســيــويــة هـــي مــلــعــب الــجــنــوب، 
وملعب البيت، وملعب أحمد بن 
عــلــي، ومــلــعــب الــثــمــامــة، وملعب 
المدينة التعليمية وملعب خليفة 
الــــدولــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ملعب 

جاسم بن حمد وملعب عبد الله 
بن خليفة.

يذكر، أن المنتخب السعودي 
ــور الاســـــــم الــفــنــي  ــرقـــب حــــضــ ــتـ يـ
الجديد الذي سيخلف الفرنسي 
إيـــــــرفـــــــي ريــــــــنــــــــارد الـــــــــــذي تــــقــــدم 

بــاســتــقــالــتــه بـــعـــد نـــهـــايـــة وديــــة 
بوليفيا في معسكر مدينة جدة 
وتــوجــه لقيادة منتخب سيدات 
المــشــارك في بطولة كأس  فرنسا 
العالم للسيدات يونيو (حزيران) 

المقبل.

وكــان ياسر المسحل، رئيس 
«الاتحاد السعودي لكرة القدم»، 
ــــى وجـــــــــــود مــــــفــــــاوضــــــات مـــع  ــفـ ــ نـ
ــينْ؛ الــبــرتــغــالــي جــورجــي  ــ ــــدربـ المـ
جـــــــيـــــــســـــــوس، والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ــو غــــــــــــــالاردو، لـــقـــيـــادة  ــلــ ــيــ ــارســ مــ
لــلــمــنــتــخــب  الــفــنــيــة  ــة الإدارة  ــ دفـ
السعودي الأول، خلفاً للفرنسي 
هيرفي رينارد، الذي قدّم مؤخراً 

استقالته.
وقال المسحل في تصريحات 
سابقة لوسائل الإعلام، رداً على 
ســــــؤال «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــم 
نــــبــــدأ المــــفــــاوضــــات بـــعـــد مــــع أي 
مــــدرب لــتــدريــب المــنــتــخــب الأول، 
جميع الأسماء التي طُرحت هي 
أخبار غير صحيحة وشائعات 
مـــتـــداولـــة، لــلأســف هــنــاك بعض 
وكلاء المدربين يحاولون ترويج 
ــار ارتــــبــــاط بــعــض الأســـمـــاء  ــبـ أخـ
ــتـــدريـــب المـــنـــتـــخـــب، أؤكــــــد أنــنــا  بـ
سنقوم بــالــتــفــاوض المــبــاشــر مع 
أي مـــــــدرب نــــرغــــب فــــي الــتــعــاقــد 
معه، وأي مدرب يخطر على بال 
المــتــابــع الــريــاضــي، قــد يــكــون في 
دائرة اهتمامنا، مهما كان اسمه 
وتـــاريـــخـــه، حــتــى الـــذيـــن طُــرحــت 
أســمــاؤهــم قــد نــســتــهــدفــهــم، لكن 
لــم نــفــاوض أحـــداً حتى اللحظة، 
ــــلان الــتــعــاقــد مع  وســنــســعــى لإعـ
المدرب المناسب، في نهاية الموسم 

الكروي الحالي».
وحـــــــــــــــول فــــــــتــــــــرة الـــــتـــــوقـــــف 
الدولية، المقبلة في شهر يونيو، 
وهـــل ســيــخــوض المــنــتــخــب الأول 
خلالها مباريات ودية أم لا، قال 
«لا، لــن يــخــوض المــنــتــخــب الأول 
خلالها أي مباراة ودية، ستكون 
فــتــرة التوقف خــاصــة للمنتخب 
ــقـــــيـــــادة المــــــــدرب  الأولـــــيـــــمـــــبـــــي، بـــ
ســعــد الـــشـــهـــري، حــيــث رأيـــنـــا أن 
تــكــون تــلــك الــفــتــرة راحـــة للاعبي 
المنتخب الأول؛ نظراً لتعرضهم 
لــضــغــط مـــنـــافـــســـات كـــبـــيـــر، هـــذا 
المــــوســــم؛ لــــوجــــود بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم ٢٠٢٢، التي جــاءت ضمن 
روزنـــامـــتـــه، فــنــحــن نــمــلــك الــوقــت 
لمنح مدرب المنتخب الجديد، الذي 
سنتعاقد مــعــه، فــرصــة التعرف 
على اللاعبين، وخــوض عدد من 
اللقاءات الودية؛ إذ سيكون لديه 
٤ مباريات تجريبية، اثنتان في 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل، 
ومـــثـــلـــهـــمـــا فــــــي شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
(تـــشـــريـــن الأول)، ســـتـــكـــون قــبــل 
اســتــحــقــاق تــصــفــيــات مــونــديــال 

.«٢٠٢٦

الرياض: فهد العيسى

من الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب السعودي أمام فنزويلا (تصوير: عبد الله الفالح)

دار الأوبرا بالدوحة ستحتضن القرعة الآسيوية في ١١ مايو المقبل 
(الشرق الأوسط)

الفهيد أكد أنه لن يعتزل حتى يقدم كل ما يملك للنموذجي

الحماد نائب رئيس الفتح: هدفنا العودة للمشاركة في «الآسيوية»
أكـــد عــبــد الــرحــمــن الــحــمــاد، 
ــــادي الــفــتــح، أن  نـــائـــب رئـــيـــس نـ
يـــطـــمـــح بــمــركــز  مــــا زال  فـــريـــقـــه 
روشــــــــن  دوري  فــــــــي  ــدم  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــ
السعودي للمحترفين، بعد أن 
فــقــد فـــرصـــة المــنــافــســة عــلــى كل 
الألقاب في المنافسات المحلية، 
ســواء الـــدوري أو كــأس الملك أو 

المشاركة في السوبر.
«الــــشــــرق  ـــ وقـــــــال الــــحــــمــــاد لــ
الأوســــــــط»، إن الـــتـــقـــدم لــلــمــركــز 
الـــرابـــع قــد يــكــون أكــثــر صعوبة 
حـــســـابـــيـــاً، حـــيـــث يــتــطــلــب ذلـــك 
تــعــثــراً مــســتــمــراً لأحــــد الأنـــديـــة 
ــدول  ــي جــ الـــكـــبـــيـــرة المـــتـــقـــدمـــة فــ
الــتــرتــيــب خـــلال بــقــيــة الــجــولات 
وتحقيق الفتح نتائج مميزة، إلا 
أن الوصول إلى المركز الخامس 
يــعــد هــدفــاً مــشــروعــاً فــي الــوقــت 
ــراهــــــن، فــــي ظــــل عــــــدم وجــــود  الــــ
فوارق كبيرة بين التعاون الذي 
يحتل هذا المركز حالياً، أو بقية 
الـــفـــرق الـــتـــي تــعــقــبــه فـــي جـــدول 

الترتيب.
ــى أن  ــ ــ ــ ــاد إل ــ ــمـ ــ ــــحـ وأشـــــــــــار الـ
أهــم الأهـــداف فــي الفترة المقبلة 
الـــعـــودة مــجــدداً لــلــمــشــاركــة في 

ــيـــويـــة، وكــذلــك  الــبــطــولــة الآسـ
المنافسة على النسخ المقبلة 

المــلــك، وهــذا  لبطولة كـــأس 
هو الطموح الذي تسعى 

الإدارة إلى إنجازه.
واعـــتـــبـــر الـــحـــمـــاد أن 

ــــذي تــنــتــهــجــه  ــرار الــ ــقــ ــتــ الاســ
إدارة النادي يهدف إلى نتائج 
ــدلاً مـــن الــتــغــيــيــرات  ــ إيــجــابــيــة بـ
الــتــي يمكن أن تأتي  المــســتــمــرة 
بــنــتــائــج ســلــبــيــة، مـــشـــدداً على 
أن الــنــتــائــج تــظــهــر فـــي الــعــادة 
بــعــد الانــســجــام والــتــفــاهــم في 
صــفــوف الــفــريــق، ويــنــتــظــر أن 
أثــر إيجابي على  يكون لذلك 

مسيرة الفريق الكروي.
وحول القرار الذي يمكن 

أن يتخذ بشأن الجهاز 
الــفــنــي بــقــيــادة المــــدرب 
الـــيـــونـــانـــي دونـــيـــس، 
سواء بالتجديد معه 
لموسم آخــر أو البحث 
عن بديل مع نهاية هذا 
ــم، قـــــال الـــحـــمـــاد:  ــ ــــوسـ المـ
ــقــــرار ســـابـــق لأوانـــــه في  «الــ
هــذا المــلــف، ولــكــن الأهـــم أن 
ــرار الــــذي سيتم  ــقـ يــكــون الـ
اتخاذه في مجلس الإدارة 

هو الأنسب».
ــاراة الأخـــيـــرة  ــبــ وعــــن المــ
الــتــي كسبها  أمــــام الــخــلــيــج 

أكـــد  بـــهـــدفـــين دون رد،  ــتـــح  ــفـ الـ
ــم يــظــهــر  ــريـــق لــ ــفـ ــاد أن الـ ــمـ ــحـ الـ
بــشــكــل جــيــد فـــي الـــشـــوط الأول 
قياساً بما كان عليه في الشوط 
الـــثـــانـــي الـــــذي نــجــح مـــن خــلالــه 
الــجــهــود وتسجيل  فـــي تــتــويــج 
الـــهـــدفـــين الـــلـــذيـــن مـــن خــلالــهــمــا 
حقق الفريق ٣ نقاط مهمة في 

مسيرته بالدوري.
الــفــتــح عــــزز تمسكه  وكـــــان 
بــالمــركــز الـــســـادس بــعــد أن رفــع 
ــيـــده إلــــى ٣٥، حــيــث ابــتــعــد  رصـ
بشكل كلي عن صــراع الهبوط، 
ــــات عــلــى بــعــد نــقــطــة واحــــدة  وبـ

فقط من خامس الترتيب.
وسيخوض الفتح مباراته 
المقبلة أمام الرائد في بريدة يوم 
الاثنين المقبل، حيث ستعقبها 
ــام  ــ ــد تـــصـــل إلــــــى ٧ أيـ ــ إجـــــــــازة قـ
للاعبين قبل الاستئناف لمواجهة 
فــي الأحـــســـاء بالثامن  الـــوحـــدة 
أبــريــل (نيسان)  والعشرين مــن 

الحالي.
ــه، أكــــــــد مــحــمــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مـ
الــفــتــح، أن المهمة  الــفــهــيــد قــائــد 
ــــدوري لــم تــنــتــهِ بــعــد، وأن  فــي الـ
لديهم المزيد سيقدمونه في بقية 

الجولات.

وبين الفهيد أن الهدف هو 
التقدم أكثر في جدول الترتيب 
والــتــأكــيــد أن الــفــتــح مــن أفضل 
ــادر على  ــ الـــفـــرق الــســعــوديــة وقـ
تحقيق مزيد من المنجزات في 

الفترة المقبلة.
وعــــن تــمــديــد عــقــده عــامــين 
مع النادي وهل لديه النية في 
الاعـــتـــزال فــي الــفــتــح، أم لا، قــال 
الفهيد: «سأبذل قصارى جهدي 
مـــــن أجـــــــل الــــفــــتــــح، ومــــوضــــوع 
الاعتزال لن يكون أفضل إلا بعد 
أن أقدم كل ما أملك لهذا الكيان 
الكبير ونادي الفتح هو بيتي».

اقـــتـــرب  الـــفـــهـــيـــد  يــــذكــــر أن 
مــن تسجيل اســمــه ضمن أكثر 
الـــلاعـــبـــين مـــشـــاركـــة مــــع فــريــقــه 
في مباريات دوري المحترفين، 
بــعــد أن جـــــددت الإدارة عــقــده 
لموسمين، مما يتيح له الفرصة 
للتقدم نحو الصدارة وحيداً في 

العامين المقبلين.
وتــــــعــــــززت فـــــــرص الــفــهــيــد 
لـــــلانـــــفـــــراد بـــــهـــــذا الــــــرقــــــم بــعــد 
الـــفـــتـــح عــقــده  أن مــــــددت إدارة 
مــــوســــمــــين إضــــــافــــــيــــــين، حــيــث 
سيبقى فــي الــفــريــق حــتــى عــام 

.٢٠٢٥

ويلعب الفهيد مع الفتح في 
دوري المحترفين السعودي منذ 
مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، وخــاض 
حـــتـــى الآن ٢٩٤، وشــــــــارك فــي 
تحقيق أهــم المنجزات الكروية 

لهذا النادي.
والــــــفــــــهــــــيــــــد هــــــــو الــــــلاعــــــب 
الـــذي بــدأ مسيرته في  الوحيد 
نـــادي الفتح ويــرجــح أن ينهي 
مسيرته فيه، من اللاعبين الذين 
يتنافسون على عمادة اللاعبين 
بدوري المحترفين. وكان قد لعب 
الــفــئــات السنية قبل أن  فــي كــل 
يــتــم تــصــعــيــده مــن قــبــل المـــدرب 
التونسي فتحي الجبال للفريق 
الأول، وأسهم في تحقيق أكبر 
المنجزات لفريق كرة القدم بهذا 
الـــــنـــــادي، وهـــــو حـــصـــد بــطــولــة 
دوري ٢٠١٢ - ٢٠١٣، فــي حدث 
كبير يصعب تكراره في نادٍ مثل 
الفتح مصنف كونه مــن أندية 
الـــوســـط، ولا يــمــلــك الإمــكــانــات 
المــالــيــة الــهــائــلــة الــتــي تــســاعــده 
في صناعة فريق يضم النخبة 
من النجوم المحليين والأجانب، 
كما يحصل في الأندية الغنية 

والمنافسة.
بــطــولــة  تــحــقــيــقــه  كـــمـــا أن 
الــســوبــر يــمــثــل مــنــجــزاً راســخــاً 
كونه جاء على حساب الاتحاد، 
وفــي أول نسخة لهذه البطولة 

عام ٢٠١٣.
ــــون كــثــيــراً  ــــدربـ ويــعــتــمــد المـ
الــلاعــب الفهيد فــي مركز  عــلــى 
ــــور، كـــمـــا أنـــــه لا يـــعـــارض  ــــحـ المـ
الاستعانة به في بعض المراكز 
الأخــــرى، تــحــديــداً فــي متوسط 
الدفاع متى ما كان هناك نقص 

في صفوف فريقه.
كـــمـــا يــحــســب لــلــفــهــيــد أنـــه 
«نموذج في الإخلاص» في زمن 
الاحـــتـــراف كــونــه تــحــصــل على 
عـــدة عــــروض مــن أنــديــة كبيرة 
في مسيرته، إلا أنه فضل البقاء 
في الفتح، وذلك بحسب مصادر 

رسمية في النادي.

الدمام: علي القطان

الفهيد قائد الفتح يحتفل مع زملائه اللاعبين بعد الفوز على الخليج (تصوير: عيسى الدبيسي)

عبد 
الرحمن 
الحماد 
(الشرق 
الأوسط)
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صراع المربع الذهبي  يشتعل... ومعركة الهبوط تحتدم في الدوري الإنجليزي

خطر ضياع حلم الفوز باللقب يلوح أمام آرسنال في ليفربول

الدوري الإسباني: برشلونة يسعى لتضميد جراحه... واختبار صعب للريال أمام فياريال

بطولة ألمانيا: مواجهة ثأرية لبايرن ميونيخ أمام فرايبورغ... ولقاء ساخن بين دورتموند ويونيون برلين

يمكن لآرسنال المتألق بقيادة 
مدربه ميكيل أرتيتا أن يرى المجد 
بــالــفــعــل فـــي نــهــايــة الـــطـــريـــق نحو 
الـــدوري الإنجليزي  لقبه الأول فــي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم مــنــذ مـــا يــقــرب 
مـــن ٢٠ عـــامـــاً، لــكــن الــخــطــر لا يـــزال 
ــد إلـــى  ــ ــ كـــامـــنـــاً، ورحــــلــــة الــــغــــد الأحـ
ليفربول هي الأولى من سلسلة من 
المــبــاريــات الحاسمة. ويتعين على 
ــــذي يــتــصــدر الــتــرتــيــب  ــال، الـ ــنــ آرســ
بفارق ثماني نقاط، أيضاً أن يزور 
حــــامــــل الـــلـــقـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ونيوكاسل يونايتد، ويستضيف 
لــكــن الأولـــويـــة العاجلة  تشيلسي، 
ستكون معالجة سجله المؤسف في 

«أنفيلد» معقل ليفربول، مؤخراً.
ــفــــربــــول بــــآخــــر ســت  ــيــ وفــــــــاز لــ
مواجهات على أرضه في الدوري 
مع آرسنال، وسجل ثلاثة أهداف 

على الأقل في كل مرة. ويحتل 
فـــريـــق المــــــدرب يـــورغـــن كــلــوب 
المركز الثامن، ويواجه احتمال 
غيابه عن البطولات الأوروبية 
المــوســم المــقــبــل، كــمــا أنـــه ليس 

الــفــريــق الــقــوي الـــذي كـــان عليه 
سابقاً، لكنه لا يزال أكثر من قادر 
على إيقاف مسيرة آرسنال نحو 
اللقب. ورأى كلوب إيجابيات 
فــــــي الـــــتـــــعـــــادل الـــســـلـــبـــي أمــــــام 

تــشــيــلــســي فـــي مــنــتــصــف الأســبــوع 
بــعــد ثـــلاث هــزائــم مــتــتــالــيــة فــي كل 
المسابقات، وأشاد بسلوك لاعبيه. 
وقــال المــدرب الألمــانــي: «الآن دعونا 
نواصل العمل. (أنفيلد) ينتظرنا، 
ــا عــشــر  ــنــ ــديــ لــ ــعــــب.  ــلــ نــ ونـــــريـــــد أن 
مباريات أخــرى لنلعبها، والمباراة 
الــتــالــيــة هـــي ضـــد آرســــنــــال». ومــع 
مواجهة مانشستر سيتي صاحب 
المــركــز الــثــانــي مــع ســاوثــهــامــبــتــون 
ــوم الــســبــت،  ــيــ مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب الــ
مــن المــرجــح أن يتقلص الــفــارق إلى 
ــاط، بــيــنــمــا يــــبــــدو ذلـــك  ــقــ خـــمـــس نــ
ــبـــي آرســــنــــال،  بـــمـــثـــابـــة دافـــــــع لـــلاعـ
لكن الهزيمة ستضع سباق الفوز 
باللقب بين يدي سيتي الذي خاض 

مباراة أقل من فريق أرتيتا.

وأســــــكــــــت آرســـــــنـــــــال بـــالـــفـــعـــل 
المــشــكــكــين الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أنــــه قد 
ينهار، عندما خسر أمام مانشستر 
ــبـــرايـــر  ســـيـــتـــي فـــــي لــــنــــدن خــــــلال فـ
(شباط) الماضي. ومنذ ذلك الحين 
فاز الفريق اللندني بسبع مباريات 
مــتــتــالــيــة فـــي الــــــدوري، عــلــى الــرغــم 
من أنها ليست أمام فريق من عيار 
ليفربول. كما أن الانتصار مرتين 

ــــدوري خـــلال موسم  فــي الـ
واحــد على ليفربول 

الأول  ســــيــــكــــون 
لآرســـــنـــــال مــنــذ 
عــــام ٢٠١٠، ما 

ســيــمــنــحــه دفــعــة 
نـــــــفـــــــســـــــيـــــــة 

هــائــلــة. وقـــال غـــاري نيفيل الحائز 
على لقب الدوري عدة مرات سابقاً 
مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــشــبــكــة 
ــاي ســــبــــورتــــس» بـــشـــأن هـــذه  ــكــ «ســ
المباراة: «أعتقد أنه إذا فاز آرسنال 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد، فــهــذا اخــتــبــار 
صــعــب لـــي. إذا ذهــبــت وفــــزت على 
مــلــعــب أنــفــيــلــد، أعــتــقــد أن آرســنــال 

سيفوز بالدوري بالتأكيد».
وقد يضع سيتي أيضاً عينيه 
على ذهاب دور الثمانية في دوري 
أبطال أوروبــا الأسبوع المقبل ضد 
ــايـــرن مــيــونــيــخ، لــكــنــه ســيــواصــل  بـ

مطاردة آرسنال، وسيأمل أن يتحكم 
في مصيره حتى لقاء الفريقين في 
أبــريــل (نيسان)  مانشستر فــي ٢٦ 
الحالي. وخسر سيتي مرة واحدة 
فــي آخـــر ١٣ مــبــاراة بـــالـــدوري أمــام 
ســاوثــهــامــبــتــون، الـــذي مــن المــرجــح 
أن يلعب في دوري الدرجة الثانية 

الموسم المقبل.
ــاء  ــهــ ــة إنــ ــركــ ــعــ ــــت مــ ــحـ ــ ــأرجـ ــ وتـ
الدوري في المربع الذهبي كثيراً جداً 
بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر 
يــونــايــتــد الأربـــعـــاء المــاضــي، حيث 
تقدم كلاهما بفارق ثلاث نقاط عن 

توتنهام هوتسبير صاحب المركز 
الخامس، الذي خاض مباراة أكثر. 
وسحق نيوكاسل فريق وستهام 
٥-١، لكنه سيواجه اختباراً أصعب 
عــنــدمــا يــعــود للعاصمة لمــواجــهــة 
برنتفورد صاحب المركز التاسع، 
الـــــيـــــوم الــــســــبــــت، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
الــفــائــز على  مانشستر يــونــايــتــد، 
برنتفورد، فريق إيفرتون المتشبث 
ــبـــوط  ــهـ ــكــــان أعــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـ بــــمــ
مباشرة. وبالنسبة لتوتنهام فإن 
الــوقــت ينفد فــي محاولته لإنهاء 
موسم مضطرب في المراكز الأربعة 

الأولــى، والفوز فقط على برايتون 
ــيــــون الـــــــذي يــحــلــم  ــبــ ـــــوف ألــ ـــد هـ ــ آنـ
باللعب في أوروبا سيعيد إشعال 
أي أمل بين الجماهير التي سئمت.

عـــد مـــاركـــوس راشــــفــــورد مــرة 
أخــــرى الــعــنــصــر الــحــاســم فــي فــوز 
مانشستر يونايتد على برنتفورد، 
ويــدرك مــدرب «الشياطين الحمر» 
الهولندي إريك تن هاغ، بشدة أن 
فــريــقــه يــعــتــمــد بــشــكــل مــفــرط على 
مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة». 
ــاراة في  ــبـ لـــم يــفــز يــونــايــتــد بـــأي مـ
الدوري من دون أن يكون راشفورد 

فــي لائــحــة المــســجــلــين مــنــذ مــا قبل 
كأس العالم. لكن إيجاد حلّ ليس 
بالأمر السهل، خصوصاً أن المهاجم 
ــــوت فـــيـــخـــهـــورســـت  ــ ــدي فـ ــنــ ــولــ ــهــ الــ
سجل هدفين فقط منذ انضمامه 
من بشيكتاش التركي على سبيل 
الإعارة في يناير (كانون الثاني)، 
فــيــمــا يـــعـــانـــي الـــفـــرنـــســـي أنــتــونــي 
مــارســيــال لاســتــعــادة لــيــاقــتــه بعد 

موسم تعرض خلاله لإصابات.
ــبـــوط  ــهـ وتـــســـتـــعـــد مــــعــــركــــة الـ
لــتــكــون واحــــــدة بـــين الأقــــــوى على 
الإطــلاق في دوري الأضــواء، حيث 

تواجه تسعة أندية خطر الهبوط. 
أقــال  الــذي  ويحتل ليستر سيتي، 
ــنــــدان رودجــــــــــرز يـــوم  ــريــ ــه بــ ــ ــدربـ ــ مـ
الأحــد المــاضــي، المــركــز قبل الأخير 
بـــرصـــيـــد ٢٥ نـــقـــطـــة، وســيــخــوض 
مباراة «لا بد من الفوز بها» أمام 
بــورنــمــوث صــاحــب المــركــز ١٨ أول 
مــــراكــــز الــــهــــبــــوط الــــيــــوم الـــســـبـــت. 
وبورنموث واحد من أربعة أندية 
تملك ٢٧ نقطة، والأنــديــة الأخــرى 
هي نوتنغهام فورست، وإيفرتون، 
ووســـتـــهـــام يــونــايــتــد. وفـــورســـت، 
الــذي لم يحقق أي فــوز في ثماني 
ــى أســتــون  ــات، ســيــذهــب إلــ ــاريـ ــبـ مـ
فيلا المتجدد، بينما يلعب وستهام 
عــلــى أرض فــولــهــام. ويستضيف 
ولفرهامبتون وانــــدرارز، صاحب 
المركز ١٤، تشيلسي مع عودة فرانك 
لامــبــارد كــمــدرب مــؤقــت بعد إقالة 

غراهام بوتر.
يزداد الضغط في قاع الدوري 
ــاذ الأنـــديـــة  ــخــ ــع اتــ ــل أســــبــــوع، مــ كــ
ــراءات صــارمــة فــي الــكــفــاح من  ــ إجــ
أجــل البقاء. عــينّ كل من كريستال 
بالاس، وليدز يونايتد، وإيفرتون 
وساوثهامبتون مدربين جدداً في 
ــيــــرة، بــيــنــمــا غـــادر  الأســـابـــيـــع الأخــ
الإيرلندي بريندان رودجرز ليستر 
يــوم الأحـــد. وقــال مالك نوتنغهام 
الــيــونــانــي إيفانجيلوس  فــورســت 
ــنــــاكــــيــــس إن ســـتـــيـــف كـــوبـــر  مــــاريــ
ر، 

ّ
الــنــادي المتعث سيظل مدرباً في 

ر من أن النتائج يجب أن 
ّ
لكنه حذ

الـــفـــور». ويتشبث  «تتحسن عــلــى 
ديـــفـــيـــد مـــويـــز بــوظــيــفــتــه كـــمـــدرب 
لوستهام بعد الهزيمة المذلة على 
أرضه أمام نيوكاسل بخماسية في 
منتصف الأســـبـــوع، والــتــي تركت 
الــنــادي قريباً مــن منطقة الهبوط 
بفارق الأهــداف فقط. ويصرّ قائد 
«هــــامــــرز» ديـــكـــلان رايـــــس على  الـــــ
أنــه ورفــاقــه لا يستطيعون تحمل 
الاستياء، وقال: «نحن واثقون بأن 
لدينا ما يكفي للخروج من هذا. لا 
يمكننا إلا أن نقلق على أنفسنا. 
لقد حققنا النتائج. الأمــر متروك 
لنا. وإذا فزنا بمبارياتنا، فسنكون 

على ما يرام».

ــقـــب خــــروجــــه المــــوجــــع مــن  عـ
الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
ملك إسبانيا، الأربــعــاء، على يد 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريــــال مــدريــد، 
ــوّل بـــرشـــلـــونـــة وجـــهـــتـــه مــن  ــ ــــحـ يـ
جديد إلى الدوري الإسباني لكرة 
القدم، عندما يستضيف جيرونا، 
الـــ٢٨ للمسابقة، أملاً  في المرحلة 
فـــي مــــــداواة جـــراحـــه الـــتـــي نــزفــت 
بشدة. وتلقى برشلونة خسارة 
قاسية صفر-٤ على ملعبه وأمام 
جماهيره أمــام الــريــال، فــي إيــاب 
الـــدور قبل النهائي لكأس الملك، 
ليفشل فــي الاســتــفــادة مــن فــوزه 
١-صفر على منافسه اللدود في 
لقاء الذهاب بمدريد، ويخرج من 
المسابقة غير مأسوف عليه، عقب 
خسارته ١-٤ في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.
ويتربع برشلونة على صدارة 
جدول ترتيب الدوري الإسباني، 
الساعي لاستعادة لقبه الغائب 

عــنــه مــنــذ ٣ مــواســم، بــرصــيــد ٧١ 
نــقــطــة، مــتــفــوقــاً بــفــارق ١٢ نقطة 
كاملة عن أقــرب ملاحقيه الريال 
(حامل اللقب). ويطمع برشلونة 
في مواصلة نتائجه المذهلة في 
ــدوري الإســبــانــي، لا سيما مع  الــ
ــة عــــام ٢٠٢٣، بــعــدمــا حقق  ــدايـ بـ
١١ فــــوزاً مــقــابــل خــســارة وحــيــدة 
في المسابقة خلال العام الميلادي 
الحالي. ولم يفقد برشلونة سوى 
١٠ نقاط فقط خلال مبارياته الـ٢٧ 
الأولــى في البطولة هــذا الموسم، 
ما يعكس الرغبة الجامحة لدى 
فريق المــدرب تشافي هيرنانديز 
في التتويج باللقب. ورغــم ذلك، 
يــخــشــى بــرشــلــونــة مـــن مــفــاجــآت 
جيرونا، صاحب المركز الحادي 
عشر برصيد ٣٤ نقطة، لا سيما 
خــارج ملعبه، بعدما تعادل ١-١ 
مــع ريـــال مــدريــد فــي (سانتياغو 
بــرنــابــيــو)، وفـــاز ٣-٢ على ملعب 
ــق أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو  ــريــ مـــضـــيـــفـــه فــ

العريق.
ــــن جـــانـــبـــه، يــســعــى ريــــال  ومـ

مدريد، المنتشي بصعوده لنهائي 
المـــلـــك، للتشبث بحظوظه  كـــأس 
فــــــي الــــتــــتــــويــــج بـــلـــقـــب الـــــــــدوري 
ــالـــي، حينما  الـــحـ المـــوســـم  خــــلال 
الــذي يحتل  يستضيف فياريال، 
المركز السادس برصيد ٤٤ نقطة. 
ولــن يكون فياريال لقمة سائغة 
ــــدرب الإيـــطـــالـــي كــارلــو  لــفــريــق المــ
ــه بــقــي  ــ أنـــشـــيـــلـــوتـــي، لا ســيــمــا أنـ
بلا خسارة في لقاءاته الخمسة 
الأخـــيـــرة بــالمــســابــقــة، الــتــي حقق 
خــلالــهــا ٤ انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلاً 
وحيداً. ودائماً ما تتسم لقاءات 
الفريقين بــالإثــارة والندية، وهو 
مــا كشفت عنه مباراتا الفريقين 
هـــذا المـــوســـم، حــيــث فـــاز فــيــاريــال 
لــقــائــهــمــا  ــي  فــ ــال  ــ ــريـ ــ الـ ٢-١ عـــلـــى 
الـــــدوري  لــبــطــولــة  ــالــــدور الأول  بــ
عــلــى مــلــعــب (لا ســيــرامــيــكــا) في 
السابع من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي. وســرعــان ما ثــأر الريال 
من تلك الخسارة، عقب فوزه ٣-٢ 
على الفريق الأصفر في الدقائق 
الأخـــيـــرة بــعــدهــا بـــــ١٢ يــومــاً على 

الملعب نفسه في دور الـ١٦ لكأس 
الملك. وستكون مواجهة فياريال 
بمثابة الاخــتــبــار الأخــيــر للريال 
قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه 
تـــشـــيـــلـــســـي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، يــــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، فــي ذهــــاب دور 

لــبــطــولــة دوري أبــطــال  الــثــمــانــيــة 
أوروبا.

ومن ناحيته، يخرج أتلتيكو 
ــد، صـــاحـــب المـــركـــز الــثــالــث  ــدريــ مــ
برصيد ٥٤ نقطة، لملاقاة مضيفه 
رايــو فايكانو، الــذي يحتل المركز 

الـــثـــامـــن بــرصــيــد ٣٧ نــقــطــة، غــداً 
الأحـــــــد. وبــيــنــمــا يـــأمـــل أتــلــتــيــكــو 
فــي الــحــفــاظ عــلــى انــتــفــاضــتــه في 
المسابقة، عقب فــوزه في لقاءاته 
ــإن فــايــكــانــو  ــرة، فــ ــيــ الأربــــعــــة الأخــ
يرغب في تحقيق انتصاره الأول 

فــي المسابقة منذ شهرين، حيث 
يــرجــع آخــر فــوز لــه إلــى الــســادس 
ــي،  ــاضــ ـــاط) المــ ــبــ ــ مــــن فــــبــــرايــــر (شـ
عندما تغلب ٢-صفر على ضيفه 
ألميريا في المرحلة الـ٢٠ للبطولة. 
وفــشــل فــايــكــانــو مــنــذ ذلـــك الحين 
ــار خـــلال  ــتـــصـ ــي تــحــقــيــق أي انـ فــ
مــبــاريــاتــه الــســبــع الأخـــيـــرة، التي 
ــاءات،  ــقــ شـــهـــدت تـــعـــادلـــه فــــي ٥ لــ

مقابل خسارتين.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــبـــدو 
فــيــه المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولــــى شبه 
ــال  ــريــ مــحــســومــة لــبــرشــلــونــة والــ
وأتـــلـــتـــيـــكـــو، فـــــإن الــــصــــراع يــــدور 
الآن عــلــى المـــركـــز الــــرابــــع، المــؤهــل 
لبطولة دوري أبطال أوروبـــا في 
ــبـــدو الـــصـــراع  المـــوســـم المــقــبــل. ويـ
على أشده بين ريال سوسييداد، 
الرابع برصيد ٤٨  صاحب المركز 
نقطة، وريال بيتيس، الذي يحتل 
المركز الخامس بـ٤٥ نقطة، وكذلك 
فياريال. ويلعب سوسييداد مع 
ضــيــفــه خــيــتــافــي، صــاحــب المــركــز 
ــرابـــع عــشــر بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة،  الـ

اليوم، في حين يلعب ريال بيتيس 
مـــع ضــيــفــه قــــــادش، الـــــذي يحتل 
بـــ٢٨ نقطة،  المركز الخامس عشر 

غداً.
ويــلــتــقــي أوســـاســـونـــا، الـــذي 
صــعــد لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لكأس 
ــيــــا، الـــــثـــــلاثـــــاء، مــع  ــبــــانــ ــلــــك إســ مــ
الــيــوم، كما يلعب  ضيفه إلتشي، 
إســـبـــانـــيـــول مــــع ضـــيـــفـــه أتــلــتــيــك 
بــلــبــاو الــيــوم أيــضــاً. ويــلــعــب بلد 
الــولــيــد مــع ضيفه ريـــال مايوركا 
ــد.  ــداً الأحــ فـــي المــرحــلــة نــفــســهــا غــ
وفي اليوم نفسه يواجه فالنسيا 
ألمــيــريــا صاحب  المتعثر منافسه 
المــركــز ١٩ فــي مــواجــهــة قــد تكون 
الـــدوري  حاسمة فــي صـــراع بطل 
ــبــــوط.  ــهــ ســـــت مـــــــــرات لـــتـــجـــنـــب الــ
ويتساوى الفريقان مع إسبانيول 
ولكل منها ٢٧ نقطة من ٢٧ مباراة، 
لــكــن فــالــنــســيــا يــحــتــل المـــركـــز ١٧ 
بفارق الأهـــداف. وحــال خسارته، 
إلـــى منطقة  ســيــتــراجــع فالنسيا 
الهبوط. ولم يهبط فالنسيا منذ 

موسم ١٩٨٦-١٩٨٧.

بعد أيام قليلة على مباراتهما 
فـــي بــطــولــة كــــأس ألمـــانـــيـــا، يــعــود 
بــايــرن مــيــونــخ لمــواجــهــة مضيفه 
الــيــوم السبت، ضمن  فــرايــبــورغ، 
الــــ٢٧ لبطولة  المــرحــلــة  منافسات 
الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم 
(بوندسليغا). ويتطلع بايرن لرد 
اعتباره من خسارته المفاجئة ١ 
/ ٢ على ملعبه وأمــام جماهيره 
ــي الــلــحــظــات  أمــــــام فــــرايــــبــــورغ فــ
الأخيرة من عمر مباراتهما التي 
جـــرت الــثــلاثــاء المــاضــي، فــي دور 
الثمانية بكأس ألمانيا. ورغم تقدم 
بايرن بهدف حمل توقيع دايوت 
أوباميكانو على فــرايــبــورغ، في 
الــذي أقيم بينهما بملعب  اللقاء 
ــإن الــضــيــوف  ــا»، فــ ــنــ «ألـــيـــانـــز أريــ
قـــلـــبـــوا الــــطــــاولــــة، عـــقـــب تــســجــيــل 
نــيــكــولا هــوفــلــر هــــدف الـــتـــعـــادل، 
قــبــل أن يـــحـــرز لـــوكـــاس هــوبــلــيــر 
الــهــدف الــثــانــي لــلــفــريــق الضيف 
في الدقيقة الخامسة من الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني من ركلة جزاء.
وجاءت تلك الخسارة لتحطم 
أحلام بايرن بالتتويج بالثلاثية 
ــانــــي  ــة (الـــــــــــدوري الألمــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
أبـــطـــال  ألمـــانـــيـــا ودوري  وكـــــــأس 
أوروبـــا) هــذا المــوســم، كما أثــارت 
لــقــاء الفريق  قلق جماهيره قبل 
المرتقب ضــد مضيفه مانشستر 
سيتي الإنجليزي، يــوم الثلاثاء 
الــقــادم، فــي ذهـــاب دور الثمانية 
ــال. وحـــمـــلـــت تــلــك  ــ ــطـ ــ ــدوري الأبـ ــ ــ لـ
المـــبـــاراة الــهــزيــمــة الأولــــى لبايرن 
تــــحــــت قـــــيـــــادة مـــــدربـــــه الـــجـــديـــد 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل، الـــــــذي تــولــى 
المسؤولية مؤخرا خلفا ليوليان 
ناغلسمان، الذي أقيل من منصب 

المدير الفني.
ــتـــعـــزيـــز  ويــــســــعــــى بــــــايــــــرن لـ
موقعه في صــدارة جــدول ترتيب 
بــونــدســلــيــغــا، الــــذي تــــوج بـــه في 
المـــواســـم الــعــشــرة الأخـــيـــرة، حيث 
يمتلك ٥٥ نقطة حــالــيــا، مبتعدا 
بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه 
ــيـــا  مـــنـــافـــســـه الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــوروسـ
ــأمــــل بــــايــــرن فــي  دورتــــمــــونــــد. ويــ

البناء على فوزه الكبير ٤ / ٢ على 
ضيفه دورتموند في مباراتهما 
بالمرحلة الماضية في بوندسليغا، 
الـــــظـــــهـــــور الأول  الـــــتـــــي شـــــهـــــدت 
التقدم  لــتــوخــيــل، كــمــا يطمع فــي 
خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب 

بطولته المفضلة.
في المقابل، يحلم فرايبورغ، 
الرابع برصيد ٤٧  صاحب المركز 
نــقــطــة، بــإســقــاط بـــايـــرن مــجــددا، 
نـــقـــطـــة  ــــف  ـــطـ ــلـــــى الأقـــــــــــل خــ أو عـــ
التعادل أمامه، متسلحا بمؤازرة 
لـــه.  عـــامـــلـــي الأرض والـــجـــمـــهـــور 
وكـــان الــفــوز فــي لــقــاء الــكــأس هو 
الأول لــفــرايــبــورغ على بــايــرن في 
مختلف المسابقات منذ ما يقرب 
مــــن ٨ أعــــــــوام، حـــيـــث يـــرجـــع آخـــر 
البافاري  انتصار له على الفريق 
إلــى ١٦ مايو  قبل لقاء أول أمــس 
فــــاز عليه  (أيـــــــار) ٢٠١٥، عــنــدمــا 
٢ - ١ ببوندسليغا، عــلــى ملعب 
ــتـــاديـــون»، الـــذي  ــــد سـ ــــوارزوالـ «شـ
الـــيـــوم. ومنذ  يستضيف مـــبـــاراة 
ذلـــك الــحــين، لــم يحقق فــرايــبــورغ 
ــرن خـــلال  ــايــ ــار عـــلـــى بــ ــتـــصـ أي انـ

لقاءاتهما الـ١٣ التالية في جميع 
البطولات، والتي شهدت تحقيقه 
٣ تعادلات، مقابل ١٠ هزائم، قبل 
أن يوقف سلسلة عدم الفوز على 

منافسه خلال مباراة الكأس.

مــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، يــــــخــــــوض 
دورتـــــمـــــونـــــد، الــــــــذي حـــقـــق فـــــوزا 
ــه الـــثـــلاث  ــاتــ ــاريــ ــبــ ــي مــ ــ ــدا فـ ــ ـــيـ وحــ
الأخـــــــيـــــــرة بــــالــــبــــطــــولــــة، لـــــقـــــاء لا 
يــقــل ضـــــــراوة، حــيــث يستضيف 

ــرلـــين، صـــاحـــب المــركــز  يـــونـــيـــون بـ
الــثــالــث بــرصــيــد ٥١ نــقــطــة، الــذي 
يطمح لمواصلة صحوته بتحقيقه 
انتصاره الثالث على التوالي في 
المــســابــقــة. ويــســعــى كــلا الفريقين 

اللقاء  لحصد النقاط الثلاث في 
الــيــوم، للإبقاء على  الــذي يجرى 
آمالهما في المنافسة على اللقب 
هذا الموسم، أملا في تعثر بايرن 
خلال المراحل الثمانية المتبقية من 

عمر المسابقة.
ويـــحـــاول لايـــبـــزغ الاحــتــفــاظ 
ــــود ضــمــن  ــــوجــ ــــي الــ ــه فـ بـــحـــظـــوظـ
أندية المربع الذهبي في المسابقة، 
أبـــطـــال  لــبــطــولــة دوري  ــة  ــلـ المـــؤهـ
أوروبا في الموسم القادم، حينما 
يــــخــــرج لمــــلاقــــاة مــضــيــفــه هــيــرتــا 
بـــرلـــين الـــيـــوم أيـــضـــا. وتــراجــعــت 
نتائج لايبزغ في الفترة الماضية، 
بــعــدمــا حــقــق ٣ انـــتـــصـــارات فقط 
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخــيــرة 
بــالــبــطــولــة، مــقــابــل تــعــادل وحيد 
و٤ هــــزائــــم، لــيــصــبــح فــــي المـــركـــز 
الخامس برصيد ٤٥ نقطة. ولن 
ــبــــزغ ســهــلــة فــي  تـــكـــون مــهــمــة لايــ
اجتياز عقبة هرتا برلين، صاحب 
المركز السادس عشر (الثالث من 
القاع) برصيد ٢٢ نقطة، بفارق ٣ 
نقاط خلف مراكز الأمان. ويتطلع 
فــريــق العاصمة الألمــانــيــة لوضع 

حد لنتائجه المخيبة في البطولة 
مؤخرا، بعدما فشل في تحقيق أي 
فوز في مبارياته الأربع الماضية.

وفــي صـــراع الــهــبــوط، يطمع 
ــــذي يــحــتــل المــركــز  هــوفــنــهــايــم، الـ
الـــخـــامـــس عـــشـــر، لــتــحــقــيــق فـــوزه 
الــتــوالــي بالمسابقة،  الــثــالــث على 
ــاد عــــن مـــراكـــز  ــعـ ــتـ ــة الابـ ــلـ ومـــواصـ
الخطر، حينما يستضيف شالكه، 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــســــابــــع عــشــر 
ــدا. كــمــا يبحث  ــ ــيــــر) غـ (قـــبـــل الأخــ
شـــتـــوتـــغـــارت، مـــتـــذيـــل الــتــرتــيــب 
بــرصــيــد ٢٠ نــقــطــة، عـــن الـــعـــودة 
لطريق الفوز، الذي غاب عنه في 
المراحل الخمس الماضية، عندما 
يــحــل ضــيــفــا غــــدا عــلــى بـــوخـــوم، 
صاحب المركز الرابع عشر برصيد 
ــتـــح مـــبـــاريـــات  ــتـ ــفـ نـــقـــطـــة. وتـ  ٢٦
المرحلة اليوم بلقاء بايرليفركوزن 
مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، 
ــيــــردر  ــنــــز مـــــع فــ ــايــ ــعـــب مــ ــلـ ــا يـ ــمــ كــ
ــبـــورغ مـــع كــولــن  بــريــمــن، وأوغـــسـ
الــــيــــوم أيــــضــــا، فــــي حــــين يـــواجـــه 
بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه 

فولفسبورغ، غدا.

يحل آرسنال  ضيفاً على ليفربول منتشياً بتعزيز صدارته بعد هز شباك ليدز برباعية (أ.ف.ب)

أفراح في ريال مدريد وأحزان في برشلونة بعد سقوط الفريق  الكاتالوني برباعية في مسابقة الكأس (أ.ف.ب)

لاعبو فرايبورغ يحتفلون وسط أحزان لاعبي بايرن ميونيخ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مدريد: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»

مدافع ليفربول 
ترينت أرنولد 
تنتظره مهمة 

صعبة أمام هجوم 
آرسنال (أ.ب) 
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في «وأخيراً» قلبت الطاولة على ما سبق وقدمته من أدوار

برناديت حديب لـ                            : دور «المدام» تحداني واستمتعت به
بيروت: فيفيان حداد

ــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا  ــ ــ كـــــثـــــيـــــرون لـ
الـــتـــعـــرف عــلــى المــمــثــلــة بــرنــاديــت 
حـــديـــب، فـــي مــســلــســل «وأخــــيــــراً» 
الرمضاني؛ فالمُشاهد، وللوهلة 
الأولــى، تساءل: مَن هذه الممثلة، 
ــرت تــغــيــيــراً مــلــحــوظــاً  ــ بــعــدمــا أجـ
الــخــارجــي، كــمــا أنها  فــي شكلها 
خـــرجـــت، مـــع شــخــصــيــة «المــــــدام» 
التي تتقمصها فيه، عن أدوراها 
المـــــــرأة  ــدمــــت دور  ــقــ فــ ــة،  ــ ــوفــ ــ ــألــ ــ المــ
الـــشـــريـــرة والــعــنــيــفــة والــقــاســيــة، 
لــم يسبق لها أن قدمته  وهــو مــا 
في مشوارها التمثيلي من قبل، 
فبرناديت اشتهرت بأدوارها التي 
تتناول حقوق المرأة العربية عامة، 
واللبنانية خاصة، كما غلب على 
غالبية إطلالاتها التمثيلية دور 
ق  المرأة الحزينة أو المظلومة. وتعلِّ
«الشرق الأوسط»: «أولاً،  حديب، لـ
الــدور لا يشبهني بتاتاً، ولــم أقم 
من قبل بما يتمشى معه. صحيح 
ــنــــي تــــــــرددت بـــــدايـــــة، ولــكــنــنــي  أنــ
شعرت، فيما بعد، بأنه نــوع من 

التحدي عليّ مواجهته».
الـــتـــحـــدي كــــان مــلــحــوظــاً في 
ــمـــي إلــــى  ــتـ ــنـ ــة امـــــــــــرأة تـ ــيـ شـــخـــصـ
عصابة مخدرات لم يجرِ مناداتها 
باسمها ولا مرة، طيلة الـ١٥ حلقة 
التي يتألف منها «وأخيراً»، فهي 
«المـــــدام» الآمــــرة  عُـــرفـــت خـــلالـــه بــــــ
والناهية في إدارة قسمها بهذه 
العصابة. ولكن ما الذي دفع بها 
إلـــــى تــغــيــيــر شــكــلــهــا الـــخـــارجـــي، 
ــاهــــد  ــيــــث لــــــم يـــســـتـــطـــع المــــشــ بــــحــ
لــلــوهــلــة الأولــــى؟  الــتــعــرف عليها 
تردّ: «لأن الدور كان جديداً عليّ، 
ارتـــأيـــتُ أن أجــعــلــه مختلفاً، قلباً 
وقــالــبــاً، ورســمــت شخصيته في 

أفــكــاري، وتــشــاورت مع المسؤولة 
عن خطوط الشخصية الخارجية 
لتظهر بهذا اللوك، وكانت المفاجأة 
كبيرة بأن الناس لم تتعرف عليّ 
بسرعة، حتى عندما وقفت أمام 
المــرآة، كنت سعيدة بهذا التبديل 
ــلـــت لــنــفــســي: حــلــوة  بـــجـــلـــدي، وقـ

هالمدام».
إطلالة برناديت حديب، في 
هـــذا الــعــمــل، قــلــبــت مــعــه الــطــاولــة 
على كل ما سبق أن قدّمته من قبل، 
فسابقاً كانت تطل على طبيعتها 
من دون مساحيق تجميل، وتربط 
شعرها؛ لأن أدوارهــا كانت تدور 

حول المرأة العملية.
ف عـــلـــيّ من  ــعـــرَّ  «بــعــضــهــم تـ
ــرون مـــن تتر  ــ نــبــرة صـــوتـــي، وآخــ
المسلسل في اليوم التالي، ولا أنكر 
أبــداً أن هــذا الضياع الــذي أصاب 
ــنـــي، كــمــا أنــنــي،  ــد، أفـــرحـ ــاهـ المـــشـ
وفي كل مرة لمست فيها مدى كره 
الناس للمدام، كنت سعيدة، وهذا 
يــعــنــي أنــنــي نــجــحــت فـــي إيــصــال 
الشخصية الشريرة على المستوى 

المطلوب».
تخوض حديب مع «وأخيراً» 
مــغــامــرة رمــضــانــيــة غــابــت عنها 
منذ فترة، فآخر الأعمال الدرامية 
التي شاركت بها، كانت «راحوا» 
الــذي صُــوّر قبل جائحة كورونا، 
وعُــــــرض خــــلال الــحــجــر المــنــزلــي. 
وتقول إنها سعيدة بالعودة إلى 
الــشــاشــة فــي دور مــخــتــلــف، ومــع 
شــركــة إنــتــاج «الــصــبــاح إخـــوان»: 
ــثـــل،  ــمـ ــتــــرم المـ «إنـــــهـــــا شــــركــــة تــــحــ
الراحة، كي  وتوفر له كل وسائل 
ــر حــد.  آخِــ إلـــى  الــعــطــاء  يستطيع 
وتحمست جداً لهذه العودة بعد 
غــيــاب، ولا سيما أنــهــا تــأتــي في 
مــوســم رمــضــان، فتلقيت رسائل 

وتــعــلــيــقــات إيــجــابــيــة مـــن بــلــدان 
عربية عدة؛ بينها ليبيا وتونس 
ــر، فــكــنــت ســـعـــيـــدة جـــداً  ــزائــ والــــجــ
بــهــذا التفاعل، إذ كنت أعتقد أن 
المشاهد العربي لا يعرفني جيداً، 
وأسهم هذا المسلسل في وضعي 
على تماس مع الناس عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي».
تـــؤكـــد بـــرنـــاديـــت حـــديـــب أنــه 
على الممثل بين الوقت والآخــر أن 
م المختلف،  الــطــاولــة، ويــقــدِّ يقلب 
فيشكل مفاجأة لجمهوره، وحتى 
ــزّ الــــدور  لــلــمــقــربــين مـــنـــه: «لـــقـــد هــ
وه 

ّ
، إذ كان بمثابة كف تلق متابعيَّ

من غير موعد».
وتــؤكــد الممثلة اللبنانية أن 
ــألــــوف في  عــــدم خـــروجـــهـــا عـــن المــ

أدوارهــــــــا لا يـــعـــود قــــــراره إلــيــهــا: 
«تـــعـــرفـــين أن بـــعـــض المـــخـــرجـــين، 
وعــنــدمــا يــعــرفــون مسبقاً أن هذا 
الممثل أو الممثلة يبرع في تقديم 
شــخــصــيــة مــعــيــنــة، يــحــاصــرونــه 

ــاطـــرة  ــافـــون مــــن المـــخـ ــيـــخـ ــا، فـ ــهــ بــ
ويـــــلـــــجـــــأون إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 
يعرفون نتيجتها سلفاً، وهو ما 
يظلم الممثل أوقاتاً كثيرة. اليوم 
تـــوفـــرت لـــي الـــفـــرصـــة الــســانــحــة، 

وآمـــل أن يــرى المــخــرجــون نواحي 
وطاقات جديدة أبرع بها».

وعلى الرغم من حصرها في 
الــبــاحــثــة عــن حقوق  المــــرأة  أدوار 
الــتــي تحمل هموم  زميلاتها، أو 
عائلتها، فإنها تؤكد استمتاعها 
بتقديم تلك الأدوار. «لو لم أقتنع 
ـــا كــنــت أقــدمــت  بــهــا وأحــبــبــتــهــا، لمََ
عليها بالتأكيد، ولكن، في الوقت 
الـــتـــنـــويـــع، وإذا ما  ــبُّ  ــ نــفــســه، أحـ
عُرض عليّ دور مختلف فلن أتردد 

في تقديمه».
في مشاهد عدة من «وأخيراً»، 
ــديـــــب المـــــــرأة  نـــــــرى بـــــرنـــــاديـــــت حـــ
العنيفة والــقــاســيــة، فهل أتعبها 
الــدور؟ وكيف حضّرت له؟ تقول، 
«الشرق الأوسط»: «لقد حضرت  لـ
لــه بــشــكــل جــيــد، بــعــد أن ابــتــكــرت 
له خلفية تاريخية، فرسمت لها 

مــســار حــيــاة عــانــت فــيــهــا الكثير 
كي تصل إلى ما هي عليه، اليوم، 
وعــنــدمــا كــنــت ألــعــب الــــدور، كنت 
أستمتع بكل تفصيل فيه؛ لأنني 
حبكته بــإحــكــام، حتى الغموض 
ــــى شـــخـــصـــيـــة  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــيّـ ــ ــــخـ الـــــــــــذي يـ
ــــى المــشــاعــر  ــا إلـ ــقـــادهـ ــتـ ــدام وافـ المـــــ
والأحاسيس، اشتغلتها بعمق».

نــهــايــة المـــــدام، فـــي المــســلــســل، 
لـــم تــفــاجــئ كــثــيــراً الـــنـــاس؛ لأنــهــم 
كـــانـــوا يــعــلــمــون أنـــه مـــن الصعب 
أن يــغــلــبــهــا أحـــــد، فــبــقــيــت واقــفــة 
ومنتصبة حتى اللحظة الأخيرة. 
«كــــان مـــن الــــضــــروري أن يــحــافــظ 
الــــدور عــلــى وتــيــرتــه؛ مــن شــراســة 
وقساوة، حتى اللحظات الأخيرة، 
فالصلابة التي تتمتع بها المدام 
كــانــت كفيلة بــعــدم وقــوعــهــا بفخ 

العصابة ورئيسها».
تابع المُشاهد «وأخيراً» على 
مدى ١٥ حلقة فقط؛ لأنه من نوع 
الأعــمــال الدرامية القصيرة، فهل 
كانت تتمنى أن يتألف من حلقات 
أطول؟ تقول: «أنا شخصياً أحب 
الـــدرامـــا بــحــلــقــات قــصــيــرة، وهــو 
مبدأ كان رائجاً كثيراً في الماضي، 
فعندما يقل عدد الحلقات تكون 
وتيرة الأكشن والتشويق مكثفة 
بشكل أفــضــل، فيغيب عــن العمل 
أي فرصة لتململ المشاهد، وهو 
ما حققه (وأخيراً)؛ إذ بقي الناس 
يتابعونه بحماس حتى اللحظة 

الأخيرة».
تــــشــــيــــد بــــــرنــــــاديــــــت حــــديــــب 
بشخصية الممثل قصي الخولي، 
الذي لم تلتق به تمثيلياً، بل التقت 
بـــه فــقــط عــلــى مـــوقـــع الــتــصــويــر. 
ــأي مــشــهــد،  ــ ــه بــ ــعـ ــع مـ ــمـ ــتـ ـــم أجـ ــ «لـ
ــه المــحــتــرف،  ــأدائـ ولــكــنــه لــفــتــنــي بـ
وباحترامه للجميع، وبتواضعه 

أمــا نــاديــن نسيب نجيم  الكبير، 
فــاســتــمــتــعــت بــالــعــمــل مــعــهــا، ولا 
ســيــمــا أن هــنــاك تــنــاغــمــاً ســريــعــاً 

نشأ بيننا».
ــــى جــانــب  ــن وقـــوفـــهـــا إلــ ــ وعــ
ــلـــين مــــخــــضــــرمــــين كــكــمــيــل  ــثـ ــمـ مـ
سلامة، وغبريال يمين، توضح: 
«كان من دواعي سروري أن أقف 
إلــى جــانــب قامتين فنيتين على 
هـــذا المــســتــوى الــرفــيــع وأســاتــذة 
ــكــــل مـــــا لـــلـــكـــلـــمـــة مــن  تـــمـــثـــيـــل، بــ

معنى».
لـــم تــتــابــع بـــرنـــاديـــت حــديــب 
ــــي، حــتــى  ــانـ ــ ــــضـ أي مـــســـلـــســـل رمـ
ــيــــوم، وبـــالـــكـــاد تــشــاهــد بعض  الــ
المقتطفات من «وأخــيــراً»، وغيره 
عــبــر الــســوشــيــال مــيــديــا. وتــبــرر 
ذلــك بقولها: «لا أحــب أن أشاهد 
نفسي؛ لأن الأمــر يقلقني؛ كوني 
ناقدة قاسية على نفسي، وأكتفي 
بمتابعة ردود الفعل والتعليقات 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
فأعرف إذا ما نجحت أو فشلت في 

أداء دوري كما يجب».
والــيــوم، وبــعــد هــذا الانــقــلاب 
الــــــذي أجــــرتــــه عـــلـــى نــفــســهــا، هــل 
ــا تـــجـــســـيـــد شــخــصــيــة  ــ ــاورهـ ــ ــــسـ يـ
مــعــيــنــة؟ تــخــتــم: «لـــطـــالمـــا حلمت 
الــفــوازيــر، فأشعر بأنني  بتقديم 
أمــلــك الــطــاقــة لــلــقــيــام بــهــا، ولــكــن 
مع تراجع الإنتاجات بشكل عام، 
أصبح هذا الأمر عسيراً، خصوصاً 
أنــــه يــتــطــلــب مــيــزانــيــات ضــخــمــة، 
ولكنني، مــن ناحية ثانية، أحب 
أقــدم دوراً يتناول العنصرية  أن 
ــيـــة، أمـــا  فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـ
حالياً فأحضّر لمسرحية جديدة 
أنـــوي عــرضــهــا، فــي الــعــام المقبل، 
وهي فكرتي، ومن كتابة وإخراج 

عصام بوخالد».

حديب قدمت دور امرأة تنتمي 
لعصابة مخدرات من خلال 

شخصية «المدام» (الشرق الأوسط)

برناديت اشتهرت بأدوارها التي تتناول حقوق المرأة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL -L AWSATA

                                                                                                                                                            ASHARQ AL - AL AWSATSAT    

ASHARQ AL - L AWSATSATSA

قال لـ                              إنه ابتعد عن السينما بسبب انشغاله بالمسلسلات

ياسر جلال: لم أتخوف من تجسيد دور «رجل خائن»

قــال الفنان المصري ياسر جــلال إن السبب الرئيسي 
وراء تقديمه للدراما الاجتماعية الرومانسية في مسلسل 
«عــلاقــة مــشــروعــة» هــو الــكــتــابــة المــحــكــمــة والمــشــوقــة التي 
صاغتها المؤلفة المصرية سماح الحريري الذي تعامل معها 
من قبل في عدة أعمال، بالإضافة إلى التعاون مع المخرج 

خالد مرعي للمرة الأولى خلال مشواره.
مؤكداً في حواره مع «الشرق الأوسط» أن خالد مرعي 
قدم من قبل أعمالاً سينمائية جماهيرية من بينها «عسل 
أســــــود»، و«تـــيـــمـــور وشــفــيــقــة»، و«آســـــف عــلــى الإزعــــــاج»، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســلــســلات نــاجــحــة. وبــعــد الــتــعــامــل معه 

أنــه مخرج متمكن، وذو طباع هادئة ويهتم  أيقنت 
بالتفاصيل وحركة الكاميرا بشكل مذهل.
ــلـــســـل «عــــلاقــــة  كـــــــان مـــسـ وعـــــمـــــا إذا 

مشروعة» يستهدف جمهور الأعمال 
الاجــتــمــاعــيــة، قــــال يـــاســـر: «بــالــفــعــل 
المسلسل رومانسي تشويقي، لكن 
لـــكـــل لـــــون درامــــــــي جــــمــــهــــوره، مــع 
ــار أن الأعـــمـــال  ــبـ ــتـ الأخـــــذ فـــي الاعـ
الاجتماعية عموماً محببة وقريبة 
ــل مــشــاهــد يــرى  مـــن الــجــمــيــع، وكــ
نفسه شبيهاً بــإحــدى شخصيات 

ــانــــب المـــنـــاســـب  ــن الــــجــ ــ ــلـــســـل مـ المـــسـ
لــحــيــاتــه، لــذلــك الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة 

جـــاذبـــة وخــصــوصــاً جــزئــيــة المــشــكــلات 
الزوجية وتنوعها».

وتــحــدث يــاســر جــلال عــن تفاصيل 
الــــذي يعد  مسلسل «عــلاقــة مــشــروعــة» 
الأول بالدراما الاجتماعية الرومانسية 
فــي مــســيــرتــه بــعــد سلسلة مــن الأعــمــال 

الجادة والأكشن على غرار «ظل الرئيس»، و«رحيم»، و«لمس 
أكتاف»، و«الفتوة»، و«ضل راجل»، و«الاختيار ٣»، قائلاً: 
«أحــب الأعــمــال التي تتضمن حكاية مشوقة، ولها بداية 
ووسط ونهاية، وهذا ما تربينا عليها منذ الصغر، بجانب 
عدم تقديمي لهذا اللون من قبل، وليس لي سابقة في هذا 
الاتجاه تحديداً، لذلك اتخذت القرار وفضلت الاختلاف هذا 
العام وتحولت من الأكشن للدراما الاجتماعية، ولم أجد 
صعوبة فــي ذلــك، بــل بالعكس استمتعت بنغمة جديدة 
ومختلفة على مسامعي، وأعتقد أنها حازت على إعجاب 
الناس خلال ١٥ حلقة متتابعة مشوقة جذبتني من الوهلة 
بــــ٣٠ حلقة يطغى عليها المــط  الأولــــى، بــعــيــداً عــن التقيد 
والتطويل بلا داعٍ، وربما تكون السبب في ضعف العمل 

أحياناً إذا لم يكن مكتوباً بحرفية شديدة».

وأوضح جلال أن مسلسل «علاقة مشروعة» تمت كتابته 
في ٢٠٢١ ولكن تم تأجيله بعد انشغاله بالتحضير لمسلسل 
«الاختيار ٣» الذي قدمه في رمضان ٢٠٢٢، مؤكداً أنه توقع 
ردود الفعل الإيجابية عقب الاطلاع على السيناريو لأول 
مرة لما به من حبكة درامية مشوقة، وأكد الفنان المصري 
أنه لم يتخوف من تقديم شخصية الرجل الخائن لصديقه 
قائلاً: «الفن ليس به خوف على الإطلاق بل هو مهنة تحمل 
في طياتها الجمال والرؤية والكلمة التي تدخل السرور 
على الناس، وأنــا فخور بانتمائي لهذه المهنة. بالعكس 
الــعــمــل يحمل رســالــة بــهــا الــكــثــيــر مــن الــتــشــويــق والإثــــارة 
والتحذير، ومن يتابع العمل من أول مشهد لآخر مشهد 
سيرى النتيجة والهدف منه والانتصار لما اعتدنا عليه».

مــشــيــراً إلـــى أن «الــعــمــل بــالــفــن رغـــم متعته فإنه 
مــرهــق جـــداً بــدايــة مــن الــتــحــضــيــرات ومـــروراً 
بدراسة الشخصية والتصوير في ظروف 
صعبة أحــيــانــاً». لافــتــاً إلــى «أنـــه ليس 
شرطاً أن يكون وراء كل عمل رسالة، 
لــكــن لا بــد مــن الإعـــــداد الــجــيــد لكل 
عمل من البداية كي يحترم عقلية 
المــشــاهــد، ولا يمكننا أن ننكر أن 
لدينا مشاريع فنية تقدم بهدف 

الترفيه والضحك».
ويــرحــب يــاســر جـــلال بتقديم 
ــة: «أحــــــب  ــيــ ــنــ ــفــ جـــمـــيـــع الألـــــــــــــوان الــ
الــتــحــدي فــي كــل أعــمــالــي وتــقــديــم كل 
التلون  ما هو جديد، والفنان بإمكانه 
وخـــوض تــجــارب جــديــدة خـــلال مسيرته، 
فــلا بــد مــن التنوع وعــدم الاعتماد على 
الــرصــيــد المــاضــي مــع الــحــرص عليه في 
لـــذلـــك لا بـــد عــنــد اخــتــيــار  ــقـــام الأول،  المـ
السيناريو الشعور بالراحة للعمل ككل، 
ومن ثم قراءة السيناريو بالكامل بإمعان وتحديد السمات 
والصفات وتاريخ الشخصية، ودراسة جميع التفاصيل من 

الأزياء والشعر والشكل، وحتى الملامح والنظرات».
الفترة  وعن إمكانية تقديمه عروضاً مسرحية خلال 
المقبلة، قال جلال: «أرحب بالعمل في المسرح الذي تربينا 
عليه، لكن الظهور على خشبة المسرح يحتاج لتحضيرات 
مكثفة، وتركيز شديد في كل التفاصيل بحسب ما تعلمته 

من والدي المخرج المسرحي جلال توفيق».
وعــن السينما قــال: «انشغالي بالدراما في السنوات 
ــتـــعـــادي عـــن الــســيــنــمــا، فــالمــســلــســل  ــرة كــــان وراء ابـ ــيــ الأخــ
الرمضاني يستغرق عاماً كاملاً من التحضير والتصوير، 
لكن السيناريو السينمائي القوي كفيل بجذبي من دون 

خوف أو تردد».

القاهرة: داليا ماهر

ياسر جلال ومي عمر في لقطة من مسلسل «علاقة مشروعة» (فيسبوك)

شكل مذهل.
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ال ياسر جلال
 (حسابه على {فيسبوك})

أكدت رهانها على الكوميديا في موسم رمضان

يسرا لـ                            : اختياراتي الفنية في الاتجاه الصحيح
القاهرة: انتصار دردير

قالت الفنانة المصرية يسرا، إنها 
تسعى دائماً للتغيير في اختياراتها 
الـــفـــنـــيـــة، وإنــــهــــا راهــــنــــت عـــلـــى تــقــديــم 
الكوميديا في موسم رمضان الجاري، 
الله  مــن خـــلال مسلسل «١٠٠٠ حــمــد 
عــلــى الــســلامــة» بــعــدمــا طــرحــت كثيراً 
مــن القضايا والمــشــكــلات الاجتماعية 
فــي أعــمــال عــديــدة على مــدى عشرين 
عاماً، مشيرة في حوارها مع «الشرق 
الأوســط» إلــى أنها تسير في الطريق 
الــصــحــيــح، وأنــهــا اســتــمــتــعــت بفريق 
ــذيـــن  ــا الـ ــديـ ــيـ ــكـــومـ ــوم الـ ــ ــجـ ــ ــمـــل ونـ ــعـ الـ
أشاعوا جواً من البهجة، منوهة بأن 
«رهــانــهــا الـــدائـــم هـــو الـــدفـــع بــمــواهــب 
شـــابـــة فـــي أعــمــالــهــا مــثــلــمــا ســانــدهــا 
نجوم ومخرجون كبار في بدايتها». 

وتحتفي النجمة الكبيرة هذا العام 
بـــمـــرور عــشــريــن عــامــاً عــلــى تقديمها 
ــان  ــر رمـــضـ ــهـ ــــي شـ أعـــــمـــــالاً درامـــــيـــــة فـ
بــشــكــل مــنــتــظــم، مـــا يــجــعــلــهــا تــتــربــع 
على عرش الدراما بين الممثلات، وقد 
اتسمت أعمالها بتنوع القضايا التي 
طرحتها، ومــن بينها «ملك روحــي»، 
و«أحلام عادية»، و«قضية رأي عام»، 
و«خيانة عهد»، وتنظر يسرا بكثير 
مـــن الــفــخــر لمـــشـــوارهـــا: «فـــخـــورة جــداً 
لأنـــــه حـــــدث كــبــيــر أن أكــــــون مــتــفــوقــة 
ومتربعة على عــرش الــدرامــا كل هذه 
السنوات دون توقف، وراء ذلك صمود 
وتعاون كبيران، وإصرار على ألا أبقى 
على وتــيــرة واحـــدة، فلو أنــنــي قدمت 
الشخصية نفسها على مدى عشرين 
عاماً لن يقبل الجمهور، كما أنني أحب 
الاستمتاع بعملي، فمتعتي الحقيقية 
في الحياة هي عملي لأستمتع وأمتع 

الجمهور»، على حد تعبيرها. 
وتــــجــــســــد يـــــســـــرا فــــــي المـــســـلـــســـل 
شخصية الدكتورة سميحة، أستاذة 
الإعلام التي تعود من هجرتها لكندا 
مع ابنها وابنتها لتبحث عن ميراثهم.

وتوضح أبعاد شخصيتها قائلة: 
«عـــاشـــت ســمــيــحــة حــيــاتــهــا مــعــتــمــدة 
لــذا تــكــون رحلتها إلى  على زوجــهــا، 
مصر فــرصــة لتستعيد نفسها، وقد 
توافقتُ مع (اللوك الجديد) والنظارة 
واستايل الملابس، حيث شعرت بأنها 
أكثر ملاءمة للشخصية، والممثل حين 
يرتدي الملابس الملائمة للدور تسهل 

عليه أداءه».
ــلـــى الـــشـــبـــاب  ــرا عـ ــــن يــــســ ــراهـ ــ  وتـ
ــذا الــعــمــل، فــتــقــول: «لــيــس هــذا  فـــي هـ
الــــــذي أراهـــــــن فــيــه  الـــعـــمـــل الأول  هــــو 
عــلــى الـــشـــبـــاب، هـــنـــاك مــمــثــلــون كثر 
ظهروا معي وصــاروا نجوماً اليوم، 
ومخرجون ومؤلفون كانت أعمالهم 
الأولـــى مــعــي، هــذا ليس جــديــداً علي 
لأنني أعشق التغيير وأحب أن أدفع 

ــدة فــــي مــخــتــلــف  ــديــ ــاء جــ ــدمــ ــاً بــ ــمــ دائــ
ــنـــي؛ لأن لــديــنــا  ــفـ عـــنـــاصـــر الـــعـــمـــل الـ
مواهب كثيرة تستحق أن نهيئ لها 

كل الفرص».
ويبدو أن النجمة الكبيرة تحاول 
رد جميل ما حدث معها في بدايتها: 
«هــنــاك كثير مــن الــكــبــار الــذيــن عملت 
معهم، بدءاً من نور الشريف رحمه الله، 
الـــذي قــدمــت مــعــه ثــانــي أفــلامــي، وكــل 
الناس العظام الذين عملت معهم؛ لأن 

مساندة إنسان في البدايات يكون لها 
معنى أكبر، ولا يمكن أن أنسى كثيراً 
ممن ساندوني ســواء من الممثلين أو 
المخرجين أو المنتجين أو الكتاب الذين 
آمنوا بي... أو النقاد الذين شجعوني 
الــذيــن منحوني  بكتاباتهم، والــنــاس 
فرصاً واســعــة وجعلوني أحقق هذه 

المكانة اليوم».
وتلتقي يسرا في المسلسل المؤلف 
مــحــمــد ذو الـــفـــقـــار، والمــــخــــرج عــمــرو 

صـــلاح لأول مــــرة، وحــــول مـــا جذبها 
للسيناريو تقول: «فكرته قائمة على 
رحـــلـــة بــحــث تــحــتــمــل مـــواقـــف عــديــدة 
تــثــيــر الــضــحــك، وقـــد اخــتــرتــه بــعــد أن 
قرأت عشر سيناريوهات؛ لأنني منذ 
ــــب فـــي تــقــديــم عمل  ــا أرغـ ــ الـــبـــدايـــة وأنـ
كوميدي، وهو الأصعب. لقد طرحت 
قضايا ومــشــكــلات اجتماعية عديدة 
ــــرت بــاحــتــيــاجــي  ــعـ ــ ــالــــي وشـ ــمــ ــــي أعــ فـ
لأضــحــك وحـــاجـــة الـــنـــاس لـــذلـــك، وأنـــا 
واعــيــة تماماً لاختياراتي وأســيــر في 

الطريق الصح».
ونوهت بأنها «لمست في المخرج 
عمرو صلاح استمتاعه بالكوميديا، 
إذ كنا نعرف مــدى جــودة المشهد من 
رد فــعــلــه وضــحــكــه خــــلال الــتــصــويــر، 
وهو صاحب أسلوب هادئ وراقٍ في 

العمل». 
وعلى مدى عشرين عاماً تتعامل 
يـــســـرا مـــع المــنــتــج جـــمـــال الـــعـــدل عبر 
شركته الإنتاجية، وتكشف عن الخلطة 
الــتــي جعلتهما يــواصــلان  الــســحــريــة 
العمل معاً، قائلة: «الثقة بيننا والحب، 
فهو يهتم دائــمــاً بــأن تكون يسرا في 
مــكــانــة كــبــيــرة ومــــوجــــودة بــمــا يليق 
بقيمتها، والحقيقة أنه لم يقصر معي 
في شيء، فهو منتج رائع يعرف قيمة 

النجوم ويعرف كيف يقدمهم».
وتـــقـــدم يـــســـرا مــشــاهــد كــومــيــديــة 
الـــدرامـــي مثلما  المــوقــف  تعتمد عــلــى 
تــــؤكــــد: «لـــســـت كـــومـــيـــديـــانـــة، لــكــنــنــي 
أقـــدم كوميديا عبر مــواقــف ضاحكة، 
ولا أصنع الإفيه مثل الكوميديانات 
الذين يتمتعون بسرعة البديهة، وهذا 
يبدو واضحاً في المشاهد التي تجمع 
شيماء سيف ومحمد ثــروت كأنهما 
ــي الــــــردود  ــونـــج فــ فــــي مــــبــــاراة بـــنـــج بـ

والإفيهات». 
وتتصدى الفنانة بقوة للانتقادات 
التي وُجهت للسيناريو لزيادة مساحة 
الارتــــجــــال مـــن الــفــنــانــين الــكــومــيــديــين 
قــائــلــة: «هـــؤلاء كوميديانات ولديهم 
مــلــكــة إطــــــلاق الإفــــيــــه، وفـــــي أي عــمــل 
كوميدي، على المسرح أو التليفزيون 
أو السينما، لا بد من الارتجال، فتاريخ 

الكوميديا كله قائم على ذلك». 
وتـــبـــدي يــســرا إعــجــابــهــا ببعض 
مسلسلات رمضان، ومن بينها «رسالة 
الإمام» و«الهرشة السابعة»، مضيفة: 
«نظراً لارتباطي بالتصوير حتى الآن، 
فــإنــنــي لـــم أشـــاهـــد أعـــمـــالاً كــامــلــة، بل 
شاهدت مجرد عدد من الحلقات، وقد 
أحببت (رسالة الإمــام) بكل تفاصيله 
وديـــكـــوراتـــه ومـــنـــاظـــر مــصــر الــرائــعــة 
فيه، كما أحببت (الهرشة السابعة)، 
ــن أجـــمـــل مــا  ــراج والــتــمــثــيــل مــ ــ ــالإخـ ــ فـ
يمكن، ومحمد شاهين وأمينة خليل 
فــي أجــمــل حــالاتــهــمــا، والمــخــرج كريم 

الشناوي رائع».

الفنانة يسرا (حسابها على {فيسبوك})

مع مايان السيد وآدم الشرقاوي في لقطة من {١٠٠٠ حمد الله على السلامة} (فيسبوك)
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عدّه منظمة »جلبهار« في العاصمة كابل )إ.ب.أ(صلاة الجمعة في مسجد سونهري التاريخي في بيشاور )أ.ب(
ُ
متطوعون يُعدّون طعام الإفطار في يانغون  بميانمار )إ.ب.أ(أفغان ينتظرون توزيع طعام الإفطارالذي ت

صور رمضان

تقام منذ سنوات وشهدت حضور الآلاف

»مائدة المطرية« تتحول إلى ظاهرة رمضانية مصرية
ــولــــــت مــــــــائــــــــدة الإفـــــــطـــــــار  ــحــــ تــــ
الجماعية في حي »المطرية« الشعبي 
بــالــقــاهــرة، إلـــى ظـــاهـــرة رمــضــانــيــة 
ــيــــمــــت المــــائــــدة  ــيــــث أقــ مــــصــــريــــة، حــ
)مساء الخميس( للعام التاسع على 
التوالي بمبادرة جماعية من أهالي 
المنطقة، وحضرها نحو ثلاثة آلاف 

صائم، حسب متابعين.
وكــان مــن بــين الحضور سفير 
كــوريــا الجنوبية بالقاهرة، هونغ 
جين ووك، الذي داعب حضور مائدة 
 بالعربية: »رمضان 

ً
قــائــلا الإفــطــار 

ــــد  ــة«. وأكـ ــانــــيــ ــة تــ ــاجــ ــر حــ ــــي مـــصـ فـ
أنــه »يُحب  سفير كوريا الجنوبية 
ــة الـــشـــهـــيـــرة مــثــل  ــريـ الأكـــــــلات المـــصـ
)الكشري( و)المحشي(، وكــذا يحب 
)الــقــطــايــف(«، حسب وســائــل إعــلام 

محلية.
فيما غــرد المــطــرب رامــي جمال 

متغزلًا في روعة الحدث، مؤكداً عبر 
أنــه »يُجهز  صفحته على »تويتر« 
المـــائـــدة، وسيطرحها  أغــنــيــة حـــول 

للجمهور خلال أيام«.
وتـــصـــدرت »مـــائـــدة المــطــريــة«، 
»الترند« في مصر خلال الساعات 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث وصـــفـــهـــا نــشــطــاء 
بـأنها »أطول مائدة إفطار تقام في 
ربوع البلاد«، فيما احتفى آخرون 
»حالة البهجة التي  بما وصفوه بـ
حملتها التفاصيل البسيطة التي 
غلفت المكان، وسيطرت على وجوه 
الصائمين من أهالي المطرية التي 

تقع )شرق العاصمة المصرية(«.
ــد  ــــاح، أحــ ــتـ ــ ــفـ ــ وقـــــــــال مـــحـــمـــد مـ
الــــشــــبــــاب المـــنـــظـــمـــين لـــلـــمـــائـــدة، إن 
ــدأت قـــبـــل ســــنــــوات عــبــر  ــ ــرة بــ ــكـ ــفـ »الـ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأصــــــدقــــــاء، الـــذيـــن 
نــظــمــوا إفــطــاراً جماعياً فــي )عــزبــة 
المــطــريــة، ثم  التابعة لحي  حــمــادة( 
دعوا الكثير من العائلات والجيران 

فــي الــعــام الــتــالــي، ثــم تــوســع الأمــر 
في السنوات اللاحقة، حتى تحول 
إلــى مــا يشبه الــكــرنــفــال«. وأضــاف 
ــا  ــنــ ــديــ ــرق الأوســـــــــــــــــط«: »لــ ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ
ــع لــلــمــهــام  ــ ــوزيــ ــ تـــنـــظـــيـــم دقــــيــــق وتــ
ــنــــاك قــســم  والاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، فــــهــ
ــره طـــهـــاة مــحــتــرفــون،  ــديـ لــلــطــهــي يـ
ــوات، وقــســم  ــدعــ وقــســم لـــإعـــلام والــ
للزينات واللافتات المختلفة«، لافتاً 
إلى أن »كل ذلك نفعله بحُب وتفانٍ، 
حتى إننا كشباب منظمين للمائدة، 
لا نجد وقتاً للجلوس إلى المائدة، 
وتناول الطعام؛ إلا بعد أذان المغرب 

بساعتين«.
مــفــتــاح أشــــار إلـــى مـــا »يتمتع 
به سكان حي المطرية الشعبي من 
محبة وتعاون«، لكنه يرفض »ربط 
الأحياء الشعبية في بعض الأعمال 
ــنـــف«،  ــعـ ــة بــالــبــلــطــجــة والـ ــيــ ــدرامــ الــ
مـــؤكـــداً أن »مــثــل )مـــائـــدة المــطــريــة( 
تكون فرصة طيبة لتصدير صورة 

متميزة عن المناطق الشعبية«.
واحتفى كثير من الشخصيات 
والفنانين في مصر والعالم العربي 
ــــت  ــاركـ ــ »مـــــائـــــدة المـــــطـــــريـــــة«. وشـ بــــــ
الفنانة أصالة متابعيها عبر موقع 
»تــويــتــر« بمقطع فــيــديــو لــإفــطــار، 
ــن المـــطـــريـــة بــمــصــر أم  ــ ــلـــقـــت: »مـ وعـ
الدنيا... شكراً«. ووصف الإعلامي 
الــريــاضــي إبــراهــيــم فــايــق الــحــدث، 
بأنه »إفطار مصري جماعي بطعم 

المحبة والطيبة«.
كما لفتت المائدة اهتمام عدد من 
مشاهير »البلوجرز« العرب منهم، 
ــهــــزاد، الـــذي  ــــي إبـــراهـــيـــم بــ ــاراتـ ــ الإمـ
: »أجواء 

ً
حضر الإفطار، وغرد قائلا

جميلة لا تجدها؛ إلا في مصر بين 
أهــلــهــا الــطــيــبــين«. ونــشــرت الأديــبــة 
الجزائرية أحلام مستغانمي، عدداً 
من صور الاحتفالية مرفقة بتعليق: 
»أكــبــر إفــطــار جماعي يملأ شــوارع 

مصر بهجة«.

القاهرة: رشا أحمد

»المطرية«... وصفها البعض بأنها أطول مائدة إفطار في مصر )رويترز(

منها »رسالة الإمام« و»جعفر العمدة« و»سوق الكانتو« و»وعود سخية«

عيد الاهتمام بأحياء القاهرة القديمة والتاريخية
ُ
دراما رمضان ت

ظهرت أحياء القاهرة القديمة 
والتاريخية بشكل »لافــت« خلال 
ــان، حــيــث  ــ ــــضــ مــــوســــم درامـــــــــا رمــ
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــاع الـ ــ ــنـ ــ ــعــــان بـــهـــا صُـ ــتــ اســ
داخــل سياقات أعمالهم المكانية 
والتاريخية، وتم تسليط الضوء 
على ملامحها التراثية الجمالية. 
طل مدينة الفسطاط كخلفية 

ُ
وت

لأحــداث مسلسل »رسالة الإمــام« 
للفنان خالد النبوي، وهي المدينة 
التي استقر بها الإمــام الشافعي 
فــي مــصــر، وتــعــد أقـــدم العواصم 
الإســـلامـــيـــة. واســتــعــان المسلسل 
بـــالـــديـــكـــور لــبــنــاء مــعــالــم مــديــنــة 
الــفــســطــاط فــي الــزمــن الــتــاريــخــي 
الــذي تــدور فيه أحــداث المسلسل، 
بــمــا فــي ذلـــك الــبــيــوت والــدكــاكــين 
والأســواق والحمامات، ومن بين 
العبارات التي ارتبطت بالمسلسل، 
ــة المــصــريــة  ــنـ ــديـ تـــرحـــيـــب أهـــــل المـ
بــالإمــام الــشــافــعــي، فــيــرد بقوله: 

»الفسطاط منورة بأهلها«.
وفي مسلسل »جعفر العمدة« 
بــطــولــة الــفــنــان مــحــمــد رمــضــان، 
تــدور أحــداث المسلسل الرئيسية 
في حي السيدة زينب بالقاهرة، 
الـــــــــذي لا يـــظـــهـــر فــــــي المـــســـلـــســـل 
كــمــكــان لـــلأحـــداث وحــســب، بقدر 

ــلــــى لـــســـان  ــمـــل مــــكــــانــــة عــ مـــــا يـــحـ
البطل الــذي يقول في واحــدة من 
حلقات المسلسل »السيدة زينب 
أحـــلـــى مـــن الـــتـــجـــمـــع«، وذلـــــك في 
الــبــطــل، المقتدر  ــارة لتفضيل  إشــ
مالياً، العيش في السيدة زينب 
»الشعبي«، على الرغم من قدرته 
على العيش في منطقة »التجمع« 

الراقية.
ويـــعـــد حــــي الـــســـيـــدة زيـــنـــب، 

ــيــــاء الــشــعــبــيــة في  ــن أبـــــرز الأحــ مـ
القاهرة، ويكتسب مكانة دينية 
خــــــاصــــــة، وارتــــــبــــــاطــــــه بــمــســجــد 
»الــســيــدة زيــنــب«، الـــذي يُــعــد من 
أكبر وأشهر المساجد في مصر. 
 على ظهور الحي الشعبي 

ً
فضلا

بشكل »لافت« في مسلسل »وعود 
ســخــيــة« للفنانة حــنــان مــطــاوع، 
ورغــم قــدرة أبطال العمل المادية؛ 
فإنهم أصروا على البقاء والعيش 

في حي شعبي بسيط. كما لفت 
مسلسل »ســوق الكانتو« للفنان 
أمير كرارة الانتباه لأماكن أثرية 
بــمــنــطــقــة المـــعـــز الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 

القاهرة.
ــيـــر الأثـــــــــري المــــصــــري،  ــبـ الـــخـ
قـــال إن »الكتابة  الـــزهـــار،  ســامــح 
الدرامية تتحرى معادلة ثالوث 
الــزمــان والإنسان  التاريخ، وهــي 
ــان، ويـــعـــد المـــكـــان الــعــنــصــر  ــكــ والمــ

الأبــــــــــرز والـــــــرافـــــــد الــــثــــابــــت عــلــى 
المستويين التاريخي والــدرامــي، 
وكان للقاهرة حضور في الدراما 
هذا العام، منها ظهور )الفسطاط( 
كــقــلــب لــلــقــاهــرة الــقــديــمــة؛ إلا أن 
تقييمي أن ظهورها في مسلسل 
)رسالة الإمام( كان يحتاج لمزيد 
من التدقيق، والاستعانة بمُراجع 
أثــري كما يحدث في المسلسلات 
التاريخية، فظهور مسجد )عمرو 

بـــن الـــعـــاص( عــلــى ســبــيــل المــثــال 
كان غير مطابق لحجمه في زمن 
وصول الإمام الشافعي إلى مصر، 
وكذلك الحال بالنسبة لمشهدية 
المــديــنــة وتــخــطــيــطــهــا، لــيــســت له 
علاقة بالفسطاط في زمن أحداث 
المسلسل، ومن المعروف أن الخيال 
الدرامي يمكن أن يكون مقبولًا في 
الشخصيات، لكن المكان مرتبط 
بالسياقين الزمني والتاريخي«.

»الـــشـــرق  ــار لــــ ــزهــ وأضــــــاف الــ
الأوســط«: »رغم أن أغلب مشاهد 
حي السيدة زينب التاريخي كما 
ظهر في مسلسل )جعفر العمدة( 
ــه يــحــســب  ــ ــإنـ ــ ــــت ديـــــــكـــــــوراً، فـ ــانـ ــ كـ
لــلــقــائــمــين عــلــى ديــكــور المسلسل 
تقديم حــي السيدة زينب بتألق 
شديد، علاوة على أن هناك كادراً 
مـــمـــيـــزاً مُـــــصـــــوّراً داخــــــل المــنــطــقــة 
الــحــيّــة لــلــســيــدة زيـــنـــب وهــــو من 

المــشــاهــد الافتتاحية للمسلسل، 
عندما يفتح البطل النافذة فيُطل 
عــلــى مــســجــد الــســيــدة زيــنــب من 
زاويـــة سبيل السلطان مصطفى 

الثالث«.
ويــــشــــيــــر الـــــــزهـــــــار لمــســلــســل 
»سوق الكانتو«، بقوله: »يُحسب 
ــتـــصـــويـــر  لــــصُــــنــــاع المـــســـلـــســـل الـ
داخــل أماكن أثرية بمنطقة المعز 
التاريخية، مثل مسجد السلطان 
قــــلاوون؛ إلا أنـــه ورد أخــطــاء في 
تعريف البطل أمير كرارة لبعض 
تــلــك المــنــاطــق، كـــأن يشير إلـــى أن 
اسم الجامع هو جامع السلطان 
بــرقــوق رغـــم أنـــه جــامــع المنصور 
قلاوون«. ويعد شارع المعز لدين 
الله الفاطمي قلب مدينة القاهرة 
ــر مــتــحــف  ــبــ ــد أكــ ــعــ الــــقــــديــــمــــة، ويــ

مفتوح للآثار الإسلامية.
ــار أن »حــضــور  ــزهــ ويـــــرى الــ
ــة بــــالــــقــــاهــــرة  ــمــ ــديــ ــقــ ــــق الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
ــا، أمـــــر يُـــشـــجـــع عــلــى  ــ ــدرامــ ــ ــي الــ فــ
ــات الـــوعـــي بــالــســيــاحــة  ــ رفـــع درجـ
ــط 

ّ
الــداخــلــيــة، وقــبــل ســـنـــوات ســل

مــســلــســل )رحـــيـــم( لــلــفــنــان يــاســر 
جــــلال الـــضـــوء عــلــى مــنــاطــق من 
القاهرة، خلقت حالة من الاهتمام 
ــــين، وهـــــــي مــنــطــقــة  ــريـ ــ ــــصـ بـــــين المـ
الجمالية، وباب الفتوح، وجامع 

الحاكم، والأزهر«.

أحد مشاهد مسلسل »جعفر العمدة« )فيسبوك(

القاهرة: منى أبو النصر

حنان مطاوع في »وعود سخية« )فيسبوك(

أمير كرارة في أحد مشاهد »سوق الكانتو« )فيسبوك(

حضور مدينة الفسطاط في مسلسل »رسالة الإمام« )فيسبوك(



,

,

يعرج الفنان في 
حديثه إلى علاقة 

لوحاته بالفن 
الإسلامي، ويشير 

إلى اللوحات 
الضخمة المفروشة 
أرضيتها بأشكال 
نجم البحر «أعتقد 
أن هذه اللوحات 
تمثل ماهية الفن 
الإسلامي، فهو 
ليس في الخط أو 

الكتابة، بل في هذه 
الأشكال»

<

عن استخدام 
الألوان وتساقطها 

على قماش 
اللوحة، هل هو 

أمر متعمد؟ تقول 
جوانا شفالييه: 

«هو يحب فعل ذلك 
لأنه يمنحه الحرية، 
عندما ننظر لعمله 
نحس بأنه غير 

محكوم، يتنقل من 
لوحة لأخرى، يضع 

لمسات هنا ثم 
يذهب للوحة أخرى 
وينشغل بها، هي 
الحرية في الرسم، 
لا قيود ولا تحكم، 
كمن يقوم بخطوات 

راقصة، يمكننا 
رؤية الديناميكية»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٢٠٢ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/٨

في لائحة الأفلام اللبنانية المعروضة بمناسبة الأعياد

«ويك إند»... كوميديا رومانسية تحكي قصة واقعية
بيروت: فيفيان حداد

ينضم فيلم «ويــك 
ــد» لمــخــرجــه وكــاتــبــه  ــ إنـ
ــان، إلـــى  ــ ــوجــ ــ ــي كــ ــامــ ســ
أفـــلام لبنانية  سلسلة 
وعالمية تعرض حالياً 
اللبنانية  في الصالات 
ــبــــة الأعــــــيــــــاد،  بــــمــــنــــاســ
ولـــــكـــــنـــــه بــــمــــوضــــوعــــه 
الترفيهي والرومانسي 
فــي آن، يأخذ مشاهده 
فـــي مـــشـــوار سينمائي 
مــــغــــايــــر. فـــيـــعـــبـــر مــعــه 
إلــــــى واحــــــــة كـــومـــيـــديـــة 
ــا الـــــــيـــــــوم.  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
ــلـــف تـــمـــامـــاً عــن  ــتـ وتـــخـ
تلك التي يقدمها فيلما 
«هــــــردبــــــشــــــت» لمــحــمــد 
الدايخ، و«ابنه الوحيد» 
وبطله نيكولا معوض.
إنــد»  يحكي «ويـــك 
قــصــة واقــعــيــة يقدمها 
ــا ومـــخـــرجـــهـــا  ــهــ ــبــ ــاتــ كــ
سامي كوجان في قالب 
اجتماعي وفكاهي معاً. 
ومحملاً برسائل تركز 

المـــرأة،  على مــوضــوع منتصف العمر عند 
يعتمد كــوجــان عــنــصــر المــفــاجــأة فــيــه. أمــا 
ــيـــراز ونــزيــه  أبــطــالــه مـــن كــــارلا بــطــرس وشـ
ــوزف زيـــتـــونـــي،  ــ ــ ـــؤاد يـــمـــين وجـ ــ يـــوســـف وفــ
فيؤدون أدوارهم بحرفية. ويدفعون متابع 
الــضــحــك والابــتــســام طيلة مــدة  إلـــى  الفيلم 

عرضه على نحو ٩٠ دقيقة.
وتــدور أحــداث الفيلم حول فتاة تدعى 
«جـــوانـــا» (شـــيـــراز) تــدعــو حبيبها «عــمــر» 
(فـــــؤاد يـــمـــين) إلــــى مـــنـــزل الــعــائــلــة الــجــبــلــي 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. هناك، يتعرّف 
إلى أهلها ويكتشف أنّ زوجة الأب «سمر» 
(كارلا بطرس) كانت على علاقة به. فيصبح 
عليه قضاء الإجـــازة وســط ظــروف غريبة. 
فيتخللها مشاهد طريفة وأحــداث مشوقة 
«لايـــت  تـــؤلـــف واحـــــة تــرفــيــهــيــة مـــن نــــوع الــــ
كوميدي». وتنتهي بطريقة ذكية بحيث لا 
تخدش تقاليد مجتمعاتنا العربية. فيفكك 
كــوجــان عــقــدة القصة بلباقة تقلب الحكم 
المسبق الذي قد يطلقه المشاهد عليها سلفاً.
يشكل الفيلم التجربة الأولـــى للفنانة 
شـــيـــراز فـــي عــالــم الــســيــنــمــا. فــهــي ســبــق أن 
شاركت في أعمال درامية تلفزيونية أهمها 
«موت أميرة». وفي هذا الشريط تثبت شيراز 
موهبتها ضمن أداء بسيط وعفوي. وتقول 
«الشرق الأوسط»: «أحببت العمل في هذا  لـ
المجال كثيراً، ولا سيما أني أهوى التمثيل. 
وكي أصقل موهبتي هذه تابعت في فترة 
الجائحة نحو ثلاثة أشهر من التدريبات 
عــلــى التمثيل. فــأنــا مــن الأشــخــاص الــذيــن 
يجتهدون لتقديم الأفضل. وبما أنني كنت 
في فترة الحجر كغيري من الناس توقفت 
عن ممارسة عملي. فخطر على بالي متابعة 
دروس فــي التمثيل لمــدة ٤ ســاعــات يومياً 
مع مــدرب خــاص». تصف شيراز تعاونها 
«الرائع»: «كان خير  مع الممثل فؤاد يمين بـ
زميل لي في هذا الفيلم. فلم يتوانَ عن الأخذ 
بيدي وإعطائي الملاحظات والنصائح التي 
تخدم دوري. فيمين ممثل رائد إن في المسرح 
والــتــلــفــزيــون أو فـــي الــســيــنــمــا. واكــتــســبــت 
الكثير من خبراته ومن تقنيات يستعملها 
في أدائه المحترف. وهو ما انعكس إيجاباً 

على هذه التجربة ككل».
تـــنـــاغـــم مـــلـــحـــوظ يـــحـــضـــر بـــــين فـــريـــق 
عمل «ويــك إنــد»، وقد ترجم طاقة إيجابية 
انعكست على مشاهده. وتعلق بطلته كارلا 
«الشرق الأوسط»: «عندما يحضر  بطرس لـ
التناغم بين الممثلين تدركين مسبقاً أن العمل 

ســيــنــجــح». وعــــن تــجــربــتــهــا هــــذه تــضــيــف: 
«كانت تجربة رائعة، ولا سيما أنها تتضمن 
قصة غريبة. وفي الوقت نفسه تأخذنا في 
مشوار سياحي في مناطق لبنانية جميلة 

كبلدة تنورين».
ويبرز في الفيلم موهبة الممثل المسرحي 
المعروف جوزف زيتوني في عالم الكوميديا. 
ــه الــفــكــاهــيــة بــشــكــل لافـــت،  ــدراتــ فــيــوظــف قــ
ويــدخــل قــلــب المــشــاهــد مــن دون اســتــئــذان. 
أمــا الممثل نــزيــه يــوســف صــاحــب الخبرات 
المتراكمة في عالم الدراما والمسرح، فيصف 
ــد» بالجميلة.  ــك إنــ تــجــربــتــه فـــي فــيــلــم «ويــ
«الــشــرق الأوســـــط»: «هـــذا الفيلم  ويــتــابــع لـــ
صــورنــاه منذ نحو ثــلاث ســنــوات فنسيت 
تفاصيله. وعندما جلست كغيري في صالة 
السينما ليلة الافتتاح استمتعت بأحداثه. 
وكأني أتعرف إليها لأول مرة كأي مشاهد 
عــــادي. وهــنــا لا بــد مــن الــتــنــويــه بالشركة 
المنتجة للفيلم (داي تو بكتشيرز)؛ لكونها 
جريئة. فهي أخذت على عاتقها إنتاج فيلم 
سينمائي لبناني فــي عــز أزمــة اقتصادية 

بالغة نعيشها».
ويرى يوسف أن موضوع الفيلم دقيق 
وحــســاس، ولــكــن كــاتــبــه ومــخــرجــه كــوجــان 
عرف كيف يقولبه كي يرضي الناس. وعن 
سبب ابتعاده عن الأعمال الدرامية يقول: 
ــيــــة مـــحـــصـــورة الـــيـــوم  ــتــــاجــــات الــــدرامــ «الإنــ
بــشــركــتــين كــمــا هــو مــعــروف عــنــد الجميع. 
لــن تستطيعا  (إيغل فيلمز) و(الــصــبّــاح)  فـ
تأمين العمل لجميع الممثلين مــرة واحــدة، 
ولكنها في الوقت نفسه تقدم الفرص، مما 
أسهم في انتشار الممثل اللبناني في العالم 

العربي».
ــــرى نـــزيـــه يـــوســـف أن الـــنـــاس الــيــوم  ويـ
بأمسّ الحاجة لأعمال كوميدية في السينما 
أمــوال  إلــى أن حبس  والــتــلــفــزيــون. ويشير 
الناس في المصارف أثر على عمليات الإنتاج 
بشكل عام. ويختم: «ما ينقصنا اليوم هو 
تأمين أجواء الاطمئنان والإفراج عن أموال 
إلـــى مرحلة  الــنــاس كــي نستطيع الانــتــقــال 

أفضل».
ــــت إلــيــه  ــــذي دعـ ــــلاق الــفــيــلــم الــ حـــفـــل إطــ
الشركة المنتجة «داي تو بكتشيرز»، حضره 
حشد من الإعلاميين والفنانين. وتلاه عرض 
الفيلم الذي رافقه ضحكات من القلب كانت 
تعلو وسط الصالة في معظم الوقت. فنجح 
سامي كوجان في تقديم نصّ عفوي سهل، 
ويــــدور فــي تسلسل منطقي يجمع المتعة 

والواقعية معاً.

بطلتا الفيلم كارلا بطرس وشيراز خلال حفل إطلاقه (الشرق الأوسط)

من قاع البحر إلى رحابة السماء... تأملات في الكون والوطن
شاتو لاكوست - بروفانس: عبير مشخص

في رحــاب «شاتو لا كوست»، 
تلك الضيعة الريفية في بروفانس 
ــا الــــتــــي تــــحــــولــــت مــتــحــفــاً  ــرنـــسـ ــفـ بـ
مفتوحاً في أحضان الطبيعة، يقيم 
اللبناني - الأمــيــركــي نبيل  الفنان 
نــحــاس مــعــرضــه الأول فــي فرنسا 
تحت عنوان «جذور السماء»، يقدم 
عــدداً مــن الأعــمــال الحديثة للفنان 

تعرض في قاعتين منفصلتين.
الــفــنــان مجموعة من  يصحب 
الصحافيين لمعرضه، يقول، إنه لا 
يحب الــحــديــث عــن أعــمــالــه، ولكنه 
يجيب عن الأسئلة بجمل قصيرة 
يكسرها بــإطــالــة النظر للوحة أو 

أخرى في القاعة.
ــقــــاعــــة الأولـــــــــى لـــوحـــات  ــــي الــ فـ
لطبيعة حزينة، لأشجار ضخمة، 
تحمل الكثير من جذوره في لبنان، 
هــنــا نـــرى أشــجــار الأرز والــزيــتــون 
غير أنها ليست كالأشجار في ربوع 
لبنان، بعضها هنا متفحم، عارٍ من 
الأغــصــان والأوراق، يغلب عليها 
الـــســـواد. أســألــه عــن طــغــيــان الــلــون 
الأســـود فــي الــلــوحــات، وعــن إذا ما 
كان يفكر بأحداث داكنة في لبنان 
بــيــروت، يختار  مثل انفجار مــرفــأ 
الابــتــعــاد عــن الــشــرح والــتــوصــيــف 
ويجيبني بجملة مقتضبة «لم أكن 
أفكر بــذلــك، اعــتــدت على استخدام 
اللون الأسود في أعمالي». الأشجار 
الداكنة بتدرج ألوانها والطبقات 
المتتالية من الألوان الداكنة عليها 
ــة،  ــ ــــارخـ مـــــع خـــلـــفـــيـــات حـــــمـــــراء صـ
بــالــحــزن. قبل  تبث إحساساً قــويــاً 
دخــولــنــا الــقــاعــة مــع الــفــنــان نلتقي 
أحـــد الــــــزوار. يــحــيــي الــفــنــان قــائــلاً 

ــا نــبــيــل،  ــداً يــ ــ ــرة جـ ــؤثــ ــال مــ ــ ــمـ ــ «الأعـ
وكأننا في ثلاجة مــوتــى»، يجيبه 
الفنان بابتسامة صغيرة «لمــاذا لا 
تعتبرها جذوراً للأمل؟» في القاعة 
وأمـــــــام الـــلـــوحـــات يــغــلــب الــشــعــور 
بالموت على الأمل، أسأله عن الحالة 
الــشــعــوريــة الــتــي كــان عليها «قلت 
لــي بـــأن الــلــون الأســــود مــن ألــوانــك 
المعتادة، ولكننا لا نستطيع الهرب 
مــن تأثير الأســـود والأحــمــر هنا». 
قــائــلاً «اســتــخــدمــت هــذه  يجيبني 
الألوان من قبل»، يتوقف قليلاً قبل 
ــم لأشــجــار  ــ أن يــضــيــف «كـــنـــت أرسـ
الأرز قبل الانفجار (مرفأ بيروت) 
لــــم أتـــعـــمـــد رســـمـــهـــا بـــالمـــنـــاســـبـــة». 
مضيفاً «لا أحب شرح الأشياء في 
لــوحــاتــي». الأشــجــار تبدو مجردة 
مــن الأغــصــان والأوراق، أعلق مرة 
ــــرى وأخـــيـــراً يــســتــجــيــب الــفــنــان  أخـ
لمغزى سؤالي ويقول «بعض هذه 
الأشجار تحتضر الآن، وهو تعليق 
على حالة الأمـــور الآن». يــقــول، إن 
تأثيرات الأوضــاع في لبنان تقبع 
في أعماق عقله. أشجار الأرز التي 
ترمز للبنان قريبة لقلبه يقول «لدي 
بعض منها فــي حديقتي، عمرها 
ــئـــات الـــســـنـــين، أتـــمـــنـــى أن تــكــون  مـ
حاملة لتاريخ طويل في داخلها». 
يــصــفــهــا بــأنــهــا أشـــجـــار «مــعــذبــة» 
ويضيف «لــبــنــان فــي كــارثــة، مــرّت 
بكثير مثلها منذ بداية تاريخها، 

ولكنها دائماً تعود».
ــار الــتــي  ــ ــــجـ ــقـــط الأشـ لـــيـــســـت فـ
تتجسد حولنا، في أكثر من مكان 
ــذبـــة» مع  ــعـ تـــتـــجـــاور الأشــــجــــار «المـ
أشكال هندسية أو دوائر منتظمة 
في خيوط دائرية. تتساءل إحدى 
الــحــاضــرات حـــول مــاهــيــة الــدوائــر 
ويـــجـــيـــبـــهـــا قـــــائـــــلاً «أنــــــــا لا أرســـــم 
بأسلوب واحـــد فــقــط، أنــا فضولي 
بـــطـــبـــعـــي، فـــــــإذا مــــا حــــــدث أمــــــر مــا 
أتــرك اللوحة التي أعمل  يشغلني 
بها وأتحول لغيرها إذا أحسست 
أنــهــا ســتــأخــذنــي لمنطقة مختلفة، 
وبعدها أعــود مرة أخــرى للوحتي 

الأولى».
لماذا اختار الجمع بين لوحتين 
ــلــــوب؟ أســألــه  مــخــتــلــفــتــين فـــي الأســ
ويقول «عنوان المعرض هو (جذور 
الــســمــاء)، وهــو مستمد مــن عنوان 
روايـــــة لــلــمــؤلــف الــفــرنــســي رومــــان 
ــاري (جــــذور الــســمــاء) وهـــي أول  جـ

روايــــــة (بــيــئــيــة) فـــي الـــعـــالـــم. كنت 
دائماً مهتماً بالطبيعة في شكلها 
ــــي، لــيــســت الــطــبــيــعــة الــتــي  ــــروحـ الـ
تــريــنــهــا مــن الــنــافــذة، بــل الطبيعة 
الــواســع والمتعلق أيضاً  بمعناها 
بـــالـــكـــون، الأشــــجــــار هـــنـــا مــتــعــلــقــة 

بجذورها وأيضاً بالسماء».
ــلـــوحـــات شــجــرة  فـــي إحـــــدى الـ
نــــرى ســــوى منتصفها  عــمــلاقــة لا 
تتوسط اللوحة وإلى جانبها لوحة 
تحتلها أشكال هندسية متشابكة، 
قد تكون الامتداد البيئي للشجرة 
بــتــركــيــبــتــهــا الــجــيــنــيــة. يـــقـــول، إن 
الأشكال الهندسية مستوحاة من 
شــكــل ســمــكــة نــجــم الــبــحــر (لــنــجــم 
الــبــحــر قــصــص أخــــرى فــي لــوحــات 
الغاليري الثاني)، ويضيف مشيراً 
إلـــى تــلــك الأشـــكـــال «هـــي رســومــات 
أنتجتها في السبعينات، الأشكال 
فيها مستمدة من نجم البحر، إذا 
ــأطــــراف نجم  رســمــنــا خــطــاً يــمــر بــ
الــبــحــر نــحــصــل عــلــى هــــذا الــشــكــل 
ــاس الــهــنــدســة  الــهــنــدســي وهـــو أســ
الإســـلامـــيـــة، قــلــت لــنــفــســي لمـــــاذا لا 
أعيد استخدام هذه الرسومات التي 
تمثل الشكل الجزيئي وقــد تكون 

هي التركيب الجزيئي للشجرة».

يرفض الحديث عن استخدام 
الألــــــــوان فــــي لـــوحـــة تــمــثــل شــجــرة 
زيتون صفراء على خلفية سوداء، 
مــرت فــرشــاتــه المليئة بــالــلــون على 
جذع الشجرة وأغصانها، نلاحظ 
أن الــلــون انــســاب فــي قــطــرات على 
اللوحة، يبدو غير مرتاح مرة أخرى 
لشرح طريقته في العمل «أنا أرسم 
اللوحات فقط، وليس لدي الكثير 

لأقوله عنها».

الفنان والطبيعة

ــة ألـــتـــقـــي جـــوانـــا  ــــلال الـــجـــولـ خـ
المــعــرض، ويـــدور  شفالييه منسقة 
بيننا حــديــث عــن الــفــنــان وأعــمــالــه. 
تعلق على العرض بقولها «جذور 
الـــســـمـــاء»، يــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة 
يوميات للفنان، رسم اللوحات بعد 

انفجار مرفأ بيروت.
تــــقــــول، إن الأعـــــمـــــال فــــي هـــذه 
الـــقـــاعـــة مــخــتــلــفــة عــــن الأعــــمــــال فــي 
التالية  الــقــاعــة  التالية «فــي  الــقــاعــة 
لـــن تــعــرفــي إن كــنــتِ تــنــظــريــن لــقــاع 

الــبــحــر أم لــلــســمــاء». بـــالإشـــارة إلــى 
الــتــعــامــل مـــع الــطــبــيــعــة فـــي أعــمــال 
تــقــول «نبيل يتعاطف مع  نــحــاس، 
الطبيعة، ويمكننا رؤيـــة الأشــكــال 
الهندسية على أنها أساس العالم».
تشرح أكثر طريقة الفنان في 
العمل «نبيل يسبغ على اللوحات 
الــعــاطــفــة والانــطــبــاعــات  الكثير مــن 
والــكــثــافــة، إذا رأيــــت الــلــوحــات في 
صــور فوتوغرافية فلن تستطيعي 
فهم هــذا الحضور للون والتركيب 
وحـــتـــى الـــثـــقـــل، ولـــكـــن إذا اقــتــربــتِ 
مـــن الــلــوحــة ســتــحــســين وكـــأنـــك في 

داخلها».
عـــــــــــن اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الألــــــــــــــــــوان 
وتــســاقــطــهــا عــلــى قـــمـــاش الــلــوحــة، 
ــر مــتــعــمــد؟، تـــقـــول «هــو  هـــل هـــو أمــ
يحب فعل ذلك لأنه يمنحه الحرية، 
عندما ننظر لعمله نحس بأنه غير 
مــحــكــوم، يتنقل مــن لــوحــة لأخــرى، 
يضع لمسات هنا ثــم يذهب للوحة 
أخــــرى ويــنــشــغــل بــهــا، هـــي الــحــريــة 
في الرسم، لا قيود ولا تحكم، كمن 
يقوم بخطوات راقصة، يمكننا رؤية 

الديناميكية».
شــفــالــيــيــه تــفــهــم نــبــيــل نــحــاس 
وطريقة عمله، تحس بها وتتفاعل 
معها وحــين تشرحها لنا تدخلنا 
ــالـــم الـــفـــنـــان وطـــريـــقـــة تــفــاعــلــه،  لـــعـ
تــشــرح لــنــا «نــبــيــل يــأخــذ وقــتــه، قد 
يلقي مزحة ثم يهرب من الحديث، 
بــأنــه مــرتــاح للحديث عن  لا يشعر 
عمله، أمــر طريف في الحقيقة لأنه 
عندما يشرح عمله قد يقول أشياء 
مــخــتــلــفــة، وكـــلـــهـــا حــقــيــقــيــة، لــيــس 
هناك تفسير واحد، أرى أعماله مثل 
فطيرة (ميل فوي) الفرنسية المكونة 
من طبقات، أعماله أيضاً هي طبقات 

من الفكر والإيحاءات».
عـــن الأشـــجـــار المــحــتــرقــة تــقــول 
«هــــي تــعــبــيــرات عـــن المــشــاعــر الــتــي 
اجتاحته بعد انفجار المرفأ، أحس 
بالقلق والحزن على معاناة الناس، 
لم يكتب ذلك بالكلمات، ولكنه قام 
بــرســم سلسلة مــن الــلــوحــات، قــد لا 
يعرف الناظر أنها رسمت بوحي من 
ذلــك الحدث ولكنها تبعث بشعور 

ثقيل وقوي».
اللوحات تصور أشــجــار الأرز 
وأشــجــار زيــتــون ونــخــلات وحــيــدة، 
كلها ترمز للوطن، لتاريخه وثقافته 
وأيضاً تركيبته البيئية. في لوحة 

تتصدر العرض تظهر لوحة يغلب 
الــلــون الأصـــفـــر؛ مــا نتخيله  عليها 
حــرائــق غــابــات مستعرة بينما في 
لـــوحـــات مـــجـــاورة تــتــنــاول لــوحــات 
أشجار زيتون محروقة على خلفية 
مشتعلة حـــمـــراء، تعتبر شفالييه 
كــل ذلــك إشـــارات واضــحــة للأحداث 
التي مر بها لبنان في ٢٠٢٠. تؤكد 
المــنــســقــة عــلــى أن الــفــنــان يــعــبّــر عن 
كل ذلك بنبرة تحدٍ على الرغم مما 
تظهره الألــوان وتعبيرات الفرشاة 
من الصدمة والألم. ترى في تصوير 
الأشجار مقاومة وتحدٍ من الفنان 
للواقع المرير في تشكيل تلك الكتل 
ــدة تــمــثــل  ــ ــامـ ــ ــة الـــصـــلـــبـــة صـ ــنــ ــداكــ الــ

الكبرياء والألم الجماعي.

من قاع البحر إلى السماء

في الغاليري الثاني نحن أمام 
عالم آخر، لوحات عملاقة تسكنها 

أســمــاك نــجــم الــبــحــر. هــي الأســـاس 
بــألــوان مختلفة،  تفترش اللوحات 
تــمــثــل الــطــبــقــة الأســـاســـيـــة بــالــلــون 
الــــرمــــادي وفـــوقـــهـــا طــبــقــات أخـــرى 
مــــن الألــــــــوان بـــعـــض تـــلـــك الأشـــكـــال 
المجسمة ملون وفي لوحات أخرى 
لامــع. مثلما قالت شفالييه نحس 
ــاع الـــبـــحـــر فــي  ــ ــــى قـ بـــأنـــنـــا نــنــظــر إلـ
الــكــثــيــر مــنــهــا، أشـــكـــال لــكــائــنــات لا 
نعرفها ودوائــر وأشكال هندسية، 
ــا نـــســـيـــج مــــركــــب مــن  كــــل مـــنـــهـــا لـــهـ
ــوان الأكــريــلــيــك ومــن مجسمات  الألــ

السيليكون.
يــتــحــدث الــفــنــان عـــن الــتــجــربــة 
الأساسية التي أدخلت نجم البحر 
ــه «فــــــي عــــــام ١٩٩١ هــبّــت  ــاتـ ــلـــوحـ لـ
عاصفة قوية، وكان بيتي قريباً من 
الــشــاطــئ، عندما ذهــبــت إلــى هناك 
وجــــدت الــشــاطــئ مــغــطــى بــأســمــاك 
الــبــحــر، أخـــذت بعضها معي  نــجــم 
ــلــــى لـــوحـــة  لـــلـــبـــيـــت ووضــــعــــتــــهــــا عــ
قماشية، انصرفت عنها لفترة ثم 
ــدت لــلــوحــة ولـــلأســـمـــاك ونــظــرت  عــ
لـــهـــا وجــــــــدت أن هــــنــــاك شـــيـــئـــاً مــا 
ــرى الـــفـــنـــان تلك  ــا». يــ ــهـ يــجــذبــنــي لـ
الأســمــاك إشـــارة إلــى أصــل الأشياء 
الــتــركــيــبــات  يــســتــوحــي مــن شكلها 
الــتــي نــراهــا «نــحــن هنا  الهندسية 
نــبــدأ مـــن الــصــفــر، وهــــو مـــا يــعــادل 
أســاس الهندسة». يستدرك «لست 
مهتماً بنسخ الطبيعة، ولكني مهتم 
بالتطور، يمكنك الانتقال من قاع 
البحر للكون، هناك جملة أعجبتني 
للفيلسوف نيتشه تقول (يجب أن 
يكون لديك فوضى في داخلك لتلد 
ــة)، أعــتــقــد أن المــقــولــة  نــجــمــة راقـــصـ

تعبّر عن هذه اللوحة».
يــعــرج الــفــنــان فـــي حــديــثــه إلــى 
عـــلاقـــة لـــوحـــاتـــه بــالــفــن الإســـلامـــي، 
ــات الــضــخــمــة  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــى الـ ــ ــ ــر إلـ ــيـ يـــشـ
المــفــروشــة أرضــيــتــهــا بــأشــكــال نجم 
الــبــحــر «أعـــتـــقـــد أن هــــذه الــلــوحــات 
الــفــن الإســلامــي، فهو  تمثل ماهية 
الــخــط أو فــي الكتابة، بل  ليس فــي 

في هذه الأشكال».
خـــــلال حـــديـــثـــي مــــع شــفــالــيــيــه 
أشير إلى أن علاقة نحاس بالطبيعة 
قوية جداً، تصحح لي «ليست قوية، 
بــل هــي أســاســيــة، كــل شــيء مرتبط 
بالطبيعة؛ وهــو مــا يجعل أعماله 
ــداً  ــتـــم جــ ــهـ مــــعــــاصــــرة جـــــــداً فــــهــــو مـ
بالبيئة والطبيعة والحفاظ عليها».

من معرض الفنان نبيل نحاس في شاتو لاكوست (الشرق الأوسط)

نبيل نحاس مع أحد أعماله في قاعة رينزو بيانو في شاتو لاكوست (الشرق الأوسط)

عمل من المعرض (الشرق الأوسط)تفصيلة من لوحة للفنان نبيل نحاس (الشرق الأوسط)من معرض الفنان نبيل نحاس في شاتو لاكوست (الشرق الأوسط)

ملصق الفيلم الكوميدي «ويك إند»

نبيل نحاس يقدم معرضه الأول في فرنسا تحت عنوان {جذور السماء}



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الله بــن ناصر البصيري، سفير  > عبد 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الجمهورية  خـ
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، استقبله أول 
من أمس، وزير الشباب والرياضة الجزائري 
عبد الرحمان حمّاد، وتمّ خلال اللقاء التطرق 
لمختلف مــجــالات الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 

قطاعي الشباب والــريــاضــة، وكــذا 
مشاركة المملكة في دورة الألعاب 
الــتــي  الــعــربــيــة ٢٠٢٣،  الــريــاضــيــة 
الــجــزائــر فــي الفترة  ستحتضنها 
من ٥ يوليو (تموز) المقبل إلى ١٥ 

من الشهر ذاته.
> محمد نــذر الإســـلام، سفير 
جــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش الشعبية 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
مــن أمــــس، الــدكــتــور عــبــد اللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
الــــوزارة، وخــلال  البحريني، بمقر 
ــم اســــتــــعــــراض عـــلاقـــات  ــ ــاء تـ ــقــ ــلــ الــ
الــصــداقــة والـــتـــعـــاون الــتــي تجمع 
الــبــحــريــن وجمهورية  بــين مملكة 
بنغلاديش الشعبية، والتي تشهد 
تطوراً ونماءً مستمرين، والتأكيد 
على أهمية تعزيز علاقات التعاون 
والارتقاء بها إلى مستويات أرحب 
بــمــا يــعــود بالخير والمــنــفــعــة على 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين، 
كما تم بحث عدد من الموضوعات 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
> عــبــد الــلــه ســالــم الــظــاهــري، 
ــر دولـــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــارات لـــــدى  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
إندونيسيا، استقبله أول من أمس، 
جوكو ويــدودو، رئيس جمهورية 
ــا، وذلــــــــــك بـــالـــقـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ إنـ
الــرئــاســي فــي الــعــاصــمــة جــاكــرتــا، 
حيث بحثا عـــدداً مــن الملفات ذات 
الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان 

عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع 
بين البلدين، كما استعرضا الجهود المبذولة 

لتعزيزها في المجالات كافة.
التفاق، سفير دولة  > فهد عبيد محمد 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جــمــهــوريــة 
نيجيريا الاتحادية، استقبله أول من أمس، 
الــرئــيــس مــحــمــد بـــخـــاري رئـــيـــس جــمــهــوريــة 

نــيــجــيــريــا الاتــــحــــاديــــة، فــــي قـــصـــر الـــرئـــاســـة 
بأبوجا، في زيــارة وداعية بمناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيراً لدى نيجيريا.
> إليفثريا غالاثياناكي، سفيرة اليونان 
لدى الأردن، التقت أول من أمس، رئيس جمعية 
ــيــــين حـــمـــدي الــطــبــاع،  ــال الأردنــ ــمــ ــال الأعــ ــ رجـ

لـــبـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
العلاقات الاقتصادية 
بـــين الــبــلــديــن والآفــــاق 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــفــرص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فـــي 
الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة. 
وأكــد رئيس الجمعية 
حــــــــــــــــــــرص مـــــجـــــتـــــمـــــع 
الأعمال على الترويج 
الاستثماري للمملكة، 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــعــــلاقــــات 
ــــلأردن  ــة لـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــدول  ــ ــ ــ ــلـــف ال ــتـ ــخـ ــع مـ ــ مــ
مـــــــن خـــــــــلال مـــجـــالـــس 
الأعمال المشتركة التي 
ترتبط بها الجمعية. 
ــارت  ــ ــن جــهــتــهــا، أشـ مــ
السفيرة إلى أن حجم 
التبادل التجاري بين 
يــعــكــس  الــــبــــلــــديــــن لا 
القدرات المتوفرة لدى 

الطرفين.
> سعيد المقبالي، 
ســفــيــر دولــــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
مــــــورونــــــي، اســتــقــبــلــه 
أمـــس، رئيس  أول مــن 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــقــــمــــر 
المتحدة عثمان غزالي؛ 
إذ قــــام الــســفــيــر خــلال 

الـــلـــقـــاء بــتــســلــيــم الـــرئـــيـــس رســـالـــة 
خطية من الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
ــة الإمـــــارات، تتضمن دعــوتــه إلــى  رئــيــس دولـ
المــشــاركــة فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــمــنــاخ (كـــوب 
٢٨)، التي من المقرر عقدها بدبي في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
> محمد حمود الشامسي، سفير دولة 
الإمــارات العربية المتحدة في دبلن، أقام أول 

مــن أمـــس، مــأدبــة إفــطــار رمضانية حضرها 
سفراء وممثلو السفارات العربية والإسلامية 
المعتمدون في آيرلندا، إلى جانب مسؤولين 

وأكاديميين آيرلنديين.
> عــبــد الــلــه بــن نــاصــر الــرحــبــي، سفير 
سلطنة عُــمــان بــالــقــاهــرة، زار أول مــن أمــس، 
العاصمة الإدارية الجديدة، والتقى 
ــد مـــحـــمـــود عـــبـــاس  ــالــ ــنــــدس خــ ــهــ المــ
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــعــضــو 
المنتدب لشركة «العاصمة الإداريــة 
للتنمية العمرانية». وأشاد السفير 
بــــمــــا شــــــاهــــــده مــــــن إنــــــــجــــــــازات فــي 
الأحياء الحكومية والحي التجاري 
والمــــــالــــــي ومـــــركـــــز مــــصــــر الـــثـــقـــافـــي 
الإســــلامــــي الـــــذي افــتــتــح مـــع بــدايــة 
شهر رمــضــان. واطّــلــع السفير على 
الأرض المخصصة لمــشــروع سفارة 
السلطنة بالحي الدبلوماسي، في 
إطار توجه الحكومة المصرية لنقل 
البعثات الدبلوماسية إلى العاصمة 
الـــجـــديـــدة، ســعــيــاً لاخـــتـــيـــار المــوقــع 

المناسب للسفارة.
> خــــــــالــــــــد عـــــــــــمـــــــــــارة، ســـفـــيـــر 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة لــــدى 
التقى أول من  جمهورية بلغاريا، 
أمــــس، وزيــــر الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة 
ــانـــوف.  ــويـ ــتـ ــكـــولا سـ ــيـ الـــبـــلـــغـــاري نـ
وتناول اللقاء مناقشة فرص تعزيز 
ــاون الــثــنــائــي فـــي الــقــطــاعــات  ــعـ ــتـ الـ
الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها 
ــن الــغــذائــي والإنـــتـــاج  ــ الــطــاقــة والأمـ
المشترك الصناعي، فضلاً عن زيادة 
معدلات التبادل التجاري بين مصر 

وبلغاريا.
> أدارش سويكا، سفير الهند 
الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــتــه أول من  لــــدى 
أمـــــس، وزيـــــرة الأشـــغـــال الــعــامــة والــكــهــربــاء 
والمياه الكويتية أماني بوقماز، في مكتبها. 
وتـــنـــاولـــت المـــنـــاقـــشـــات الإمــــكــــانــــات الــعــالــيــة 
للتعاون الثنائي في قطاعات البنية التحتية. 
الــوزيــرة على التطور الهائل  وأطلع السفير 
للبنية التحتية في الهند، وقــدرة الشركات 
الهندية على تقديم مشاريع عالية الجودة 

في الخارج.

خالد عمارة

أدارش سويكا

محمد نذر الإسلام

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

عبد الله سالم 
الظاهري

عبد الله بن ناصر 
البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محطة بعلبك 
منحت حافزاً 
معنوياً كبيراً 

لسميّة بعلبكي. 
وقفت الصيف 
الماضي للمرة 
الأولى وسط 

الهياكل المضاءة 
وتحت نجوم أحد 
أهمّ معالم الفن 

والتراث في العالم 
العربي والعالم. 

«كانت لحظات لم 
أختبر لها مثيلاً 

في أي مكان 
آخر غنيت فيه. 
بعلبك تجربة لا 
تتكرر... شعرت 
ما 

ّ
بأني أطير، وكل

نظرت إلى السماء 
وإلى عواميد 

القلعة، تساءلت إن 
كنت في حقيقة 
أو خيال»، هكذا 

تسترجع بعلبكي 
«الليلة اللبنانية»
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا
 مدينة امريكية - غاية "معكوسة"

 للتعريف - مدينة قبرصية
 فندق صغير "معكوسة" - كثير -

 يكسو الجمل
 رجاء "معكوسة"- نظير "معكوسة"
 للنهي - الجواب "معكوسة" - قاعدة

 العدد
 خاصتي "معكوسة" - من الفاكهة

 "معكوسة" - خاصتي
 رغد العيش "معكوسة" - مفرد حيتان

 ضد يدوي - نهر افريقي
 ضد اليسار "معكوسة" - بشر

 

 ممثل سوري
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المطربة اللبنانية تقاوم الإحباط بالأمل وتنجو بالموسيقى

سميّة بعلبكي... ٣ أغنيات جديدة وحفل قريب

آخـــــــــر مـــــــا تــــوقــــعــــتــــه ســـمـــيّـــة 
بـــعـــلـــبـــكـــي هـــــو تَــــــزامُــــــن عـــودتـــهـــا 
الموسيقية مــع الانهيار الضارب 
عــمــيــقــاً فـــي بــلــدهــا. لــكــن الــفــنــانــة 
اللبنانية حاولت أن تخترع أملاً، 
وراحت تبحث عن ضوءٍ يُخرجها 
من النفق. وكما في كل مــرة كان 
ــبـــاط،  ــارٌ أو إحـ ــسـ ــكـ يـــصـــادفـــهـــا انـ
وجدت في الموسيقى طوق نجاة.

منذ تلك الليلة الصيفية التي 
وقفت فيها على مسرح مهرجانات 
بعلبك العام الماضي، وهي تشعر 
اتّــقــدت فــي داخلها.  وكـــأن شعلة 
جــهّــزت ٣ أغــنــيــات تطلقها قريباً 
واحــدة تلو الأخــرى، كما تستعد 
لــحــفــل طــربــي ذي طــابــع عــصــري 

على خشبة «كازينو لبنان».

«ليالي الأنس» في بيروت
«لــــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــطـــش 
ــفــــرح وســـــط الــهــمــوم  لــلــحــظــات الــ
الكبيرة التي يعيش، وهكذا هي 
الحال بالنسبة لنا نحن كفنانين 
ومـــوســـيـــقـــيـــين»، بـــهـــذا الانــطــبــاع 
خرجت بعلبكي من حفلها الأخير 
فـــي مـــســـرح «مـــونـــو» فـــي بــيــروت 
ضمن «ليالي الأنس» الرمضانية. 
تخلل السهرة انطباعٌ آخر على ما 
تخبر بعلبكي «الشرق الأوسط»: 
ـــ١٨  «تـــفـــاجـــأت بــجــيــل مـــا تــحــت الــ
يــحــضــر الـــحـــفـــلـــة، ويـــتـــفـــاعـــل مــع 
أغنيات أم كلثوم وسيّد درويش 
وأســــــمــــــهــــــان وزكـــــــــــي نــــاصــــيــــف، 
وغــــيــــرهــــم مـــــن عـــمـــالـــقـــة الــــطــــرب 

والفولكلور الغنائي العربي».
يــحــق لــلــفــنــانــة الــتــي تماهت 
مع الطرب الأصيل منذ طفولتها، 
الـــتـــي  المــــــدرســــــة  ــلــــى  تـــقـــلـــق عــ أن 
تــتــلــمــذت فــيــهــا، وأن تــخــشــى من 
أن يبتلع عصر السوشيال ميديا 
العمالقة فلا تتعرّف إليهم وإلى 
موسيقاهم الأجيالُ الآتية. تلوم 
الحكومات والمرجعيات التربوية 
وبعض الإعــلام، وتذهب إلى حدّ 
الإقــــــــرار بـــــأن هـــنـــاك «تــخــلــيــاً عــن 
الطرب العربي، ما يتهدد بفقدان 

الثقافة الموسيقية».
تدرك أن الزمن هو للموسيقى 
ـــف عــن 

ّ
ــتـــي تـــخـــف «الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة» الـ

ــنــــاس هـــمـــومـــهـــم، لـــكـــن بــرأيــهــا  الــ
الــراقــي  الــفــن  هــذا لا يعني سحق 
الــوقــت.  وتغييبه بــحــجّــة عنصر 
تــقــول: «حــتــى وإن كـــان المحتوى 
ــيـــراً ومـــحـــكـــومـــاً  المـــوســـيـــقـــي قـــصـ
الــوقــت، يجب أن تكون له  بعامل 
قــيــمــة». تــشــكــو مـــن غــيــاب الــدعــم 
ــيّ»،  ــحــ ــم الــ ــلـــحـ «الـ وهـــــي تــنــتــج بــــ
ــر 

ّ
حــســب وصــفــهــا، وهـــذا مــا يــؤخ

إصداراتها، لكنها لا تجد خياراً 
سوى الاستمرار: «حرّاس الطرب 
مــتــروكــون فــي الــظــل عــلــى امــتــداد 
العالم العربي، لكني أستمر لأن 
الــغــنــاء الــراقــي هــو أمــلــي الوحيد 
والقضية التي آمنت بها طويلاً 

وضحّيت كثيراً من أجلها».
ــتـــوقـــف الــــزمــــن بــســمــيّــة  لــــم يـ

بعلبكي؛ تعي أن «الناس تخاف 
مــــن كــلــمــة (طــــــــــرب)»، لـــذلـــك فــهــي 
لــطــالمــا ســعــت إلـــى قــولــبــة الــقــديــم 
ــه فـــــــي إطـــــــــــار عــــصــــري  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــال فــي  وشـــعـــبـــي كـــمـــا كـــانـــت الــــحــ
أغــــــانٍ مــثــل «وصـــفـــولـــي عــيــونــك» 
و«نــعــم أشــتــاق»، أو فــي إعاداتها 
لكلاسيكيات الطرب ضمن ألبوم 
«أراب تانغو». ترى أن «التحدّي 
يكمن في وضع الفن الراقي ضمن 
قالب ترفيهي»، مضيفة: «هدفي 
هو جعل الجمهور يستمتع بالفن 
أقـــدّم مــن خلال  الـــذي  الكلاسيكي 

أدائي وتفاعلي معهم».

«امرأة شرقية»
بـــــــهـــــــذا المـــــــــــــــــزاج الــــــحــــــداثــــــي 
والمــــســــتــــوعــــب لــــتــــحــــوّلات الـــزمـــن 
المــــوســــيــــقــــي، تـــســـتـــعـــد بــعــلــبــكــي 
لإطلاق أغنيتها الجديدة «عيناك 
لي وطني» خلال أسابيع. الأغنية 
التي سبق أن قدّمتها للجمهور 
بـــعـــلـــبـــك ٢٠٢٢  ــانــــات  ــهــــرجــ ــــي مــ فـ
كتبها الشاعر الراحل أنور سلمان 

الــذي كانت  ه نشأت، 
ُ
ولحّنها ابن

له اليد الطولى في تحفيز سميّة 
على العودة إلى نشاطها الفني. 
أما الفيديو كليب فهو من إخراج 

عادل سرحان.
الأغــنــيــة الــتــالــيــة عــلــى قائمة 
المــرتــقــبــة، هي  إصــــدارات بعلبكي 
«يعني ارتحت» التي ألّف كلامها 
الشاعر منير بو عسّاف ولحّنها 
بلال الزين، وهي من نوع الطرب 
الـــشـــعـــبـــي. عـــلـــى أن يــلــيــهــا طـــرح 
قــصــيــدة «امـــــــرأة شـــرقـــيـــة» لــنــزار 
ــقـــار  ــان المـــوســـيـ ــ ــــحـ ــن ألـ ــ ــانــــي مـ ــبّــ قــ

الراحل إحسان المنذر.
في عزّ الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان، لم تنشط 
ســمــيّــة بــعــلــبــكــي بـــقـــدر مـــا تفعل 
حالياً. وكأنها وقفة تحدٍّ في وجه 
الأزمة المتوحّشة، أو لعلّها القوة 
التي تظهر في أصعب اللحظات. 
تـــــبـــــوح بــــــــأن حـــــالـــــة مــــــن الــــيــــأس 
تسللت إلى قلبها بعدما شعرت 
بــالــنــفــوس المــنــكــســرة مــن حولها، 

لـــكـــنـــهـــا ســــرعــــان 

ما عادت إلى مبدأها: «لا خلاص 
ني 

َ
إلا بالموسيقى». تقول: «أخاف

ــقـــل  ــتـ إحــــــبــــــاط الــــــنــــــاس الــــــــــذي انـ
إلـــــى كــــذلــــك، فــــقــــررت أن أعــالــجــه 
ــقـــى. هــــي كــــانــــت شــفــاء  ــيـ بـــالمـــوسـ
لــروحــي خـــلال أزمــــات كــثــيــرة في 
حــيــاتــي، وبــهــا ســـأواجـــه المــرحــلــة 
الصعبة التي نعيش. لا يمكننا أن 
ي الحزن واليأس، بل يجب أن 

ّ
نغذ

نخترع فقاعات أمل لنا وللناس».

تحت سماء بعلبك
لا شـــكّ فــي أن محطة بعلبك 
منحت حافزاً معنوياً كبيراً لسميّة 
بعلبكي. وقفت الصيف الماضي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى وســــــط الـــهـــيـــاكـــل 
المــضــاءة وتــحــت نــجــوم أحـــد أهــمّ 
مــعــالــم الــفــن والـــتـــراث فـــي الــعــالــم 
العربي والعالم. «كانت لحظات 
لم أختبر لها مثيلاً في أي مكان 
آخــر غنيت فيه. بعلبك تجربة لا 
تتكرر... شعرت بأني أطير، وكلّما 
نظرت إلــى السماء وإلــى عواميد 
لـــت إن كـــنـــت فــي  ــلـــعـــة، تـــســـاء ــقـ الـ
حقيقة أو خيال»، هكذا تسترجع 
بعلبكي «الليلة اللبنانية» التي 
قــدّمــتــهــا بــالــتــعــاون مـــع شقيقها 

المايسترو لبنان بعلبكي.
كــــــــــان مـــــزيـــــجـــــاً مــــــــن الـــــفـــــرح 
والرهبة بالنسبة إلى فنانة لطالما 
اســتــحــضــرت أم كــلــثــوم وفـــيـــروز 
بــصــوتــهــا، فـــوجـــدت نــفــســهــا في 
تــاه مــراراً.  المكان ذاتــه الــذي أضــاء
ومـــا بــين الــفــرح والــرهــبــة، عبرت 
ــــرت خــلالــهــا  ــذكّـ لـــحـــظـــات حـــــزن تـــ
الفنانة الأزمــة العميقة التي تمر 
بها المهرجانات العريقة ومعها 
ــن الـــتـــائـــه. تــخــبــر كـــيـــف أن  الــــوطــ
انــطــلاق المــهــرجــان الــعــام المــاضــي 
ــن شـــبـــه المـــســـتـــحـــيـــل رغـــم  كــــــان مـــ
مــجــهــود الــلــجــنــة الـــجـــبـــار؛ «كـــان 
ــي أن  تــحــديــاً بــالــنــســبــة لأخــــي ولــ
اللبنانية  الــلــيــالــي  نــعــيــد إحـــيـــاء 
الفولكلورية، لكننا فعلناها. كان 
العرض ضخماً وأكبر بكثير من 
الإمــــكــــانــــات المــــتــــاحــــة». وتــضــيــف 
بعلبكي: «كــل مــا أردنـــا قــولــه من 
خلال تلك الليلة، إن هذه هي هوية 
لبنان الحقيقية والمعرّضة اليوم 

للمحو».
في القلعة التاريخية وجدت 
بعلبكي كذلك جــزءاً أضاعته من 
دّر لها، لاختارت علم 

ُ
نفسها. لو ق

الآثــــار اخــتــصــاصــاً جــامــعــيــاً، لكن 
الفن كــان القدر الأوحــد والطريق 
المــرســوم لها حتى قبل أن تولد. 
مـــنـــذ ســـنـــواتـــهـــا الأولــــــــى وبـــــزوغ 
ــة، تـــعـــامـــل  ــيــ ــائــ ــنــ ــغــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــبـ مـــوهـ
معها محيطها على أنها فنانة، 
الــرسّــام والأديــب  ودفعها والدها 
إلــى حضن  عبد الحميد بعلبكي 

الموسيقى.
تُـــســـأل طفلة  عــنــدمــا كـــانـــت 
عمّا تريد أن تصير لاحقاً، كانت 
سميّة بعلبكي تجيب: خيّاطة. 
لـــم يــكــن لــهــا مـــا شــــــاءت، لكنها 
تَــحــيــك لصوتها  الــعــمــر  أمــضــت 
أثواباً من الطرب.

المطربة اللبنانية سميّة بعلبكي وشقيقها المايسترو لبنان بعلبكي (الشرق الأوسط)

بيروت: كريستين حبيب

سميّة بعلبكي في مهرجانات بعلبك ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

تركي آل الشيخ يتوج فائزي المسابقة 
العالمية «عطر الكلام» بالجوائز المليونية

كــــــــرّم المـــســـتـــشـــار تــــركــــي آل 
الـــشـــيـــخ، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــيـــه فــي  ــتـــرفـ ــلـ الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـ
الــفــائــزيــن العشرين  الــســعــوديــة، 
فـــــي المـــســـابـــقـــة الـــعـــالمـــيـــة «عـــطـــر 
الــكــلام» بالجوائز المليونية في 
الحلقة الختامية للبرنامج التي 
عُرضت أمــس، إذ فــاز السعودي 
محمد آل الشريف بالمركز الأول 
فــئــة الأذان بــمــبــلــغ مليوني  فـــي 
دولار)،  ألـــــــــف   ٥٣٣٫٣) ريـــــــــــال 
والإيراني يونس شاهمرادي في 
فئة التلاوة بمبلغ ٣ ملايين ريال 

(٨٠٠ ألف دولار).
وحصدت المسابقة العالمية 
التي تستهدف المواهب الصوتية 
المــمــيــزة فــي تـــلاوة الــقــرآن، ورفــع 
الأذان، ٦ شهادات من موسوعة 
«غينيس» للأرقام القياسية، إذ 
سُجلت كأكبر مسابقة قــرآن من 
حيث الدول المشاركة، كما صُنفت 
أكبر مسابقة أذان من حيث عدد 
الــدول المشاركة، وحصدت رقماً 
قياسياً في عدد المشاركين ضمن 
ــقــــرآن، كــمــا سجلت  تــنــافــســات الــ
رقــــمــــاً آخـــــر كـــكـــبـــرى المـــســـابـــقـــات 
اســتــقــطــابــاً لــلــمــشــاركــين فــي رفــع 
الأذان، ورقمين قياسيين آخرين 
بصفتها صاحبة كبرى الجوائز 
فـــي مــســابــقــات الــــقــــرآن، وأيــضــاً 

مسابقات الأذان.
وشــهــدت الــحــلــقــة تــكــريــم آل 
الشيخ للفائزين بجوائز المسابقة 
من فئتي التلاوة والأذان، حيث 
تصدر المتسابق الإيراني يونس 
شاهمرادي الفائزين في التلاوة 
المــــركــــز الأول،  ــلـــى  بـــحـــصـــولـــه عـ
وجــــائــــزة بــقــيــمــة ثـــلاثـــة مــلايــين 
فــيــمــا  ــــف دولار)،  ألـ ــال (٨٠٠  ــ ريــ
حصل المتسابق السعودي عبد 
العزيز الفقيه على المركز الثاني 
ــائــــزة بــقــيــمــة مــلــيــونــي ريـــال  وجــ
ألــف دولار)، كما حصل   ٥٣٣٫٣)
المتسابق المغربي زكريا الزيرك 
على المركز الثالث وجائزة بقيمة 
مليون ريال (٢٦٦٫٦ ألف دولار)، 
الله الدغري على  ومواطنه عبد 
المركز الرابع وجائزة بقيمة ٧٠٠ 

ألف ريال (١٨٦٫٦ ألف دولار).
نــــال  ــقــــد  فــ ــئــــة الأذان  فــ أمـــــــا 

مركزها الأول المتسابق السعودي 
بـــجـــائـــزة  الــــشــــريــــف  مـــحـــمـــد آل 
تبلغ مليوني ريــال (٥٣٣٫٣ ألف 
الثاني  دولار)، فيما فاز بالمركز 
الإنـــدونـــيـــســـي ضـــيـــاء الـــديـــن بن 
نـــزار الــديــن، وحــصــل عــلــى مبلغ 
مليون ريال (٢٦٦٫٦ ألف دولار)، 
الثالث رهيف  الفائز  كما حصل 
الــحــاج على نصف مليون ريــال 
والـــفـــائـــز  دولار)،  ألـــــف   ١٣٣٫٣)
البريطاني إبراهيم أسد على ٣٠٠ 

ألف ريال (٨٠ ألف دولار).
ــة الـــتـــي  ــقـ ــلـ ــت الـــحـ ــحــ ــتــ ــتُــ وافــ
ـــصـــصـــت لـــتـــتـــويـــج الـــفـــائـــزيـــن 

ُ
خ

في المسابقة العالمية لهذا العام 
بــتــلاوة آيــــات قــرآنــيــة مــن الــفــائــز 
بـــالـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى لــلــمــســابــقــة 
ــقـــارئ المــغــربــي يــونــس غــربــي،  الـ
الــتــركــي محسن كــارا،  وأذان مــن 
الفائز الأول في فئة الأذان للعام 

الماضي.
وتُعد مسابقة القرآن والأذان 
ــام بــشــراكــة  ــعـ ــذا الـ الـــتـــي تـــأتـــي هــ

اســتــراتــيــجــيــة مــع رابــطــة الــعــالــم 
الإســلامــي، واحـــدة مــن المــبــادرات 
العالمية للهيئة العامة للترفيه، 
حــيــث أتـــاحـــت المــشــاركــة لجميع 
المسلمين من مختلف دول العالم 
عـــبـــر خــــطــــوات يـــســـيـــرة، تــســهّــل 
المشاركة للراغبين في الالتحاق 
بتصفيات المسابقة من أي مكان.
وكــــــانــــــت أولــــــــــى تـــصـــفـــيـــات 
المسابقة هــذا العام قد بــدأت في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ ألــف  ــ وشـ
مــتــســابــق، مـــن ١٦٥ دولــــــة، قبل 
الوصول إلى التصفيات النهائية 
الــتــي تنافس فيها ٥٠ متسابقاً 
الـــــتـــــلاوة والأذان عــبــر  بـــفـــرعـــي 

برنامج «عطر الكلام».
وتُــعــد المــســابــقــة إحـــدى أهــم 
المـــبـــادرات الــتــي تــنــفــذهــا الهيئة 
ــلـــتـــرفـــيـــه خـــــــلال شــهــر  الــــعــــامــــة لـ
رمضان، بما تقدمه من محتوى 
يــتــنــاســب مــع روحــانــيــة الــشــهــر، 
فضلاً عن معاييرها وأحكامها. 

المسابقة العالمية للمواهب حصدت ٦ شهادات من «غينيس» للأرقام القياسية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

آل الشيخ يتوج السعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول 
في فئة الأذان (الشرق الأوسط)

آل الشيخ خلال تتويج الإيراني يونس شاهمرادي 
بجائز المركز الأول لفئة التلاوة (الشرق الأوسط)



ــزي الــشــهــيــر الـــذي  ــ ســيــكــون الـ

ــــركـــــي جــــون  ــيـ ــ ــثــــل الأمـ ارتـــــــــــداه المــــمــ

ــــرداي  ــاتـ ــ تـــرافـــولـــتـــا، فــــي فــيــلــم «سـ

نايت فيفر» خلال سبعينات القرن 

نــجــم  فـــيـــه دور  الـــعـــشـــريـــن وأدى 

ــرز فـــي مـــزاد  ــ ديــســكــو، الــقــطــعــة الأبـ

أبــريــل (نيسان)  ــقــام خــلال 
ُ
ي علني 

ــة كــالــيــفــورنــيــا.  ــ ــالـــي فــــي ولايــ الـــحـ

ــــف مــن  ــؤلـ ــ ــزي المـ ــ ــ ــ ويـــــنـــــدرج هــــــذا ال

ثـــــلاثـــــة أجـــــــــــزاء ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 

 Hollywood: Classic» ــنـــوان  ــعـ بـ

and Contemporary» تطرحها دار 

ــزادات «جــولــيــانــز للبيع» فــي ٢٢  مــ

و٢٣ أبريل في بيفرلي هيلز.

وقال المدير العام للدار مارتن 

نولان، «عند التحدث عن الديسكو، 

يتبادر إلى الذهن فيلم (ساترداي 

ــي جــيــز)،  ــة (بــ ــرقـ نـــايـــت فـــيـــفـــر)، وفـ

ر بنحو 
ّ

ـــــــد
ُ
ــا». وق ــتـ ــولـ ــرافـ وجـــــون تـ

الــبــدلــة التي  ألــف دولار سعر   ٢٠٠

تعيد إلى الذاكرة أغنية «ستايينغ 

ألايـــف» (Staying Alive) الشهيرة 

بصوت مغني فرقة «بي جيز» باري 

غــيــب، إلا أن نـــولان لــم يستبعد أن 

جل 
ِ
يبلغ الزي المؤلف من سروال «ر

الفيل» الواسع في أسفله وقميص 

ذات ياقة عريضة سعراً أعلى. وهذا 

الزي هو ضمن أكثر من ١٤٠٠ قطعة 

معروضة في هذا المزاد استخدمت 

ــوام  فـــي أفــــلام اشــتــهــرت خـــلال الأعــ

المائة المنصرمة.

ولـــن يــكــون الاهــتــمــام بالقطع 

 عصا 
ً
الأخرى أقل شأناً، ومنها مثلا

تــشــارلــي شــابــلــن، والـــلـــوح الــطــائــر 

مــن فيلم «بـــاك تــو ذا فيوتشر ٣»، 

وغطاء الرأس الأصلي الذي ارتدته 

ثيدا بارا في فيلم «كليوباترا» عام 

.١٩١٧

ـــي شــخــصــيــة 
ّ
ــب وســــتــــتــــاح لمـــحـ

هاري بوتر أيضاً المزايدة على عدد 

من القطع والعصي السحرية التي 

استخدمت في سلسلة أفلام الفتى 

طرح أزياء من أفلام 
ُ
الساحر. كذلك ت

«جــون ويــك» و«بــاتــمــان» و«آيـــرون 

مان» و«ستار وورز».

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Saturday - ٨ April ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦٢٠٢ السبت 17 رمضان 1444 - 8 أبريل (نيسان) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16202

أميركا بلد منقسم على نحو شديد الخطورة، كما يكتب كبار 

مفكريها. وليست هــذه المــرة الأولــى في دولــة كبرى طبعت تاريخها 

الــحــرب الأهــلــيــة الــكــبــرى بــين الــجــنــوب والــشــمــال. والانــقــســام الــراهــن 

داخلي وعميق، ويكاد يكون خالياً من العناصر الخارجية المؤثرة، 

كما كــان الأمــر أيــام حــرب الفيتنام والــحــروب الأخــرى التي خاضتها 

القرن الماضي.

في هذا المناخ البالغ التوتر، أضيفت أزمة الرئيس السابق دونالد 

ترمب إلى عوارض الانقسام، وتجاوزت كلياً مفهوم المخالفة القانونية. 

القانون فيها على الجميع، ومن  من ناحية بدت أميركا دولــة يعلو 

 متهوراً لا يقيم وزناً لشيء، ولا يتوقف 
ً
ناحية أخرى بدا الرئيس رجلا

عند أي معيار أخلاقي، من الصفقات التجارية المشبوهة، إلى العلاقات 

النسائية المشوهة.

وفــي الحالتين الرجل المعني إنسان منتخب ويؤيده عــدد كبير 

فقده المحاكمة هــذا التأييد، فإنها قد 
ُ
جــداً مــن المــواطــنــين. وبــدل أن ت

تضاعفه، وســوف تــؤدي المـــداولات والمرافعات وكشوف الأســرار إلى 

المزيد من كل شيء في بلد يعشق الحكايات الصغيرة، مع أنه لا يزال 

متقدماً الدول الكبرى.

قضية الرئيس والقانون ليست الأولى في العالم، وإن كان اتهام 

ترمب الأول من نوعه في الولايات المتحدة. ففي فرنسا لاحق القانون 

ــاركـــوزي، الـــذي اســتــجــوب فــي مخفر لــلــشــرطــة. والــرئــيــس  نــيــكــولا سـ

البرازيلي لولو دي سيلفا، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، كان قد أمضى 

شهراً في السجن بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال. وخلال الأربعين 

عاماً الماضية، لم ينج رئيس واحد في البيرو من الفضائح، أو السجن، 

أو المساءلة. لكن هذه الدول، بما فيها فرنسا، ليست أميركا. والشأن 

المحلي في واشنطن شأن دولي في العالم. اتهام ترمب النبأ الأول في 

كل مكان، وليس النبأ الأول في الصفحة المحلية.

لقد طرح الاتهام مسألة النظام الديمقراطي في كل مكان. وتسجل 

الديمقراطية على الطريقة الغربية تراجعاً شديداً، بينما يعزز الحكم 

الأتوقراطي تقدماً ورسوخاً. فقد أعيد انتخاب الرئيس تشي في الصين 

من دون اعتراض صوت واحد. ولم يبد أن المسألة أثارت اهتمام أحد 

في أي مكان. فالعالم يستطيع العيش من دون ديمقراطية إذا كانت 

الــضــرورات الأخـــرى مؤمنة. ولا يعود مهماً كثيراً أن يقيم بوريس 

 في داوننغ ستريت من دون أن يصرّح عنه. هذه ترهات 
ً
جونسون حفلا

د الرأي العام فيها إلى الانتظام في صف نوع 
ّ

لا تعني كثيراً في دول تعو

آخر من القيم. قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن الأولوية 

الكبرى لديه هي محاربة التضخم. أي سعر السكر والشاي، كما كان 

يقال في حزب العمال. هذه هي المسألة التي تقلق البريطاني، وليس 

انتخاب فلاديمير بوتين مدى الحياة، أو جينبينغ مدى التاريخ.

مفاكهات رمضانيةالرؤساء والاتهام
**قبل سنوات في رمضان قامت مظاهرة في نيويورك، ضد 

إسرائيل، قام بها شباب عرب في شارع طويل، ولا يوجد فيه غير 

سوبر ماركت واحــد يملكه تاجر يهودي، دخل عليه مجموعة من 

المتظاهرين وطلبوا منه أعلاماً (فلسطينية)، اعتذر منهم بأدب وقال: 

أنــا أبيع أعــلامــاً إسرائيلية  أنــا يــهــودي لا أبيع أعــلامــاً فلسطينية، 

فقط، غضب أحد الشبان (وأخذته النخوة العربية)، وأراد التهجم 

عليه، وعلى طريقة المكر اليهودي: هدأ عليه اليهودي وقال له: لماذا 

غضبت؟! اشتروا أعلاماً إسرائيلية، ودوسوها بأرجلكم وأحرقوها. 

راقــت الفكرة للشباب فاشتروا منه ٩٥٠ علماً إسرائيلياً، بــاع لهم 

اليهودي العلم بخمسة أضعاف ثمنه، وعلى فكرة أكثر آلاف الأعلام 

الإسرائيلية، التي تشاهدونها مرفوعة فــي هــذه الأيـــام بمناسبة 

ريت من ذلك الرجل اليهودي - وكأنه بذلك قد جمع 
ُ
المظاهرات، اشت

(رأسين بالحرام).

 
ً
م أن رجلا

ّ
**من المواقف الطريفة المرتبطة بشهر رمضان المعظ

بدوياً استأجر سكناً مع زوجته في مكة المكرمة، وأراد أن يستعد 

لاستقبال شهر رمضان، في وقــت مبكر، حيث كــان يدخر بعض 

المبالغ المالية لدى زوجته وكان يقول لها: (هذا حق رمضان) وظل 

قرابة الثلاثة أشهر على هذا الحال، في صباح اليوم التالي قصد 

اللص المنزل وطرق الباب، فسألت الزوجة: من في الباب؟ فرد عليها 

الــلــص: أنــا رمــضــان! وعلى الــفــور قامت بتسليمه كافة المــدخــرات 

المالية وأخبرته بمدى حــرص زوجها على جمع هــذه المبالغ له، 

وما أن عاد الزوج حتى أخبرته زوجته بأن رمضان أخذ الوديعة 

الــتــي عــنــدهــا، لــم يــصــدق الـــزوج مــا حــصــل، فلم يستطع أن يفعل 

شيئاً - غير أن (يلطم).

**رأى أحــــد المــشــايــخ امـــــرأة مـــدردحـــة ومــعــتــمــرة مـــن أخــواتــنــا 

المصريات وهي تهرول في المسافة المسنون بها بالمسعى، فنهرها 

 لها: الهرولة للرجال فقط يا حاجة، وبسرعة بديهة بنت النيل 
ً
قائلا

ردت عليه قائلة: يا روح أمك اللي كان يجري هنا هو (إسماعيل)، 

 أمه (هاجر) يا حضرة؟! فصمت الشيخ ولم يستطع الرد عليها. 
ّ
وإلا

وبيني وبينكم معها حق، أحسن له (يخرس)، لأنه لو زودهــا ورد 

عليها لجمعت أمة محمد عليه، (واللي ما شاف يتفرّج)، ورحم الله 

(أبو صخر الهذلي) الذي قال: 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها
فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
**علم ابن العميد أن قاضياً أفطر خطأ في أول رمضان، وصام 

خطأ في أول أيام عيد الفطر، فقال فيه: 

يا قاضياً بات أعمى عن الهلال السعيد  

أفطرت في رمضان وصمت في يوم عيد  

مزاد على ١٤٠٠ قطعة هوليوودية
غاردينا (ولاية كاليفورنيا): 

«الشرق الأوسط»

قدر سعر بدلة جون ترافولتا بنحو ٢٠٠ ألف دولار (أ.ف.ب)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
خطر ضياع حلم الفوز باللقب 

يلوح أمام آرسنال
 في ليفربول

الممثلة الإيطالية غيادل دي بالما خلال الترويج لفيلم «شيك» في روما (غيتي)

«السكري» قبل الإصابة بـ١٠ سنوات التنبؤ بـ
القاهرة: حازم بدر

تــــــــــؤدي عــمــلــيــة  ــــمــــكــــن أن 
ُ
ي

بــيــولــوجــيــة، تتمثل فــي تغيرات 

الــنــووي في  تطرأ على الحمض 

ــقـــدرة على  الـــــدم، إلــــى تــحــســين الـ

التنبؤ بخطر إصــابــة الشخص 

بمرض السكري من النوع الثاني، 

قبل حدوثه بعشر سنوات.

ودرس الــعــلــمــاء تــأثــيــر هــذه 

ــة بـــاســـم  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــرات، المـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ

«مثيلة الحمض النووي»، جنباً 

ــنـــب مــــع عــــوامــــل الــخــطــر  إلــــــى جـ

الأخـــرى، فيما يقرب من ١٥ ألف 

شخص للتنبؤ باحتمالية تطور 

الحالة قبل سنوات من ظهور أي 

مكن أن تؤدي النتائج 
ُ
أعراض. وي

المنشورة (الخميس) فــي دوريــة 

«نــيــتــشــر إيــجــيــنــج»، إلـــى اتــخــاذ 

تــدابــيــر وقــائــيــة فــي وقـــت مبكر، 

ــعـــبء الاقـــتـــصـــادي  ــد مـــن الـ والـــحـ

ــــن مـــرض  ــم عـ ــنــــاجــ والــــصــــحــــي الــ

السكري من النوع الثاني.

الــتــنــبــؤ  وتـــســـتـــخـــدم أدوات 

بالمخاطر الحالية لمرض السكري 

ــانــــي، مــعــلــومــات  ــثــ ــنــــوع الــ مــــن الــ

مـــثـــل الـــعـــمـــر والـــجـــنـــس ومـــؤشـــر 

كتلة الجسم والــتــاريــخ العائلي 

لـــلـــمـــرض. ووجــــــد بـــاحـــثـــون مــن 

جــامــعــة إدنـــبـــرا الــبــريــطــانــيــة، أن 

تضمين بيانات «مثيلة الحمض 

الــــنــــووي»، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

عــــوامــــل الـــخـــطـــر الأخــــــــرى، يــوفــر 

تنبؤاً أكثر دقــة. و«الميثيل» هو 

ــي الــجــســم  عــمــلــيــة كــيــمــيــائــيــة فــ

تجري فيها إضافة جزيء صغير 

يــســمــى مـــجـــمـــوعـــة المـــيـــثـــيـــل إلـــى 

الحمض النووي.

واستخدم العلماء نتائجهم 

لتقدير الأداء التنبئي باستخدام 

ــي  ــراضــ ــتــ ــحــــص افــ ــو فــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ

ــــص، حــيــث  ــخـ ــ ــرة آلاف شـ ــشــ ــعــ لــ

يصاب واحــد من كل ثلاثة أفراد 

بمرض السكري من النوع الثاني 

خلال فترة ١٠ سنوات.

وقام النموذج الذي استخدم 

ــلــــة الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي»  «مــــثــــيــ

بتصنيف ٤٤٩ فرداً إضافياً بشكل 

صحيح، مقارنة بعوامل الخطر 

الــتــقــلــيــديــة وحـــدهـــا. ويــمــكــن أن 

تؤثر إضافة مجموعات الميثيل 

أو إزالتها على كيفية عمل بعض 

الجزيئات في الجسم، ويمكن أن 

تــســاعــد أنـــمـــاط المــثــيــلــة هـــذه في 

تتبع عمليات الشيخوخة وتطور 

المرض.

وجاءت البيانات من ١٤ ألفاً 

و٦١٣ متطوعاً في دراســة «جيل 

أسكوتلندا»، وهي دراسة كبيرة 

الــعــلــمــاء على  مصممة لمــســاعــدة 

ــــرض،  ــاب المـ ــبــ ــي أســ الــتــحــقــيــق فــ

وفهم أولويات الرعاية الصحية 

فــــي الــــبــــلاد، وإبـــــــلاغ الـــعـــلاجـــات 

الــطــبــيــة والـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة 

المستقبلية. وكــرر الفريق أيضاً 

التحليلات على ألف و٤٥١ فرداً، 

مــــن دراســــــــة مـــقـــرهـــا فــــي ألمــانــيــا 

لضمان إمكانية تكرار نتائجهم 

فـــــــي أشـــــــخـــــــاص مـــــــن خـــلـــفـــيـــات 

مختلفة.

ويقول يبينغ تشنغ، من مركز 

الـــطـــب الــجــيــنــومــي والــتــجــريــبــي 

بجامعة إدنبرا، الباحث المشارك 

بالدراسة في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة، بالتزامن 

مــــع نـــشـــر الــــــدراســــــة، إنــــــه «لأمــــر 

الــتــي توصلنا  واعـــد أن النتائج 

إليها قد لوحظت في الدراسات 

الأسكوتلندية والألمــانــيــة، حيث 

أظــــهــــرت كــلــتــاهــمــا تــحــســنــاً فــي 

التنبؤ».

وأضاف ريكاردو ماريوني، 

مــن مــركــز جــامــعــة إدنـــبـــرا للطب 

الجينومي والتجريبي، الباحث 

الرئيسي بالدراسة: «يمكن اتباع 

نهج مماثل لــلأمــراض الشائعة 

الأخـــرى لتوليد تنبؤات صحية 

واســعــة الــنــطــاق مــن عينة دم أو 

لعاب واحدة، ونشكر المتطوعين 

الذين جعلوا هذا البحث ممكناً، 

فكلما زاد عدد الأشخاص الذين 

إلــى دراســتــنــا، ساعدنا  انضموا 

ذلــك على تحديد الإشـــارات التي 

ستساعد على تأخير أو تقليل 

ظــهــور الأمـــــراض مــع الــتــقــدم في 

العمر».

أداة فضائية جديدة لقياس 
تلوث الهواء في أميركا الشمالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طلِق ليلة الخميس/ الجمعة 
ُ
أ

ل 
ّ

مــن فــلــوريــدا قــمــر صــنــاعــي محم

بجهاز جديد تابع لوكالة الفضاء 

ــر قــيــاســات 
ّ
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) يــوف

لتلوث الهواء فوق أميركا الشمالية 

اً.
ّ
اً حي

ّ
 بساعة، وحي

ً
ساعة

ــفــتــرَض أن تــتــيــح هــذه 
ُ
ومـــن الم

طلقت عليها 
ُ
أ الأداة العلمية التي 

تسمية «تمبو» (TEMPO) متابعة 

انتشار الملوثات بدقة أكبر بكثير 

مما كان ممكناً حتى الآن، بدءاً من 

مصدر انبعاثها وطــول انتشارها 

بواسطة الرياح.

رها 
ّ
الــتــي ستوف الــبــيــانــات  أمــا 

ــل مــن  ــبـــو» فــســتــســتــخــدمــهــا كــ ــمـ «تـ

ــالــــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة الأمــيــركــيــة  وكــ

(EPA) والإدارة الأميركية لدراسة 

المــحــيــطــات والـــغـــلاف الــجــوي التي 

عات بشأن نوعية الهواء 
ّ
ر توق

ّ
توف

في الولايات المتحدة.

ويمكن استخدام هذه البيانات 

فـــي تــطــبــيــقــات مــتــعــددة، كتحسين 

التنبيهات للسكان في حال رداءة 

نــوعــيــة الـــهـــواء، وتــحــديــد الأمــاكــن 

الــتــي ينبغي تركيب أجــهــزة كشف 

فــيــهــا عــلــى الأرض بشكل  جـــديـــدة 

أفــضــل، والمــســاعــدة فــي البحث عن 

تأثير ملوثات الغلاف الجوي على 

إلــى تتبع التلوث  الصحة، إضــافــة 

الــنــاجــم عـــن الـــحـــرائـــق الــتــي تــــزداد 

تـــواتـــراً بــســبــب الاحـــتـــرار المــنــاخــي، 

ــالــــة «الــصــحــافــة  حـــســـب تـــقـــريـــر وكــ

الفرنسية».

ـــــنـــــغ 
َ
وتـــــــشـــــــيـــــــر «أمـــــــــيـــــــــركـــــــــن ل

ــة  ــرئــ ــيــــشــــن» (جـــمـــعـــيـــة الــ ــيــ أســــوســ

نـــحـــو ٤٠ فــي   
ّ
أن ــى  ــ إلـ ــة)  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

المــائــة مــن الأميركيين (١٣٧ مليون 

ــنـــاطـــق ذات  شــــخــــص) يـــقـــطـــنـــون مـ

ــواء رديـــئـــة، وخــصــوصــاً  ــ نــوعــيــة هـ

أكثر الأحياء فقراً.

ــواء  ــ ــ ــهـ ــ ــ ث الـ
ّ

ــبـــــب تــــــــلــــــــو ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ويـ

ــــف حــالــة  فــــي تــســجــيــل نـــحـــو ٦٠ ألـ

وفــــاة مــبــكــرة ســنــويــاً فــي الــولايــات 

المتحدة، بالإضافة إلى كونه يضرّ 

بالاقتصاد من خــلال تأثيره سلباً 

ال والمحاصيل.
ّ

على إنتاجية العم

وتــــــــــتــــــــــمــــــــــوضــــــــــع الأقـــــــــــــمـــــــــــــار 

الاصطناعية المستخدمة حتى الآن 

لــتــوفــيــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الــبــيــانــات 

المــتــعــلــقــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة على 

ارتفاع نحو ٧٠٠ كيلومتر، وتدور 

حول الأرض نحو ١٥ مرة في اليوم.

وتـــــــــقـــــــــول عـــــــالمـــــــة الـــــفـــــيـــــزيـــــاء 

المــتــخــصــصــة فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 

لدى مركز الفيزياء الفلكية كارولين 

نولان، في مؤتمر صحافي: «يمكننا 

يومياً الحصول على قياسات عن 

نوعية الــهــواء فــوق نــيــويــورك عند 

الـــســـاعـــة الــــواحــــدة والـــنـــصـــف بعد 

 أمــــوراً كــثــيــرة قد 
ّ
، لــكــن

ً
الــظــهــر مــثــلا

تحدث في نيويورك في يوم واحد. 

ة فترة ذروة لساعتين لا يمكن 
ّ

وثم

خلالها قياس نوعية الهواء».

وسيكون «تمبو» الذي يزن أقل 

 
ً
مــن ١٤٠ كيلوغراماً بقليل متصلا

ــدار ثــابــت  ــ بــقــمــر اصــطــنــاعــي فـــي مـ

بالنسبة لــلأرض، يقع على ارتفاع 

يفوق ٣٥ ألف كيلومتر. لذلك سيدور 

حول الأرض بالتزامن مع دورانها 

نه من البقاء 
ّ
حول نفسها، مما يمك

دائماً فوق أميركا الشمالية.

ن للمرة 
ّ
وتقول نولان: «سنتمك

الأولى من إجراء قياسات على مدار 

الساعة فوق أميركا الشمالية».

الحبس تسع سنوات لصيني
 احتجز زوجته في حظيرة

بكين: «الشرق الأوسط»

ـــكـــم بــالــســجــن تــســع ســنــوات 
ُ

ح

ــر الـــعـــام  ــثـ ـ
ُ
ــد ع ــان قــ ــ عـــلـــى صـــيـــنـــي، كـ

دة برقبتها، 
ّ
الفائت على زوجته مقي

في حادثة أثــارت حينها ردود فعل 

غاضبة في الــبــلاد، على ما أفــاد به 

القضاء الصيني الجمعة.

وتعاطف الصينيون على نطاق 

واســـع مــع هــذه الأم لثمانية أبــنــاء، 

ــا تـــعـــرضـــت لــه  ـــبَ لـــهـــا مــ
ّ
ــب ــتـــي تـــسـ الـ

بمعاناة نفسية حــادة، بعد انتشار 

صــور لها عبر الإنــتــرنــت فــي يناير 

الــثــانــي) ٢٠٢٢ تظهر فيها  (كــانــون 

دة بالسلاسل داخل حظيرة في 
ّ
مقي

مقاطعة جيانغسو (شرق).

وقف الزوج على إثر ذلك مع 
ُ
وأ

عــدد من الأشخاص بتهمة الاتجار 

بالبشر. وأشـــارت «محكمة الشعب 

المــــتــــوســــطــــة» فـــــي مـــديـــنـــة شـــوزهـــو 

الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو مــائــة 

 
ّ
كــيــلــومــتــر مــــن شـــنـــغـــهـــاي، إلـــــى أن

دونـــغ زيــمــين تلقى حكماً بالسجن 

ــر عــقــب  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــتـ ــ ــة أعــــــــــوام وسـ ــتــ ســ

ــكــم 
ُ

«ســـوء المـــعـــامـــلـــة»، وح إدانـــتـــه بــــ

عليه أيضاً بالسجن ثــلاث سنوات 

إضافية بتهمة «حجز حــريــة» أحد 

ــــاص، حـــســـب تـــقـــريـــر وكـــالـــة  ــخـ ــ الأشـ

الصحافة الفرنسية.

ــر مـــن  ــيــ ــبــ ــدد كــ ــ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ـ
ّ
ولـــــــــم يـــــــؤي

مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل هــذا 

الــحــكــم، وكــتــب أحـــد الــنــاشــطــين في 

شبكة «ويــبــو» مستغرباً: «السجن 

تــســع ســنــوات فــقــط لــتــدمــيــره حياة 

شخص».

ــلــــطــــات الــصــيــنــيــة  ونــــفــــت الــــســ

 أن تكون هذه القضية مرتبطة 
ً
بداية

ــــي ظـــاهـــرة  بـــالاتـــجـــار بـــالـــبـــشـــر، وهـ

شائعة في المناطق الريفية الصينية 

التي لا تضم أعداداً كبيرة من النساء 

القابلات للزواج.

كم في القضية نفسها على 
ُ

وح

خمسة أشــخــاص بالسجن لفترات 

تتراوح ما بين ثمانية أعوام إلى ١٣ 

عاماً.

المــرأة   
ّ
وأوضــحــت السلطات أن

طفت من قريتها يونان (جنوبي 
ُ

خ

غرب) الواقعة على مسافة نحو ألفي 

ثر عليها 
ُ
كيلومتر من المكان الذي ع

فيه.

 لأول رحلة لصاروخها العملاق «ستارشيب»
ُّ

عد
ُ
«سبيس إكس» ت

أعـــــلـــــنـــــت «ســـــبـــــيـــــس إكــــــــــس»، 

ــتــــزم إجـــــــراء  ــعــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــيــــس، أنـ ــمــ الــــخــ

بــروفــة عــامــة الأســبــوع المــقــبــل على 

عملية إطــلاق صاروخها العملاق 

 لـــنـــقـــل بــشــر 
ّ

ــد ــ ــعـ ــ ــيــــب» المـ ــارشــ ــتــ «ســ

إلــى القمر والمــريــخ؛ تمهيداً لرحلة 

ــة تــجــريــبــيــة قـــد يــنــفــذهــا في  ــداريـ مـ

الأسبوع التالي. وأوضحت شركة 

الصناعات الفضائية على «تويتر»، 

 ،«
ً
أن «ستارشيب» أصبح «مكتملا

وأرفقت التغريدة بصور للصاروخ 

يظهر كل طبقاته، علماً بأن الأولى 

 حتى الآن إلا 
ِ
والثانية منها لم تجر

رحلات تجريبية منفصلة.

وأضـــافـــت، أن «الــفــريــق يعمل 

عـــلـــى إجــــــــراء بــــروفــــة عـــلـــى عــمــلــيــة 

المـــقـــبـــل، تليها  ــبــــوع  الإطــــــلاق الأســ

تـــجـــريـــبـــيـــة مــتــكــامــلــة  أول رحــــلــــة 

(ســتــارشــيــب) بعد نحو أســبــوع،  لـــ

في انتظار الموافقات التنظيمية».

وتحتاج «سبايس اكس» إلى 

ضـــوء أخــضــر مــن الهيئة الناظمة 

الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي قــبــل 

إجـــراء الرحلة طبقاً لتقرير وكالة 

الصحافة الفرنسية. 

واجتازت «سبايس إكس» في 

فبراير (شباط) الفائت محطة مهمة 

في تطوير صاروخها العملاق من 

خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا 

تــشــيــكــا بــأقــصــى جـــنـــوب تــكــســاس 

تجربة لافتة على الأرض لمحركات 

ــــور» الـــثـــلاثـــة والـــثـــلاثـــين في  ــتـ ــ «رابـ

لــلــصــاروخ المسماة  الطبقة الأولـــى 

«سوبر هيفي» والبالغ علوها ٦٩ 

متراً. 

وفــي المحصلة، نجح تشغيل 

ــل ٣٣ لبضعة  ٣١ مــحــركــاً مـــن أصــ

ثــــوانٍ، على مــا كتب عبر «تويتر» 

الــذي  إيــلــون ماسك  رئيس الشركة 

 «لكن عدد المحركات هذا 
ً
تابع قائلا

كاف لبلوغ المدار». 

ووحدها المركبة «ستارشيب»، 

الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت 

ــة،  ــ ــداريـ ــ المـ فـــضـــائـــيـــة دون  رحــــــلات 

انـــتـــهـــى كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا بـــانـــفـــجـــارات 

ضخمة. 

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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